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أميركا تدعو طرفي الحرب السودانية لمحادثات في سويسرا
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في العدد

الخرطوم ــ عبد الحميد عوض

لم يكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن 
ــت الــجــيــش  ــــورة( يــعــلــن أن واشـــنـــطـــن دعــ )الـــــصـ
في  للمشاركة  السريع  الدعم  وقــوات  السوداني 
النار في سويسرا، في  محادثات لوقف إطــاق 
14 أغسطس/ آب المقبل، حتى سارع قائد قوات 
»حميدتي«  دقلو  حــمــدان  محمد  السريع  الــدعــم 
بلينكن،  فيها. وقال  لتأكيد مشاركة مليشياته 
في بيان مساء أول من أمس الثلاثاء، إن أميركا 
دعت طرفي الحرب في السودان للمشاركة في 

أميركية  بوساطة  النار  إطــاق  لوقف  محادثات 
تـــبـــدأ فـــي 14 أغــســطــس المــقــبــل فـــي ســويــســرا. 
وأضاف أن الاتحاد الأفريقي ومصر والإمارات 
المحادثات بصفة  في  المتحدة ستشارك  والأمــم 
السعودية ستشارك في  أن  إلى  مراقب، مشيراً 
استضافة المناقشات. وأضــاف أن »حجم الموت 
ــدمّـــر. يجب  والمـــعـــانـــاة والـــدمـــار فـــي الـــســـودان مـ
الطرفين  داعياً  العبثي«،  الــصــراع  هــذا  ينتهي  أن 
معها  والــتــعــامــل  المــحــادثــات  لحضور  المتقاتلين 
ــاء. مــن جــهــتــه، ‏أعــلــن حــمــيــدتــي، على 

ّ
 بــن

ً
تــعــامــا

السريع«  »الدعم  أنّ  الأربعاء،  أمس  إكس  منصة 

إلى  مشيراً  سويسرا،  محادثات  في  ستشارك 
أنه يقدّر الجهود التي تبذلها أميركا والسعودية 
وســـويـــســـرا فـــي تــنــظــيــم هــــذه المـــــــداولات المــهــمــة. 
وأضـــاف أنــه »يــتــشــارك مــع المجتمع الــدولــي في 
المتمثل في تحقيق وقف شامل لإطلاق  الهدف 
الــنــار فــي كــافــة أرجـــاء الــبــاد«. وأعــلــن أنّ قواته 
اء، 

ّ
بن بشكل  المحادثات  مع  »للتعاطي  مستعدة 

ع إلى أن تشكل خطوة كبيرة نحو السلام 
ّ
وتتطل

والاســتــقــرار وتــأســيــس دولـــة ســودانــيــة جــديــدة 
قائمة على العدالة والمساواة والحكم الفيدرالي«.

إلــى سلام  التوصل  وحضر مــوضــوع ضـــرورة 

في السودان في الاجتماع بين قائد الجيش عبد 
الفتاح البرهان ووزير الدولة للشؤون الخارجية 
الأنباء  المريخي. وذكــرت وكالة  القطري سلطان 
السودانية )سونا( أنّ المريخي »نقل إلى البرهان 
آل ثاني  الشيخ تميم بن حمد  أمير قطر  تأكيد 
وقــــوف بــــاده مــع الــحــكــومــة الــشــرعــيــة والــقــوات 
التي  التحديات  مواجهة  في  السودانية  المسلحة 
الخارجية  وزارة  وكيل  وقــال  الــســودان«.  تواجه 
القطري أعرب  الوزير  إنّ  السفير حسين الأمــن 
الــســودان، مؤكداً  السلام ربــوع  أن يعمّ  أمله  عن 

دعم بلاده لكل مبادرة صادقة تهدف إلى ذلك.
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أولى مفاجآت كامالا هاريس
انطلقت حملـة كامـالا هاريـس بقوة، حتى إنهـا حصدت أول اسـتطلاع للرأي 

يعطيها الأسبقية على دونالد ترامب، لو أجريت الانتخابات الأميركية اليوم. ]6ـ7[

عزز التحالف الدولي في 
سورية الذي تقوده أميركا 

قواعده بمنظومات دفاع 
جوي لحماية قواته من 

هجمات حلفاء إيران.
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مستوطنون في باحة المسجد الأقصى، إبريل 2023  )مصطفى الخروف/الأناضول(

    هآرتس: تم الاتفاق 
على تفاصيل الصفقة 

وإعلانها يعتمد على 
التوقيت المناسب لنتنياهو

    رئيس الحكومة يريد 
الصفقة في أغسطس 
حتى يبدأ حرباً ضد لبنان 

في عهد ترامب

    بن غفير وسموتريتش 
لن يحلاّ الحكومة لأن 

استئناف القتال بعد 
المرحلة الأولى مرجّح

    الاحتلال يفجّر ما تبقى 
من منازل خانيونس 

لمنع عودة المقاومة 
التفاصيل  صفحة  2ـ3

اتفاق غزة ينتظر توقيت نتنياهو

4

من كواليس 
اتفاق 

المصالحة 
ونقاط 
ضعفه

العوائق التي يحُتمل 
أن تعرقل تطبيق 
اتفاق المصالحة 

الفلسطينية الموقّع 
في بكين قبل أيام، 
عديدة، من أبرزها 

ترك مواعيد التنفيذ 
في يد الرئيس 

الفلسطيني محمود 
عباس وحده. هنا 
جولة على بعض 

كواليس الاتفاق.

سياسة

المسجد 
الأقصى 

الوضع القائم 
يتغيرّ 

4ـ5

العمل الإسرائيلي لتغيير »الوضع 
القائم« في المسجد الأقصى، أي 

جعله مكان عبادة لليهود أيضاً، 
ليس جديداً، لكن ما هو جديد 

إعلان إيتمار بن غفير أن المستوى 
السياسي في دولة الاحتلال قرر 

بالفعل تغييره.
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سياسة

أعلن جيش الاحتلال 
استكمال تمرين يحاكي 

حرباً مع لبنان

مصر تلجأ للاتحاد الأفريقي لحل أزمة منابع النيلحزب الله وإسرائيل يتبادلان رسائل التهديد
بيروت ـ ريتا الجمّال

تــبــادل حـــزب الــلــه وإســرائــيــل أمـــس الأربــعــاء 
رسائل تهديد تفيد باستعدادهما لتوسيع 
المــعــركــة. فــفــي حــن نــشــر الــحــزب لــقــطــات من 
الجوية  دافيد  رامــات  لقاعدة  طائرة مسيّرة 
الإسرائيلية على بعد نحو 46 كيلومتراً من 
الـــحـــدود الــلــبــنــانــيــة، أعــلــن جــيــش الاحــتــال، 
ــان، أن قـــــــوات لـــــــواء الاحــــتــــيــــاط فــي  ــ ــيـ ــ ــــي بـ فـ
يحاكي  تمريناً  »استكمل  الشمالية  المنطقة 

سيناريوهات الحرب في لبنان«.
ونشر الإعـــام الحربي فــي حــزب الــلــه، أمس 
الأربعاء، حلقة جديدة من »الهدهد« تحتوي 
رامات  لقاعدة  على مشاهد استطلاع جوي 
دافيد الجوية الإسرائيلية بكامل تفاصيلها، 
مـــع مــعــلــومــات عـــن قــائــدهــا الــحــالــي العقيد 
من  الثالثة  الحلقة  وتضمّنت  إيــشــد.  أســاف 
»الهدهد« ومدّتها ثماني دقائق و30 ثانية، 
بعض ما عادت به الطائرة أمس الأول الثلاثاء 
)بحسب الحزب(، من مشاهد ولقطات جوية 
ــدة رامـــــــات دافــــيــــد، ومـــــا تــحــتــويــه مــن  ــاعـ ــقـ لـ
خزانات وقود للطائرات، ومدرجات وباحات 
عسكرية، ومرائب، وأبــراج مراقبة، ومساكن 
الــضــبــاط والمـــروحـــيـــات الــقــتــالــيــة، وطــائــرات 
النقل الجوي، وغيرها من النقاط العسكرية. 
وهذه المرّة الثالثة التي يُعلن فيها حزب الله 
ــال طــائــرتــه المــســيّــرة الــتــي أطــلــق عليها  إرســ
اســـم »هـــدهـــد« لإجــــراء مــســحٍ دقــيــق وشــامــلٍ 
لمـــواقـــع اســتــراتــيــجــيــة عــســكــريــة إســرائــيــلــيــة 
حساسة، أولًا في منطقة ميناء حيفا، وثانياً 

في الجولان السوري المحتل.
ومــــن المـــعـــلـــومـــات الـــتـــي تــضــمّــنــهــا الــفــيــديــو 
الجديد أن قاعدة »رامات دافيد« هي القاعدة 
الجوية الوحيدة في شمال فلسطين المحتلة، 
كيلومتراً،   46 اللبنانية  الحدود  عن  وتبعد 
وتضم مقاتلات حربية، ومروحيات قتالية، 

القاهرة ـ العربي الجديد

ــر الــخــارجــيــة المـــصـــري بـــدر عبد  نــاقــش وزيــ
ــع مـــفـــوض الــــشــــؤون الــســيــاســيــة  الـــعـــاطـــي مـ
ــاد الأفـــريـــقـــي  ــ ــحــ ــ ــي الاتــ ــ ــم والأمـــــــــن فـ ــلــ والــــســ
ــكـــولـــي أديــــــــــوي، الأحـــــــد المـــــاضـــــي، أزمــــة  ــانـ بـ
السطح خلال  على  التي طفت  النيل  منابع 
الأيام القليلة الماضية، بعد تصديق جنوب 
)الاتفاقية  عنتيبي  اتفاقية  على  الــســودان 
التي تخشى  النيل(،  لــدول حوض  الإطارية 
كــل مــن مــصــر والـــســـودان مــن أن تــؤثــر على 
الــنــيــل. وتــعــتــبــر هــذه  حصتيهما مـــن مــيــاه 
هي المرة الأولى التي يتحدث فيها مسؤول 
مــصــري كبير عــن أزمـــة الــبــحــيــرات العظمى 
بــعــد إعــــان جــوبــا الــتــصــديــق عــلــى اتفاقية 
المصرية  الحكومة  الــتــزمــت  حيث  عنتيبي، 
تجاه خطوة  الماضية  الأيـــام  الصمت خــال 
ــــذي يـــرتـــبـــط مــــع مــصــر  ــــودان الــ ــــسـ ــنـــوب الـ جـ

بعلاقات جيدة.
أديــوي  العاطي مع  وتعكس مباحثات عبد 
حول البحيرات العظمى قلقاً مصرياً عميقاً 
مــن دخــول الاتفاقية الإطــاريــة لــدول حوض 
الــنــيــل والمـــعـــروفـــة بـــاســـم اتــفــاقــيــة عنتيبي 
)الـــتـــي لا تــعــتــرف بــحــصــة مــصــر مـــن مــيــاه 
النيل والمــقــدرة بـــ55.5 مليار متر مكعب من 
تصديق  بعد  التنفيذ،  حيز  سنوياً(،  المــيــاه 
حــكــومــة جــنــوب الـــســـودان عليها قــبــل أيـــام، 
وهو التصديق الــذي من المفترض أن يكمل 
ــقـــانـــونـــي لــتــأســيــس مــفــوضــيــة  ــنـــصـــاب الـ الـ
حــــوض نــهــر الــنــيــل )صـــادقـــت قــبــل ذلــــك كل 
ــنـــدا  مـــن إثــيــوبــيــا وروانـــــــدا وتــنــزانــيــا وأوغـ
وبــــورونــــدي عــلــى الاتـــفـــاقـــيـــة(، حــيــث سيتم 
البدء بإجراءات تأسيس المفوضية بعد 60 
الــســودان  إيـــداع جمهورية جنوب  يوماً مــن 
وثــائــق الــتــصــديــق لـــدى الاتـــحـــاد الأفــريــقــي. 
وتتيح اتفاقية عنتيبي للدول الواقعة عند 

وغيرها  الطيران،  وكلية  المحركات،  صيانة 
ــاء فـــي الــفــيــديــو  مـــن الــنــقــاط الــعــســكــريــة. وجــ
الــقــاعــدة الحالي هــو العقيد أســاف  أن قــائــد 
إيشد، الذي شغل سابقاً عدة مواقع قيادية 

بينها قائد السرب 101.
ويأتي هذا الفيديو في وقت ترتفع تحذيرات 
الله لإسرائيل فــي حال  مسؤولين فــي حــزب 
شنها حرباً شاملة على لبنان. وكان الحزب 
نــشــر الاثـــنـــن المـــاضـــي فــيــديــو بــعــنــوان »لــن 
ــات«، تــضــمّــن كــلــمــة لأمــيــنــه  ــابــ تــبــقــى لــكــم دبــ
العام حسن نصر الله يتوعّد فيها بالقضاء 
على دبابات الاحتلال. وقــال نصر الله: »إذا 
لبنان،  لبنان وجنوب  إلــى  دباباتكم  جــاءت 
لــن تــعــانــوا مــن نــقــص فــي الــدبــابــات لأنـــه لن 
تــبــقــى لــكــم دبـــابـــات«. وعــلــى وقـــع التصعيد 
ــادة  ــ ــلـــي بـــاســـتـــهـــدافـــه المـــدنـــيـــن وقـ ــيـ الإســـرائـ
ومقاتلين في الأيام الأخيرة، طوّر حزب الله 
من مستوى عملياته ضد مواقع وتجمّعات 
جيش الاحتلال، ووسّع بنك أهدافه، إذ قصف 
قواعد جديدة يستهدفها للمرة الأولــى منذ 
أكــثــر عن  عملية »طــوفــان الأقــصــى«، كاشفاً 
ترسانته العسكرية، خصوصاً منها محلية 
الصنع لإظهار قدراته على مواجهة إسرائيل 

في حال شنها حرباً شاملة على لبنان.
البرلمانية  الــلــه  فــي كتلة حــزب  النائب  وقـــال 
ــز الــــديــــن، في  »الــــوفــــاء لــلــمــقــاومــة« حــســن عـ
تــبــنــن جـــنـــوب لـــبـــنـــان، إن »المـــقـــاومـــة تـــردع 
الــعــدو الــيــوم بضربها أمــاكــن أكثر عمقاً في 
في  جــديــدة  مستوطنات  وبإدخالها  الكيان 
دائــرة الاســتــهــداف، في مقابل ما يتجه إليه 
الجغرافية  الــرقــعــة  وتــوســيــع  التصعيد  مــن 
لــلــمــيــدان«، مــشــدداً على أن »الـــرد على النار 
ســيــكــون بــنــار أكــثــر شــــدة وقــــــوة«. ورأى أن 
»العدو يعمل بهذه العدوانية ليضع المنطقة 
ــــزلاق إلـــى حـــرب إقــلــيــمــيــة لا  عــلــى مــســار الانــ
المــقــاومــة ولا تــريــدهــا، رغــم أنها  تسعى لها 

والسودان من مياه نهر النيل«. وأضافت أن 
»الخطوة تفتح الباب أمام تقسيم المياه بين 
دول حوض النيل وفقاً لمبدأ الإنصاف حسب 
مــســاهــمــة كــل مــنــهــا، ولا تــعــتــرف بالحقوق 
التاريخية لها، ولكن هذا لا يعطي الاتفاقية 
الشرعية القانونية المطلوبة والمتفق عليها، 
أن مــصــادقــة  تــعــلــم  المــنــبــع  أن دول  بــمــعــنــى 
جنوب السودان لا تعطيها الحق في اتخاذ 
قـــرارات مــن دون الــرجــوع إلــى دولـــة المصب، 
ــة خـــاصـــة بــــــإدارة  ــيــ ــوانــــن دولــ لأن هـــنـــاك قــ
اتفاقية  فإن  الدولية، ولذلك  المائية  المجاري 
عنتيبي لا تعني أن دول المنبع لها الحق في 
ــرارات أو إجــــراءات تضر بمصر  فــرض أي قـ
والــســودان«. وأشــارت إلى أنه يجب أن »يتم 
إيداع الاتفاقية في منظمة الاتحاد الأفريقي، 
ومؤسسات خاصة بالمياه ومعنية بقوانين 
المياه مثل البنك الدولي، لكي يتم اعتمادها 
رســمــيــا، وغــيــر ذلـــك تــبــقــى الاتــفــاقــيــة مجرد 

توافق بين دول بعينها«.
ــانـــون الـــدولـــي  ــقـ ر أســـتـــاذ الـ

ّ
مـــن جــهــتــه، حـــــذ

ومـــروحـــيـــات الــنــقــل والإنــــقــــاذ ومـــروحـــيـــات 
ــــرب  ــري، ومـــــنـــــظـــــومـــــات حـ ــ ــ ــحـ ــ ــ اســـــتـــــطـــــاع بـ
إلــكــتــرونــيــة هــجــومــيــة. وتــضــم ثــاثــة أســـراب 
ــوادي 109، المـــعـــركـــة الأولــــى  ــ ــ قــتــالــيــة، هـــي الـ
إلى جانب الاستخبارات  العقرب 105،   ،101
البحري  والاستطلاع   ،»160 الليل  »صيادو 
الإلكترونية  والــحــرب   ،»193 الــغــرب  »حــمــاة 
خـــدمـــات  لمـــهـــام  ــيــــة  ــانــ أركــ أســــــــراب  و4   ،157
مشاهد  وأظهرت  والإدارة.  والصيانة  الدعم 
ــرات،  ــ ــائـ ــ ــطـ ــ ــــاع خــــــزانــــــات وقــــــــود الـ ــطـ ــ ــتـ ــ الاسـ
وقيادات الأسراب، ومنصّات القبة الحديدية، 
ــرائــــب،  ومـــــدرجـــــات وبــــاحــــات عـــســـكـــريـــة، ومــ
والأقــــــســــــام الـــتـــقـــنـــيـــة لــــــأســــــراب، ومـــســـاكـــن 
والسيطرة، وقسم  القيادة  ومراكز  الضباط، 

منبع الــنــهــر إقــامــة مــشــاريــع لــلــري والــطــاقــة 
موافقة  على  الحصول  دون  من  الكهربائية 
مسبقة من مصر. وكــان محور الخلاف بين 
مصر وهذه الــدول هو أن الاتفاقية القديمة 
الــقــاهــرة والمستعمر  بــن  فــي 1929  المــبــرمــة 
الــبــريــطــانــي مــنــحــت مــصــر حـــق الاعـــتـــراض 
على إقامة مشاريع تبنى على النيل خارج 
موقعة  أخــرى  اتفاقية  تمنح  كما  أراضيها. 
بــن مــصــر والـــســـودان فــي 1959 نــحــو 55.5 
مليار متر مكعب مــن المــيــاه كــل سنة لمصر، 

والسودان 18.5 مليار متر مكعب.
ــــي الــــشــــؤون  ــرة المــــصــــريــــة فـ ــيـ ــبـ ــخـ ــــت الـ ــالـ ــ وقـ
»العربي  الأفريقية نجلاء مرعي، في حديث لـ
الجديد«، إن »تصديق دولة جنوب السودان 
على اتفاقية عنتيبي قبل أيام، يأتي في إطار 
الضغوط الإقليمية والدولية التي تستهدف 
الــتــأثــيــر عــلــى حــصــة مــصــر المــائــيــة، ودخـــول 
الاتــفــاقــيــة حــيــز الـــنـــفـــاذ يــشــكــل قــلــقــا فعلياً 
بالنسبة لمصر، لأن هذه الاتفاقية لا تعترف 
 بالحقوق التاريخية والمكتسبة لمصر 

ً
أصلا

ـــرضـــت عليها، 
ُ
ف لــهــا إن  جـــاهـــزة ومــســتــعــدة 

وأن العدو يستطيع أن يبدأ حرباً إلا أنــه لا 
وتداعياتها،  نتائجها  يتحمل  أن  يستطيع 
فـــأي حـــرب ســتــســرع فــي زوال هـــذا الــكــيــان«، 
ــتــــال  ــكـــومـــة الاحــ ــــى أن »رئــــيــــس حـ ــا إلــ ــتــ لافــ
بنيامين نتنياهو ذهب إلى أميركا لمناقشة 
الــتــي كـــان مختلفاً فيها  الــنــقــاط الأســاســيــة 
معهم، وعندما يعود ستظهر حقيقة الموقف 

الأميركي، والاتجاه الذي سيسلكه العدو«.
فــي المقابل، أعلن جيش الاحــتــال، فــي بيان 
أمــس الأربــعــاء، أن قـــوات لـــواء الاحــتــيــاط في 
الأسبوع  هــذا  »استكملت  الشمالية  المنطقة 
تــمــريــنــا يــحــاكــي ســيــنــاريــوهــات الــحــرب في 
لبنان«. وقال في بيان: »استكملت قوات لواء 
الشمالية  المنطقة  لــقــيــادة  الــتــابــع  الاحــتــيــاط 
228 هــــذا الأســـبـــوع تــمــريــنــا قــتــالــيــا تــدربــت 
خلاله على سيناريوهات القتال في لبنان«. 
وأضـــاف: »لقد تــدربــت الــقــوات على محاربة 
فــي منطقة وعــرة  التنقل  الــعــدو وبــالأخــص 
والتقدم على محاور جبلية )في إشــارة إلى 
اجتياح بري في الأراضي اللبنانية( وتفعيل 
ــران. كــمــا تـــدربـــت عــلــى ســيــنــاريــوهــات  ــيـ ــنـ الـ
إخلاء مصابين من ميدان المعركة تحت النار 
بــالإضــافــة إلـــى المــســاعــي الــلــوجــســتــيــة وفــي 
مجال الاتصالات في مقرات القيادة«. وأشار 
إلى أنها »أول مرة يتم فيها استدعاء قوات 
العمل العسكري  الناحال الشمالي إلى  لواء 
على الحدود الشمالية لتلعب دوراً مهماً في 
القتال الــدفــاعــي والــهــجــوم على الــحــدود مع 

لبنان«.
ويــأتــي تــصــاعــد الــتــهــديــدات المــتــبــادلــة على 
وقــــع شـــن جــيــش الاحــــتــــال ســلــســلــة غــــارات 
عــلــى عـــدد مـــن الــبــلــدات الـــحـــدوديـــة جنوبي 
لــبــنــان. وأغــــار الــطــيــران عــلــى بــلــدات كفركلا 
وحولا وكفرحمام وكفرشوبا من دون وقوع 

إصابات بشرية.

والأمـــــن الـــعـــام لــلــجــنــة الـــدولـــيـــة لــلــدفــاع عن 
المــــــــوارد المـــائـــيـــة، الـــدكـــتـــور مــحــمــد مــحــمــود 
مـــهـــران، مــن خــطــورة اتــفــاقــيــة عنتيبي على 
الأمـــن المــائــي لمــصــر والـــســـودان، مــؤكــداً أنها 
ــادئ الــــقــــانــــون الــــدولــــي  ــ ــبـ ــ ــع مـ ــ ــعــــارض مـ ــتــ تــ
والاتفاقيات التاريخية الخاصة بنهر النيل. 
وأوضــــــــح مــــهــــران فــــي تـــصـــريـــحـــات خــاصــة 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »مــصــادقــة جنوب  لـــ
اتفاقية عنتيبي تمثل تطوراً  السودان على 
خطيراً في أزمة منابع النيل والصراع على 
مياه النيل«، معتبراً أن هذه الخطوة »تعيد 
الاتــفــاقــيــة المــثــيــرة لــلــجــدل إلـــى الــواجــهــة من 
جديد، وتهدد بتقويض الحقوق التاريخية 
ــد أن  لمــصــر والـــســـودان فــي مــيــاه الــنــيــل«. وأكـ
اتـــفـــاقـــيـــة عــنــتــيــبــي »تـــتـــعـــارض مــــع مـــبـــادئ 
الـــقـــانـــون الــــدولــــي لــلــمــيــاه، خــصــوصــا مــبــدأ 
الاستخدام المنصف والمعقول للموارد المائية 
»تمنح  الاتفاقية  هــذه  أن  مضيفاً  المشترك«، 
دول المنبع حق إقامة المشاريع دون الرجوع 
ــتـــوافـــق مــعــهــا، وهــــو ما  لـــــدول المـــصـــب أو الـ
يخالف القوانين الدولية التي تنظم الانتفاع 
ــاري المـــائـــيـــة المــشــتــركــة بين  ــجــ بـــالأنـــهـــار والمــ
الــدول«. وشــدد مهران على »أهمية الحقوق 
النيل«،  مياه  في  والــســودان  المكتسبة لمصر 
ــقـــوق »مــضــمــونــة  ــذه الـــحـ ــ ــى أن هـ ــ مـــشـــيـــراً إلـ
و1959«.  و1929   1902 اتــفــاقــيــات  بــمــوجــب 
ــذه الاتـــفـــاقـــيـــات الــتــاريــخــيــة  ــ ــــح أن »هـ وأوضــ
55.5 مليار متر مكعب  تضمن لمصر حصة 
مكعب،  متر  مليار   18.5 وللسودان  سنوياً، 
ــازل عـــنـــهـــا أو  ــنــ ــتــ ــقــــوق لا يـــمـــكـــن الــ ــــي حــ وهــ
تــجــاهــلــهــا«. وبــــنّ أن اتــفــاقــيــة عــنــتــيــبــي »لا 
المطلوبة لمجرد  القانونية  الشرعية  تكتسب 
أن  مــشــدداً على  مصادقة ســت دول عليها«، 
القانون الدولي »يؤكد ضرورة التوافق بين 
ــوارد  ــــدول المــتــشــاطــئــة فـــي إدارة المــ جــمــيــع الـ
المائية المشتركة، وليس فقط أغلبية الدول«.

تقرير متابعة

مزارعون مصريون على ضفاف النيل بالجيزة، 2019 )خالد دسوقي/فرانس برس(
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رســـــــــت ســــفــــيــــنــــتــــا حــــــــاويــــــــات فـــي 
ــــدة بــــغــــرب الـــيـــمـــن  ــديـ ــ ــــحـ مــــيــــنــــاء الـ
أمــس الأربــعــاء، للمرة الأولـــى منذ 
الـــــغـــــارات الــــتــــي شــنــتــهــا طــــائــــرات 
منطقة  على  الإسرائيلي  الاحتلال 
وأدت  المـــــاضـــــي  ــبــــت  الــــســ المــــيــــنــــاء 
ــال الــــنــــيــــران بــمــنــشــآت  ــعـ ــتـ إلـــــى اشـ
ــادت وكــالــة  تــخــزيــن، بحسب مــا أفــ
ونقلت  للحوثيين.  التابعة  »سبأ« 
ــائــــب مــــديــــر مــحــطــة  »ســــبــــأ« عــــن نــ
الــحــاويــات أحــمــد المــرتــضــى قــولــه، 
أمس الأربعاء، إن »ميناء الحديدة 
يــعــمــل بــشــكــل طــبــيــعــي عــلــى مـــدار 
السفن  كــافــة  استقبال  فــي  الساعة 
وتــعــزيــز الــعــمــل والــتــنــســيــق بشأن 
الــتــوريــدات  كــافــة سلسلة  مــواكــبــة 
الــتــجــاريــة«. مــن جــهــتــه، أكـــد مدير 
العمليات البحرية محمد السايس 
بــــالمــــيــــنــــاء.  ــتـــــا  رســـ ســـفـــيـــنـــتـــن  أن 
وأضاف بحسب »سبأ« أن »سفينة 
الــــحــــاويــــات مــــارســــا زنــــيــــت، رســـت 
على رصيف محطة الحاويات رقم 
 BROTHER السفينة رســو  مــع   ،6
1، عــلــى رصــيــفــي الــبــضــائــع رقـــم 2 
و3«.  وأكد موقع »مارين ترافيك« 
السفينتين  وصـــول  الــســفــن  لتتبع 
إلى المرفأ. ورغم ذلك، يبقى الخطر 
»مواطنة«  منظمة  بحسب  قائماً، 
ــي مــنــظــمــة  ــ ــان، وهـ ــ ــسـ ــ لـــحـــقـــوق الإنـ
ــت فـــريـــق  ــ ــلـ ــ ــيـــة يـــمـــنـــيـــة أرسـ ــقـــوقـ حـ
ــــت، فــي  ــالـ ــ ــيــــنــــاء. وقـ تــقــيــيــم إلـــــى المــ
ــزال معرضاً  يــ المــيــنــاء لا  بـــيـــان، إن 
ــرى، موضحة  ــ لــخــطــر »كـــارثـــة« أخـ
فإن  الميداني،  فريقنا  »بحسب  أنــه 
خــطــر انــفــجــار مـــزيـــد مـــن خـــزانـــات 

الوقود لا يزال قائماً«. 
)فرانس برس(

الأميركية  المركزية  القيادة  أعلنت 
»ســــــنــــــتــــــكــــــوم«، فـــــــي بــــــيــــــان أمـــــس 
ــعـــــاء، تــدمــيــر ثــــاث مــنــصــات  الأربـــ
إطــــــــــــاق صـــــــــواريـــــــــخ لـــلـــحـــوثـــيـــن 
خـــال 24 ســاعــة. وقــالــت فــي بيان 
نــشــرتــه عــلــى منصة إكـــس: »خــال 
ــة، نــجــحــت  ــ ــيـ ــ ــــاضـ الـــــــــــ24 ســــاعــــة المـ
الــقــيــادة المــركــزيــة الأميركية  قـــوات 
ــــاق  ــر ثــــــاث مـــنـــصـــات إطـ ــيـ ــتـــدمـ بـ
صــــواريــــخ تـــابـــعـــة لــلــحــوثــيــن فــي 
مـــنـــطـــقـــة يــــســــيــــطــــرون عـــلـــيـــهـــا فــي 
ــافــــت أنــــه »تـــقـــرر أن  الـــيـــمـــن«. وأضــ
مــنــصــات إطــــاق الـــصـــواريـــخ هــذه 
تــمــثــل تـــهـــديـــداً وشــيــكــا لــلــولايــات 
والسفن  التحالف  وقــوات  المتحدة 
الــتــجــاريــة«. وتــابــعــت: »يــتــم اتخاذ 
هـــــذه الإجـــــــــــراءات لـــحـــمـــايـــة حــريــة 
المـــــاحـــــة وجــــعــــل المـــــيـــــاه الـــدولـــيـــة 

محمية وأكثر أمناً«.
)الأناضول(

ــــددت حـــركـــة الــنــهــضــة الــتــونــســيــة،  نـ
أمــس الأربــعــاء، بقرار سجن أمينها 
)الــصــورة(  الوريمي  العجمي  الــعــام 
وقياديين آخرين. ووصفت الحركة، 
في بيان أصدرته عقب قــرار قاضي 
التحقيق في قطب مكافحة الإرهاب 
فجر أمس إيداع الوريمي في السجن، 
بــعــد إيــــــداع عــضــو مــجــلــس شـــورى 
والناشط  الــغــنــودي  الــحــركــة محمد 
الغربي على أساس  المدني مصعب 
الاتـــهـــامـــات نــفــســهــا، بــأنــه »بـــاطـــل«. 
إلى  المــوجــهــة  »التهمة  أن  واعــتــبــرت 
العجمي الوريمي ومحمد الغنودي 
ومــــصــــعــــب الــــغــــربــــي الــــلــــذيــــن كـــانـــا 
بــرفــقــتــه عــنــد إيــقــافــه مــســاء السبت 
13 يــولــيــو/ تـــمـــوز الـــحـــالـــي، مــجــرد 
غطاء لقرار سياسي ونيات مسبقة 
بمحاصرة  عــاقــة  فــي  لاستهدافهم 
والتضييق  السياسيين  المعارضين 
عليهم ومــحــاولــة ســد الــطــريــق أمــام 
مشاركتهم في الشأن العام، وخاصة 
ما تعلق منه بالانتخابات الرئاسية 
المزمع تنظيمها في أكتوبر/ تشرين 

الأول المقبل«. 
)العربي الجديد(

سفينتان ترسوان 
بالحديدة للمرة 

الأولى منذ الغارات 
الإسرائيلية 

»سنتكوم«: تدمير 
3 منصات إطلاق 
صواريخ للحوثيين

»النهضة« عن 
سجن الوريمي: 

محاولة لمحاصرة 
المعارضين

حفتر والصراع 
الروسي الأميركي

هآرتس: تم التفاهم على 
تفاصيل الاتفاق وإعلانه 

يعتمد على نتنياهو

نتنياهو يريد الصفقة في 
أغسطس حتى يبدأ حرباً 

ضد لبنان في عهد ترامب

للحديث تتمة...

النار في غزة وتبادل  لوقف إطلاق  اتفاق  الإعلان عن  أمام  الظروف مهيأة  تبدو 
هذا  يعرقل  يزال  لا  واحداً  عاملاً  أن  غير  إسرائيلية،  أوساط  تشيعه  ما  بحسب  الأسرى 
التوقيت  ينتظر  الذي  نتنياهو  بنيامين  الوزراء  لرئيس  السياسية  الحسابات  وهو  الإعلان 

المناسب له

حيفا ـ نايف زيداني
الدوحة ـ ضياء الكحلوت

ــة  ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ الـ رئـــــــيـــــــس  يــــــتــــــوقــــــف  لا 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة بـــنـــيـــامـــن نــتــنــيــاهــو 
عــن المـــنـــاورة الــســيــاســيــة مــنــذ أشهر 
ــدعـــوات الــدولــيــة  لــالــتــفــاف عــلــى الــجــهــود والـ
الــحــرب على غــزة المستمرة منذ نحو  لــوقــف 
10 أشــهــر، ففي حــن تــدل كــل المعطيات على 
نــضــوج الاتـــفـــاق الـــذي تــم الــعــمــل عليه بدعم 
أميركي ووساطة قطرية مصرية لوقف إطلاق 
ــرى مــع المــقــاومــة  الــنــار فــي غـــزة وتـــبـــادل الأســ
الفلسطينية، فإن نتنياهو يؤخر الإعلان عن 
السياسي  التوقيت  بانتظار  الصفقة  قــبــول 
ــان يــلــقــي خــطــابــا  ــذي كــ ــ ــو الـ ــه، وهــ المـــنـــاســـب لــ
الأربـــعـــاء  أمـــس  الــكــونــغــرس بمجلسيه  أمــــام 
لــلــولايــات المتحدة.  المــتــواصــلــة  ضمن زيــارتــه 
ــوات الاحــــتــــال  ــ ــ أمـــــا مـــيـــدانـــيـــا، فـــلـــم تــــوقــــف قـ
حــربــهــا ضـــد المــدنــيــن، والمـــتـــركـــزة خصوصاً 
القطاع،  الفترة على خانيونس جنوبي  هذه 
ووسط مقاومة متواصلة من مقاتلي »كتائب 

القسام« و»سرايا القدس«.
ــــس الأربــــعــــاء  وكــــانــــت الأجــــــــواء المـــســـربـــة أمـ
تشي بنضوج صفقة غزة. ونقلت صحيفة 
لعة على 

ّ
هــآرتــس العبرية، عــن مــصــادر مط

سير المفاوضات، أن كافة تفاصيل الصفقة 
و»حماس«،  والوسطاء  الاحتلال  دولــة  بين 
قــد تــم الاتــفــاق عليها، بما فــي ذلــك الحلول 
ــنــــيــــة« بــالــنــســبــة  بـــشـــأن »الـــصـــعـــوبـــات الأمــ
لإســـرائـــيـــل، الــتــي قـــد تــنــشــأ عـــن الانــســحــاب 
مــن مــحــور فيلادلفيا وعـــودة ســكــان شمال 
غزة إلى مناطقهم، وأن إعلان نتنياهو عن 
التوقيت  على  فقط  يعتمد  الصفقة  تنفيذ 
الصحيفة  وأضافت  له.  المناسب  السياسي 
ــديــــرات فــــي الــــســــاحــــة الــســيــاســيــة  ــقــ ــتــ أن الــ
ــــاف الـــحـــكـــومـــي  ــتــ ــ ــــي الائــ ــة، فـ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
ــواء، تشير إلـــى أن  والمــعــارضــة عــلــى حــد ســ
نتنياهو يتجه نحو إبرام صفقة. وقال وزير 
من حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو، لم 
تــســمّــه الــصــحــيــفــة: »نــتــنــيــاهــو يــريــد صفقة 
تبدأ في أغسطس/آب )المقبل( بحيث تمتد 
حتى بداية ولايــة دونــالــد تــرامــب« في حال 
مضيفاً  المتحدة،  للولايات  رئيساً  انتخابه 

لن  غــفــيــر والمــالــيــة بتسلئيل ســمــوتــريــتــش، 
ــرام  ــ ــال إبـ ــ يــســتــعــجــا حــــل الـــحـــكـــومـــة فــــي حـ
ــنـــيـــســـت الـــتـــي  ــة الـــكـ ــلـ ــقــــة. كــــمــــا أن عـــطـ ــفــ صــ
في  البدء  على  نتنياهو  تساعد  قد  تقترب، 
صــفــقــة. وفـــسّـــر المـــســـؤول الــتــقــديــرات بــشــأن 
لحل  غفير وسموتريتش  بن  عــدم مسارعة 
الحكومة بأن »احتمال استئناف القتال بعد 
الدفعة الأولــى )من الصفقة( مرتفع للغاية، 
وبــالــتــالــي لا يــوجــد ســبــب يــدعــو الــوزيــريــن 
إلـــى مــغــادرة الــحــكــومــة«. وبــحــســب مــصــادر 
لدخول  يستعد  »نتنياهو  فــإن  الصحيفة، 
تــرامــب إلـــى الــبــيــت الأبـــيـــض، ويــمــكــن الــقــول 
إن أحــد الأهـــداف التي يرغب فــي تحقيقها، 
التصالح  المتحدة، هو  للولايات  زيارته  في 
مع المرشح الذي يتصدّر السباق الرئاسي«، 
ــر مـــن حـــزب الــلــيــكــود أن  فــيــمــا اعــتــبــر الـــوزيـ
»ترامب سيكون جيداً لإسرائيل، ولكن سيئاً 
لنتنياهو. وليس هناك شك في أن نتنياهو 

سوف يتملق له الآن، ليكسبه مجدداً«.
ــلــــل الــــعــــســــكــــري فــي  ــتــــه، قـــــــال المــــحــ مـــــن جــــهــ
ــيــــل، إن هـــدف  ــارئــ ــامـــــوس هــ ــ »هــــــآرتــــــس« عـ
الآونــة  فــي  المــتــشــددة  نتنياهو  تصريحات 
الأخيرة »هو انتزاع المزيد من التنازلات من 
الإسرائيلي  الجيش  بحسب  التي،  حماس، 
وجهاز الشاباك، تراجعت عسكرياً وتحتاج 
ــنــــار. أمــا  أكـــثـــر فــأكــثــر إلــــى وقــــف لإطـــــاق الــ
الفكرة فهي انتظار اختتام الدورة الصيفية 
وعندما  المقبل.  الأســبــوع  بــدايــة  للكنيست، 
يـــدخـــل الــكــنــيــســت فــــي عـــطـــلـــة، يــصــبــح مــن 
المـــســـتـــحـــيـــل إســــقــــاط الـــحـــكـــومـــة، وتــصــبــح 
ــطــــرف فــي  ــتــ ــة أحـــــــــزاب الـــيـــمـــن المــ ــارضــ ــعــ مــ
الائـــتـــاف، مــثــل »الــقــوة الــيــهــوديــة« بزعامة 
بـــن غــفــيــر، والــصــهــيــونــيــة الــديــنــيــة بــزعــامــة 

سموتريتش، أقل أهمية«.
ــيـــل إلــــقــــاء  ــبـ وجــــــــــاءت هـــــــذه الــــتــــســــريــــبــــات قـ
الكونغرس مساء أمس  أمام  نتنياهو كلمة 
الأربعاء، علماً أنها المرة الرابعة التي يخطب 
ــم قــيــاســي  ــو رقــ ــام الــكــونــغــرس وهــ ــ فــيــهــا أمـ
ــبـــي. ويــلــتــقــي  ــنـ ــى مــــســــؤول أجـ ــ بــالــنــســبــة إلـ
الخميس  اليوم  الإسرائيلي  الـــوزراء  رئيس 
فـــي الــبــيــت الأبـــيـــض الـــرئـــيـــس جـــو بـــايـــدن، 
»لمــنــاقــشــة الــتــقــدم المــحــرز نــحــو وقـــف إطــاق 
النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن«، 

الرئيس  نائبة  أن  الأبيض. كما  البيت  وفــق 
كـــامـــالا هـــاريـــس ســتــلــتــقــي نــتــنــيــاهــو الــيــوم 
بشكل منفصل، ثم يلتقي ترامب الجمعة في 

مقر إقامته في مارالاغو في فلوريدا.
ــدائــــرة  وقــــــال ســـامـــي أبـــــو زهــــــري رئـــيـــس الــ
ــارج  ــ ــخــ ــ ــي الــ ــ ــ ــاس« فـ ــ ــ ــمـ ــ ــ »حـ ـــ ــ ــ الــــســــيــــاســــيــــة لـ
لنتنياهو  الكونغرس  »دعـــوة  »رويــتــرز«:  لـــ
على  الشرعية  إضــفــاء  تمثل  لإلــقــاء خطابه 
ــادة فـــي غــــزة، واســتــقــبــال  ــ جـــرائـــم حـــرب الإبــ
مـــــجـــــرم الــــــحــــــرب هــــــــذا هــــــو عــــــــار عــــلــــى كــل 
الأميركيين«. وفي مؤشر إلى التوتر الشديد 
السائد في العاصمة الأميركية عشية زيارة 

نــتــنــيــاهــو المــثــيــرة لــلــجــدل، أوقِـــــف الــثــاثــاء 
الكابيتول نحو 200 متظاهر من  في حــرم 
وعبر  غـــزة.  فــي  للحرب  المناهضين  اليهود 
بــوقــف إطــاق  المــتــظــاهــرون عــن مطالبتهم 
النار في غزة عبر وضع لافتات على الأرض 
ــار الآن«.  ــنـ ــــاق الـ ــوا إطـ ــفــ كــتــب عــلــيــهــا »أوقــ
على  ســانــدرز  بيرني  السيناتور  كتب  كما 
منصة إكس »لا، نتنياهو غير مرحب به في 

الكونغرس الأميركي«.
ــاهــــرة  ــقــ ــاة الــ ــ ــنـ ــ ســـيـــاســـيـــا أيـــــضـــــا، نـــقـــلـــت قـ
الإخـــبـــاريـــة الــخــاصــة عـــن »مـــصـــدر مــصــري 
ــــوى«، أن نـــتـــنـــيـــاهـــو »ســـعـــى  ــتـ ــ ــسـ ــ رفــــيــــع المـ
لاستباق كلمته بالكونغرس بادعاءات غير 
الهدنة  باتفاق  تقدم  تحقيق  عــن  صحيحة 
والسماح بخروج مصابين فلسطينيين من 
قطاع غزة«. كما نفى المصدر »وجود وفود 
للتباحث  بمصر  فلسطينية  أو  إسرائيلية 
حول التهدئة بقطاع غزة، أو قيام إسرائيل 
التهدئة«.  مقترح  ردهــا حــول  بإبلاغ مصر 
فــي ســيــاق آخـــر، قــال المــتــحــدث بــاســم وزارة 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة مــاثــيــو مــيــلــر إنــــه لا 
»حماس« أي دور في إدارة  يمكن أن يكون لـ
غـــزة بــعــد الــحــرب. وأشــــار ميلر فــي مؤتمر 
الإدارة  أن  إلــــى  ــاء،  ــثـــاثـ الـ مـــســـاء  صــحــافــي 
الأميركية تعتبر »حماس منظمة إرهابية«. 
 
ُ
ولفت إلى أن واشنطن تريد أن تدير السلطة

وأفــاد  الغربية.  والــضــفــة  غــزة  الفلسطينية 
بـــأن وزارة الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة ســتــدرس 
 
ً
الاتفاق الذي توصل إليه ممثلو 14 فصيلا
إنــهــاء  بــشــأن  صينية  بــوســاطــة  فلسطينيا 

الانقسام وتحقيق الوحدة فيما بينها.
أمــا في المــيــدان، وفــي اليوم الثالث للعملية 
المناطق  في  الإسرائيلية  العسكرية  البرية 
الشرقية من مدينة خانيونس، فقد وسّعت 
قوات الاحتلال، أمس الأربعاء، من عمليات 

الـــتـــجـــريـــف والـــتـــفـــجـــيـــر لـــلـــمـــنـــازل والــبــنــيــة 
التحتية، وشوهدت سحب الدخان الكثيف 
الــنــاجــمــة عــن تفخيخ وتــفــجــيــر المـــنـــازل من 
مناطق مختلفة. وبقي مئات الفلسطينيين 
والوسطى  الشرقية  المنطقة  غـــادروا  الــذيــن 
من خانيونس يفترشون الطرقات والمشافي 
نــتــيــجــة الــعــمــلــيــة الـــبـــريـــة الــعــســكــريــة الــتــي 
القضاء على  أنها تستهدف  زعــم الاحــتــال 
عــنــاصــر المــقــاومــة ومــنــع حــركــة حــمــاس من 

العودة إلى هذه المنطقة. واستهدفت فصائل 
المقاومة قوات الاحتلال المتوغلة بالعبوات 
الناسفة والصواريخ المضادة للدروع، وفق 
»الــعــربــي الجديد«  شــهــود عــيــان تــحــدثــوا لـــ
وبيانات من فصائل المقاومة الفلسطينية. 
 عـــنـــاصـــر مــــن المـــقـــاومـــة 

ّ
ــهـــود إن وقــــــال الـــشـ

المتوغلة وسط  استهدفوا عدداً من الآليات 
وشمال بلدة بني سهيلا شرقي خانيونس، 
كــذلــك أطــلــقــوا عــشــرات قــذائــف الــهــاون على 
قــوات الاحتلال المتوغلة في أكثر من نقطة 
تمركز في المناطق الشرقية من خانيونس. 
القسام« إنها »دمــرت ناقلة  وقالت »كتائب 
ــا أدى  جـــنـــد صــهــيــونــيــة بـــعـــبـــوة شــــــواظ مــ
لاشــتــعــال الـــنـــيـــران فــيــهــا وســــط بـــلـــدة بني 
ســهــيــا شــــرق مــديــنــة خــانــيــونــس جــنــوبــي 
»العربي الجديد«  القطاع«. وقال ناشطون لـ
 عدداً من عناصر المقاومة استشهدوا في 

ّ
إن

مع  الاشتباكات  خــال  سهيلا  بني  منطقة 
قــوات الاحتلال، غير أنه لم يتمكن أحد من 
الوصول إليهم ونقلهم. وشاهد الناشطون 
طائرات مروحية إسرائيلية تغطي بإطلاق 
البرية  العملية  توسيع  عمليات  على  النار 
خانيونس.  لمحافظة  الشرقية  المناطقة  في 
والمستمرة  الــواســعــة  البرية  العملية  ورغــم 
في مدينة رفح المحاذية للأراضي المصرية، 
تستخدمها  التي  الكبيرة  النارية  والكثافة 
 »ســرايــا 

ّ
قـــوات الاحــتــال فــي المــديــنــة، إلا أن

القدس« نشرت مشاهد من تجهيز وإطلاق 
رشقات صاروخية على »حوليت« و»ياتيد« 
و»صــــوفــــا« و»أفـــيـــشـــالـــوم« ومــســتــوطــنــات 
»غــاف غـــزة« مــن قــلــب مناطق  مــا يــعــرف بـــ

التوغل في مدينة رفح.
المدني  الــدفــاع  باسم جهاز  المتحدث  وأفـــاد 
بأن  »تليغرام«  غــزة محمود بصل عبر  في 
الشرقية  القصف أمس »استهدف الأطــراف 
ــــاك عـــمـــلـــيـــات نــســف  ــنـ ــ ــرارة، وهـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــدة الـ ــلـ ــبـ لـ
للمنازل وتدمير للبنية التحتية«. وبيّ أن 
نسف  عمليات  »تنفذ  الإسرائيلية  الــقــوات 
وتدمير لمربعات سكنية ومبان وسط بلدة 
صيب أحد العاملين في 

ُ
بني سهيلا«. كما أ

مــنــظــمــة المــطــبــخ الــعــالمــي المـــركـــزي الــخــيــريــة 
الـــدولـــيـــة، بـــرصـــاص إســرائــيــلــي فـــي مدينة 

خانيونس، وفق وكالة »الأناضول«.
الفلسطينية »وفـــا«  الأنــبــاء  وذكــــرت وكــالــة 
ــأن قـــنـــاصـــة جـــيـــش الاحــــتــــال اســتــهــدفــت  ــ بـ
 بــالــرصــاص الــحــي عــنــد دوار 

ً
شــابــا وطــفــا

بني سهيلا شرقي خانيونس، ما أدى إلى 
وفي سياق متصل، قصفت  استشهادهما. 
الفلسطينيين  الاحتلال مجموعة من  قوات 
ــنــــادي الأهـــلـــي بــحــي الــشــيــخ  فـــي مــحــيــط الــ
رضــــــوان غـــربـــي مــديــنــة غـــــزة، مـــا أدى إلــى 
إصابة عدد منهم بجروح. كما أفادت وكالة 
 عــن مــصــادر طبية بـــأن خمسة 

ً
»وفــــا« نــقــا

آخــرون،  وأصــيــب  استشهدوا،  فلسطينيين 
الــجــرن في  فــي منطقة  نتيجة قصف منزل 
جــبــالــيــا. كــمــا اســـتـــهـــدف طـــيـــران الاحـــتـــال 
المروحي حي تل الهوى جنوب غرب مدينة 
غزة، وسط تحليق مكثف في سماء المنطقة. 
ــهــــدف طـــيـــران  ــتــ وفــــــي وســــــط الــــقــــطــــاع، اســ
الــبــريــج، وأطلقت  الــحــربــي مخيم  الاحــتــال 
آلــيــاتــه الــنــار عــلــى شــمــال المــخــيــم، ومنطقة 
النصيرات.  وادي غزة وشمال شرق مخيم 
وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أمس 
ــازر خـــال  ــــاث مــــجــ ــكــــب ثـ أن الاحــــتــــال ارتــ
 55 للمستشفيات  إثــرهــا  وصـــل  ســاعــة   24
شهيداً و110 مصابين، مضيفة في تقريرها 
اليومي أن حصيلة ضحايا الحرب ارتفعت 

إلى 39145 شهيداً و90257 مصاباً.

أسامة علي

يبدو أن الموقف الأميركي حيال 
الأنشطة الروسية في أفريقيا 

تجاوز حد القلق إلى العمل حثيثاً 
لإعاقتها بغرض إفشالها، فالزيارة 
التي أجراها وفد أميركي عسكري 
رفيع إلى ليبيا، أخيراً، من الواضح 
أنها جزءٌ من خطوات الإعاقة تلك، 
لكن اللافت فيها أنها ليست ككل 

الزيارات السابقة، بل تبدو مختلفة 
نسبياً بالنظر إلى الشخصيات 

العسكرية الليبية التي التقاها الوفد 
الأميركي، خصوصاً في جانب 

معسكر اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
وإن كان واضحاً أن الزيارة على 
صلة بالأوضاع الليبية المتصلة 
بالمتغيّرات الأفريقية، من خلال 
ل منهم الوفد، 

ّ
القادة الذين تشك

وهم قادة القوات الأميركية في 
أفريقيا )أفريكوم(، إلا أن اللافت، في 

توقيتها، أنها جاءت بعد أسبوعين 
من إعلان القيادات العسكرية في 

بوركينا فاسو والنيجر ومالي، 
التي تدعمها موسكو، توقيع اتحاد 
كونفيدرالي والبدء في أول أهدافه، 

وهو تشكيل قوة عسكرية مشتركة 
من الدول الثلاث. وستكون لمثل هذه 

الخطوة تداعياتها الخطرة، إذا ما 
ارتبطت هذه الكونفيدرالية بصلاتٍ 

أقوى مع حفتر، خصوصاً مع 
وجود جملةٍ من المعطيات قد ترجّح 

ذلك، منها أن حفتر يمثل أهمية 
استراتيجية كبيرة لموسكو، كون 
الأراضي التي يسيطر عليها في 

الجنوب والشرق الليبيين تعد المجال 
والممرّ إلى العمق الأفريقي.

ف تداعيات ارتباط حفتر 
ّ
ولن تتوق

بكونفيدرالية الدول الثلاث، بالنسبة 
لواشنطن، على تقوية المجال الليبي 
بالنسبة لموسكو للمرور إلى العمق 

الأفريقي، بل أيضاً على أهمية 
النطاق النفطي الليبي، سواء المنابع 

في الجنوب أو موانئ التصدير 
في الشمال، الواقعة تحت سيطرة 

حفتر. والواقع أن اللقاءات الأميركية 
في ليبيا أخيراً مختلفة، فهي لم 

تضم لقاء مع حفتر، بل مع نجله 
صدّام، الذي كان قد أجرى زيارة إلى 
بوركينا فاسو، والتقى علناً قائدها 

العسكري بعد يومين من تشكيل 
الاتحاد الكونفيدرالي للدول الثلاث. 

وإذا كانت قراءات المراقبين تعتبر 
أن هذه اللقاءات، وإنْ كانت تشير 
إلى رغبة الأميركيين في الاقتراب 

أكثر من الواقع بالاتصال بالضباط 
والقادة على الأرض، إلا أن اللقاء 
مع نجل حفتر قد يحمل دلالاتٍ 

أخرى، على علاقة باتجاه معسكر 
حفتر إلى أوضاع حرجة. صحيحٌ 
أن لقاء الأميركيين بصدام حفتر 

مهمٌّ بالنظر إلى سلطته العسكرية 
ز 

ّ
في الجنوب الليبي الذي تترك

فيه الأنشطة الروسية، لكن توقيت 
اللقاء بعد زيارته بوركينا فاسو قد 
يشير إلى دخول معسكر حفتر في 

مرحلة دقيقة وحساسّة جداً من 
مراحل الصراع الروسي الأميركي، 

خصوصاً أنه لا يمكن القول إن 
موسكو لم تكن وراء زيارة صدّام 

بوركينا فاسو.

اتفاق غزة ينتظر 
توقيت نتنياهو

الحدث

قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، في بيان أمس، 
إنه »حان الوقت للإدارة الأميركية والكونغرس، أن يقولا لبنيامين نتنياهو 
حقيقية  أميركية  إرادة  هناك  كانت  إذا  فورا  الحرب  وقف  عليه  إن 
الفرصة  إعطائه  من  بدلاً  المنطقة،  في  والاستقرار  السلام  لتحقيق 
والقتل  غــزة،  في  ــادة  الإب »عمليات  أن  من  وحــذر  العالم«.  لتضليل 
والاعتقال وتدمير البنية التحتية في الضفة الغربية، ستجلب المزيد من 

التوتر ومن تآكل الفرص«.

وقف الحرب فوراً

طالب وزير الخارجية 
المصري بدر عبد العاطي، 
بضغط أكبر على إسرائيل 

من أجل حثها على 
وقف الحرب على قطاع 
غزة. كلام الوزير المصري 
جاء خلال اتصال هاتفي 
تلقاه من نظيره الكرواتي 
غوردان غرليتش رادمان، 

وفق بيان للخارجية 
المصرية أمس. وأبدى 
عبد العاطي »ترحيبه 

بتعديل الموقف الكرواتي 
خلال الأشهر الأخيرة تجاه 

الأحداث في غزة، وحرصه 
على انتهاج سياسات تدعو 

إلى وقف الحرب الدائرة 
ونفاذ المساعدات«، من 

دون تفاصيل أكثر.

لضغط أكبر

دخان متصاعد جراء 
قصف إسرائيلي على 

خانيونس أمس )حاتم 
خالد/رويترز(

تدمير خانيونس

»لـــذلـــك عــنــدمــا يــبــدأ عــهــد تـــرامـــب، سيكون 
الشمال  فــي  المهمة  بــدء  بكثير  أكثر  مريحاً 

)في لبنان( وضد إيران«.
ــر فـــي »الــلــيــكــود«  ــــرب مـــســـؤول كــبــيــر آخـ وأعـ
عــن اعــتــقــاده أنـــه عــلــى عــكــس تــهــديــداتــهــمــا، 
ــار بــن  ــمــ ــتــ ــومــــي إيــ ــقــ فــــــإن وزيـــــــــري الأمــــــــن الــ



أشعل وزير 
الأمن القومي 

الإسرائيلي، إيتمار 
بن غفير، أمس 

الأربعاء، النار 
مجدداً، داخل 

حكومة الاحتلال، 
وأحرج رئيسها 
بنيامين نتنياهو 
الموجود في 
واشنطن، في 
مسعى جديد 

منه لقلب الطاولة 
على أي محاولات 
لإبرام صفقة في 

غزة، وتوسيع 
العدوان الإسرائيلي 

عبر إقحام 
المسجد الأقصى 

فيه، لتغيير 
»الوضع القائم«

45
سياسة

السياسي يسمح بصلاة اليهود في الحرم«. 
وأضاف: »ليس سراً أنني تجادلت مع رئيس 
الــحــكــومــة )بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو( حـــول إغــاق 
ــام الــعــشــرة الأخــيــرة  الــحــرم الــقــدســي فــي الأيــ
من شهر رمضان )أمام المستوطنين اليهود(، 
ــــاق الـــحـــرم الــقــدســي  ــه مــمــنــوع إغـ ــــت أنــ ورأيــ
ولو لدقيقة واحدة. لا يزال هناك ما يتوجب 
المضي به قدماً. أذكــر أياماً كانوا )المسلمون 

غــفــيــر، تــغــيــيــر الـــوضـــع الــقــائــم فـــي الأقــصــى، 
ــاء  ــ ــاك. وجـ ــ ــنـ ــ ــيــــهــــود هـ والــــســــمــــاح بــــصــــاة الــ
كـــام بـــن غــفــيــر خـــال مــشــاركــتــه فـــي مؤتمر 
)المسجد  الهيكل«  إلى جبل  »عــودة إسرائيل 
ــال:  ــــذي عُـــقـــد فـــي الــكــنــيــســت. وقــ الأقــــصــــى( الـ
»كنت في الأسبوع الماضي في الحرم. صليّت 
ــرم. أنــا  ــحــ ــرم، ونـــحـــن نــصــلــي فـــي الــ ــحــ فـــي الــ
المستوى السياسي )الإسرائيلي(، والمستوى 

F F

أكبر وأرد  الله  في الأقصى( يصرخون عليّ 
)تعبير  يسرائيل  شيماع  بصراخي  عليهم 
تـــوراتـــي مــتــعــلــق بـــالـــصـــاة(، وتــــمّ اعــتــقــالــي. 
الـــيـــوم الـــوضـــع مــخــتــلــف، الــكــثــيــر مـــن الــنــاس 
الحرم،  )يقتحمون(  يدخلون  )المستوطنون( 
ويتجولون بفخر ويصلون، وهذا ما ينبغي 
أن يكون عليه الأمر. إنه )الأقصى( لنا، وهذا 
ــر فــي عــهــدي،  مــا ينبغي أن يــكــون عليه الأمـ

ولـــن يــتــم التمييز ضــد الــيــهــود المــصــلــن في 
جبل الهيكل«. ووجّه الشكر »للشرطة وقائد 
المــنــتــهــيــة ولايــــتــــه دورون  المـــنـــطـــقـــة  شــــرطــــة 
ــر أرزانـــــــي،  ــيـ تـــرجـــمـــان والـــقـــائـــم بـــأعـــمـــالـــه أمـ
والـــذيـــن يــعــمــلــون بــجــد لبسط الــســيــطــرة. لن 
ــد الـــيـــهـــود فـــي جبل  يـــكـــون هـــنـــاك تــمــيــيــز ضـ

الهيكل، وهذا ما أسعى من أجله«.
 مــن أســبــوع، 

ّ
وجـــاء كـــام بــن غــفــيــر، بــعــد أقـــل

عــلــى اقــتــحــامــه الأقـــصـــى »لــلــصــاة مـــن أجــل 
)لــدى حماس( دون صفقة  عــودة المختطفين 
غـــيـــر شـــرعـــيـــة، ودون اســــتــــســــام«، كـــمـــا أكـــد 
حــيــنــهــا. وكــــان هــــذا الاقـــتـــحـــام هـــو الــخــامــس 
لــن غفير لــأقــصــى مــنــذ تــولــيــه منصبه في 
أواخر 2022. ويسيطر الاحتلال على مداخل 
الأقــصــى الـــذي تتولى إدارتـــه دائـــرة الأوقـــاف 
لــأردن، ومنذ عام 2003،  التابعة  الإسلامية 
ــــة الاحــــــتــــــال لــلــمــســتــوطــنــن  ــــرطـ ــمـــح شـ تـــسـ
بــاقــتــحــام الأقـــصـــى، رغـــم مـــا أجّـــجـــه ذلـــك من 
وانتفاضات  ومواجهات،  فلسطيني،  غضب 
ــا فــيــه،  ــارســــون طـــقـــوسـ ــمــ وحـــــــــروب، حـــيـــث يــ
وصـــــــــلـــــــــوات، وســـــــــط مـــــواصـــــلـــــة المــــنــــظــــومــــة 
الــســيــاســيــة الـــدفـــع قـــدمـــا لــتــمــريــر أجــنــدتــهــا 

المتعلقة بأطماعها في الأقصى.
ــــام بــــن غــفــيــر بـــانـــتـــقـــاد وتــنــصــل  وقــــوبــــل كـ
الداخلية  إسرائيلي واضــحــن. وعــبّــر وزيــر 
ــــن حــــزب  ــل مــ ــ ــيــ ــ ــه أربــ ــيــ ــــي مــــوشــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
شــاس، أحــد أحــزاب اليهود المتزمتين دينياً 
)حــــريــــديــــم(، عـــن غــضــبــه مـــن عــقــد المــؤتــمــر، 
وقــال  اليهودية.  للعقيدة  مخالفاً  لاعتباره 
الهيكل عليه  إلــى جبل  الــصــعــود  إن »حــظــر 
إجــمــاع مــن قــبــل كــبــار حــاخــامــات إســرائــيــل، 
إن الــكــفــر الــكــبــيــر الــــذي ارتــكــبــه )بـــن غفير( 
ــذه الــــفــــتــــرة المـــحـــتـــقـــنـــة يــتــطــلــب  ــ ــثـــل هــ فــــي مـ
ــــدوره، قـــال الــنــائــب في  الاحــتــجــاج عــلــيــه«. بـ
الــكــنــيــســت مــوشــيــه غــافــنــي )حــــزب يــهــدوت 
هــتــوراة الــحــريــدي(، إن »الصعود إلــى جبل 
الهيكل ينطوي على حظر صارم يستوجب 
السماح  »بــعــدم  نتنياهو  مطالباً  عــقــوبــة«، 
بتغيير الوضع القائم في جبل الهيكل، وإذا 
حدثت تغييرات، فيجب إغلاق جبل الهيكل 

في وجه اليهود«.
ــــى الــتــي يــدلــي  ــرة الأولـ ولــيــســت هـــذه هـــي المــ
فــيــهــا بـــن غــفــيــر بــتــصــريــح عــلــى المــــأ حــول 
تــغــيــيــر فــــي ســـيـــاســـة إســـرائـــيـــل فــــي الـــحـــرم 
ــيـــو/حـــزيـــران المـــاضـــي،  ــقـــدســـي. فــفــي يـــونـ الـ
توضيح  نشر  إلــى  نتنياهو،  مكتب  اضــطــر 
مفاده أن الوضع القائم في المسجد الأقصى 
»لم يتغير، ولن يتغير«، رداً على تصريحات 
مماثلة من قبل بن غفير عبر وسائل إعلام.

ــــي حـــكـــومـــة نـــتـــنـــيـــاهـــو أنــــهــــا تــلــتــزم  ــدعـ ــ وتـ
السماح  أي  الأقصى،  في  القائم«  »الوضع  بـ
المسلمين  ولــغــيــر  فــيــه،  بــالــصــاة  للمسلمين 
بــزيــارتــه فــقــط، لــكــن ذلـــك غــيــر صــحــيــح. لكن 
تــصــريــحــات بــن غــفــيــر، بــحــســب هــيــئــة البث 
لنتنياهو  إحــراجــا  لتمثل  جــاءت  الرسمية، 
ــنـــطـــن، مــضــيــفــة أنــــه »عـــلـــى خلفية  فـــي واشـ
أمس  نتنياهو  أرجــأ  غفير،  بــن  تصريحات 
عقد »مــنــتــدى الــتــشــاور والــتــحــديــث« لإدارة 
الحرب على غزة بمشاركة بن غفير. ونقلت 
عــن مــســؤول فــي الــحــكــومــة لــم تــســمــه قــولــه، 
إنــــه »تـــقـــرر تــأجــيــل انـــعـــقـــاد المـــنـــتـــدى )عــبــر 
الهاتف( حتى لا يسبب إحراجاً )لنتنياهو( 
خلال زيــارة واشنطن«. ومدعيا عدم صحة 
نتنياهو،  مكتب  قــال  غفير،  بــن  تصريحات 
في بيان، إن »سياسة إسرائيل المتمثلة في 
الحفاظ على الوضع الراهن في جبل الهيكل 

)الأقصى( لم ولن تتغير«.
ــاءت أقـــوى الانــتــقــادات مــن وزيـــر الأمــن  وجــ
يـــــوآف غــــالانــــت، الـــــذي اعــتــبــر أن بـــن غفير 
النار  يجلس في الحكومة ويحاول إشعال 
فــي الــشــرق الأوســــط، مضيفاً عــبــر »إكـــس«: 
»أعــارض أي مفاوضات لضمه إلى مجلس 
الحرب، فهذا سيسمح له بتحقيق خططه«، 
وذلك بعدما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية 
مساء الثلاثاء أن نتنياهو يخطط لتشكيل 
بــمــشــاركــة  الــــحــــرب،  مــجــلــس جـــديـــد لإدارة 
بــن غــفــيــر. ورداً عــلــيــه، قــالــت حــركــة الجهاد 
الإسلامي، إن تصريحات بن غفير »وصفة 
لإراقـــــــة الــــدمــــاء عـــبـــر المــــســــاس بــالمــقــدســات 
لعملية  بيئة  إلــى خلق  مــن خلالها  يسعى 

تطهير عرقي«.

نقلت وكالة بلومبيرغ الأميركية، أمس الأربعاء، عن وزير الأمن القومي 
اللبناني،  الله  حزب  ضد  شاملة  حرباً  تأييده  غفير،  بن  إيتمار  الإسرائيلي 
مضيفاً: »كلما أسرعنا كان ذلك أفضل«. ورأى أن إسرائيل ستحصل على 
ترامب  السابق دونالد  الأميركي  الرئيس  إذا فاز  إيران  للعمل ضد  الدعم 
في  فشل  بايدن  جو  الرئيس  أن  مضيفاً  العام،  هذا  الأميركية  بالرئاسة 
والدليل  »حماس«،  حركة  ضد  حربها  في  كامل  بشكل  إسرائيل  دعم 

»تأخر إمدادات الأسلحة«.

بانتظار ترامب

الغلاف

حيفا، القدس المحتلة
العربي الجديد

سرق وزير الأمن القومي الإسرائيلي 
المـــتـــطـــرف، إيـــتـــمـــار بـــن غــفــيــر، أمــس 
الأربــعــاء، الأضـــواء من زيــارة رئيس 
الــحــكــومــة بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو إلـــى الــولايــات 
ــــدأت الإثـــنـــن المـــاضـــي، إذ  المـــتـــحـــدة، والـــتـــي بـ
انتظر بن غفير، يوم إلقاء نتنياهو كلمة في 
العدوان  سقف  ليرفع  الأميركي،  الكونغرس 
عـــلـــى الــفــلــســطــيــنــيــن، عـــبـــر المــــــسّ بــالمــســجــد 
ــه، بــشــكــل أحـــــــادي، تغيير  ــانــ الأقــــصــــى، وإعــ
ــمـــاح لــلــيــهــود  ــائـــم« فـــيـــه، والـــسـ ــقـ ــع الـ »الــــوضــ
بـــالـــصـــاة، عــلــنــا وجـــهـــراً وطـــــوال الـــيـــوم، في 
ــــدداً إعـــــــان حـــرب  ــــجـ ــلـــت مـ ــكّـ ــات شـ ــريـــحـ تـــصـ
ــار مــــع الــفــلــســطــيــنــيــن  ــنــ ــال الــ ــعــ  لإشــ

ً
ــيـــا ــتـ وفـ

ــالــــم، وهـــــو مــــا ســــــارع مــكــتــب  ومـــســـلـــمـــي الــــعــ
نتنياهو للتنصل منه، فيما واجــه بن غفير 
سلسلة من الانتقادات قوية اللهجة من قبل 
أطــــراف فــي الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، أبــرزهــا 
وزير الأمن يوآف غالانت. وعلى الرغم من أن 
»تغيير الوضع القائم« في المسجد الأقصى، 
بل حتى هدمه، لبناء »الهيكل« المزعوم، كان 
دوماً على أجندة ساسة دولة الاحتلال منذ 
قــيــامــهــا، ولــــم تــهــدأ يــومــا تــصــريــحــات كــبــار 
في  الأقــصــى،  بتهويد  تعد  الــتــي  مسؤوليها 
أبعاداً دينية قومية سياسية   يحمل 

ّ
ما ظــل

متداخلة، كتتويج لمخططات الاحتلال بشأن 
تهويد القدس، وإبعاد الفلسطينيين أكثر عن 
استعادة دولتهم، إلا أن تصريحات بن غفير 
النيات الإسرائيلية  أمــس، تدل على خطورة 
التي تحاول أن تستغل مرحلة العدوان على 
ــدة، على  ــ غــــزة، لــتــنــفــيــذ أجــنــدتــهــا دفــعــة واحــ
الرغم من حملة التنصل الدينية ـ السياسية 

الإسرائيلية من تصريحات بن غفير.
أمــس، تصريحات جديدة،  غفير،  بن  وأطلق 
أكد فيها تغيير »الوضع القائم« في الأقصى، 
بــقــرار صـــادر عــن المــســتــوى الــســيــاســي، فيما 
لإلقاء  يتحضر  واشــنــطــن  فــي  نتنياهو  كــان 
خطاب فــي الكونغرس الأمــيــركــي. وأعــلــن بن 

رام الله ـ العربي الجديد

الأربعاء،  أمس  فلسطينيين،   3 استشهد 
برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في 
وطولكرم،  الــقــدس،  شمال  قلنديا  مخيم 
واستشهد  الغربية.  بالضفة  وطــوبــاس 
الجمركية  الضابطة  عناصر جهاز  أحد 
الناصر  عبد  الــشــاب  وهــو  الفلسطيني، 
ســرحــان مــن مخيم بــاطــة شــرق نابلس 
ــام قــــوات  ــتـــحـ ــة، خـــــال اقـ ــفـ شـــمـــالـــي الـــضـ
ــتــــال الـــخـــاصـــة مــحــيــط مــقــر جــهــاز  الاحــ
الــضــابــطــة، حيث انــدلــع اشــتــبــاك مسلح، 
ما  الــقــوات،  لتلك  الشهيد  اكتشاف  عقب 
أدى لإصــابــتــه واســتــشــهــاده، بــالإضــافــة 
إلــــى إصـــابـــة عــنــصــر آخــــر مـــن الــضــابــطــة 
ــدر. كـــمـــا اســتــشــهــد  بـــرصـــاصـــة فــــي الــــصــ
ــد أصـــــــان عـــقـــب إصـــابـــتـــه  ــمــ ــــاب أحــ ــــشـ الـ
برصاص الاحــتــال خــال مواجهات مع 
اقتحامها  أثناء  قلنديا  قواته في مخيم 
مناصرة.  الشهيد محمد  منزل  وهدمها 
وبــحــســب مــركــز مــعــلــومــات وادي حــلــوة، 
وفــق مــوقــع عــرب 48، فــإن اقــتــحــام قــوات 
بقوات كبيرة  تمّ  قلنديا  الاحتلال لمخيم 
مـــكـــونـــة مــــن 20 مـــركـــبـــة تـــابـــعـــة لــجــيــش 
ــتــــال تــرافــقــهــا جـــرافـــة ونـــحـــو 100  الاحــ
ــاة، وحـــاصـــرت  ــ ــــشـ ــن جـــنـــود المـ جـــنـــدي مــ
مــنــزل الــشــهــيــد مــحــمــد مــنــاصــرة وقــامــت 
بـــتـــفـــجـــيـــره. يــــذكــــر أن مـــحـــمـــد مـــنـــاصـــرة 
استشهد بعدما قتل مستوطنين بعملية 
إطــــاق نـــار فــي مــحــطــة وقــــود قــريــبــة من 
مــســتــوطــنــة عــيــلــي المـــقـــامـــة عـــلـــى أراضٍ 
فــلــســطــيــنــيــة بـــن مــديــنــتــي نــابــلــس ورام 
ــه، فـــي فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط المــــاضــــي. كما  ــلـ الـ
اســـتـــشـــهـــد أمــــــس، الـــجـــريـــح يـــــزن عـــبـــده، 
متأثراً بإصابته أول من أمس، برصاص 
الاحــــتــــال، خــــال اقـــتـــحـــام قـــواتـــه لمخيم 
ــذي نــتــج عــنــه اســتــشــهــاد 5  طــولــكــرم، والــ
احتجاز  تــم  ســيّــدة،  بينهم  فلسطينيين، 

جثامين 4 منهم.
وشيّع الفلسطينيون ظهر أمس، جثامين 

ــقـــطـــوا خـــال  5 شــــهــــداء فــــي الـــضـــفـــة، سـ
الــيــومــن المــاضــيــن، وذلـــك فــي مخيمات 
قلنديا وبلاطة وطولكرم، وفي بلدة بلعا 
شرق طولكرم. والشهداء هم: إيمان عبد 
الله سالم في مخيم طولكرم، سيف زياد 
عمير في بلدة بلعا، بالإضافة إلى عبده 

وأصلان وسرحان.
ومــنــذ فــجــر أول مــن أمـــس، حــتــى صباح 
أمس، استشهد 11 فلسطينياً برصاص 
ــــوات الاحـــتـــال فـــي الــخــلــيــل وطــولــكــرم  قـ
وزارة  وقالت  وطــوبــاس.  قلنديا  ومخيم 
فلسطينياً   589 إن  الفلسطينية  الصحة 
ســقــطــوا شــهــداء بــرصــاص الاحــتــال في 
أكتوبر/تشرين   7 منذ  الغربية  الضفة 
مــن  ــفـــا.  طـ  142 بــيــنــهــم  المــــاضــــي،  الأول 
ــرى  ــ جــهــتــهــا، أكــــــدت هــيــئــة شــــــؤون الأسـ
الأسير  ونـــادي  الفلسطينية  والمــحــرريــن 
الفلسطيني في بيان، أن قوات الاحتلال 
اعــتــقــلــت، خــــال الــيــومــن المـــاضـــيـــن، 25 
مــواطــنــا عــلــى الأقـــل مــن الــضــفــة الغربية 
والــــقــــدس. ومــــن بـــن المــعــتــقــلــن بحسب 
الهيئة والـــنـــادي، جــريــحــان، وطــالــبــتــان، 
وصــحــافــي، بــالإضــافــة إلــى طفل وأســرى 
سابقين. وتوزعت عمليات الاعتقال على 
مــحــافــظــات طــولــكــرم، الــخــلــيــل، رام الــلــه، 

بيت لحم، طوباس، نابلس، والقدس.
ــنــــادي، تـــواصـــل قـــوات  ــق الــهــيــئــة والــ ووفــ
الاحتلال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل 
 المــعــتــقــلــن 

ّ
ــة، واعــــــتــــــداءات بـــحـــق ــ ــعـ ــ واسـ

وعـــائـــاتـــهـــم، إلـــــى جـــانـــب إطــــــاق الـــنـــار 
واستخدام  القتل،  بهدف  مباشر  بشكل 
المــعــتــقــلــن كــــــدروع بـــشـــريـــة، إلــــى جــانــب 
عمليات التخريب والتدمير الواسعة في 
منازل المواطنين، وتدمير البنى التحتية. 
وأشارت الهيئة والنادي إلى أن حصيلة 
ــنــــذ بـــــــدء حـــــــرب الإبـــــــــادة  الاعـــــتـــــقـــــالات مــ
المستمرة على غزة في 7 أكتوبر الماضي، 
، تشمل من 

ً
بلغت أكثر من 9785 معتقلا

أو من تم  اعتقالهم،  أبقى الاحتلال على 
الإفراج عنهم لاحقاً.

غالانت: بن غفير 
يحاول إشعال النار في 

الشرق الأوسط

مكتب نتنياهو: سياسة 
الحفاظ على الوضع 

الراهن لم تتغير
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على الرغم 
من الإعلان عن 

اتفاق المصالحة 
الفلسطينية في 

بكين، فإن عوائق 
لا تزال تواجه 

مواعيد تطبيقه 
التي تركت في يد 

الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس، 

الذي سيحدد تاريخ 
انتخاب مجلس 
وطني جديد 

واستحقاقات أخرى

كواليس المصالحة الفلسطينية في بكـين... الشيطان يكمن في المواعيد خاص

)Getty(2024 خلال التوقيع على اتفاق المصالحة، بكين، 23 يوليو

ــراء تــعــديــات جــوهــريــة  ــ »حـــمـــاس« عــلــى إجـ
ــذا الــبــنــد، لــيــخــرج بــشــكــلــه الــنــهــائــي،  عــلــى هـ
كــالــتــالــي: »وإلـــــى أن يــتــم تــنــفــيــذ الــخــطــوات 
الجديد  الوطني  المجلس  لتشكيل  العملية 
وفـــقـــا لـــقـــانـــون الانـــتـــخـــابـــات المــعــتــمــد، ومــن 
تحمل  في  السياسية  الشراكة  تعميق  أجــل 
ــة، ومـــــن أجـــــل تــطــويــر  ــيـ ــنـ ــة الـــوطـ ــيـ المـــســـؤولـ
مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، تم 
الإطــار  وانتظام  تفعيل  على  الاتــفــاق  تأكيد 
الــقــيــادي المــؤقــت المــوحــد للشراكة فــي صنع 
القرار السياسي وفقاً لما تم الاتفاق عليه في 
الموقعة  الفلسطيني  الوطني  الوفاق  وثيقة 
فــي الــرابــع مــن مــايــو/ أيـــار 2011«. مصادر 
»العربي الجديد«، أن هذه  في »فتح« أكدت لـ
الــنــقــطــة تسببت بــاســتــيــاء عــبــاس واتــصــال 
هاتفي غــاضــب مــع الــعــالــول وعـــزام الأحمد 

في بكين.
ــلـــل الـــســـيـــاســـي هــانــي  ــاتـــب والمـــحـ ــكـ وقــــــال الـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »حــمــاس  المــصــري لـــ
يتعلق  بــمــا  بـــالـــواجـــهـــة  تـــكـــون  أن  تـــريـــد  لا 
بالحكومة، لذا أعتقد أنها أصرت على بند 
المــوحّــد وفــق اتفاق القاهرة  الإطــار القيادي 
في مايو 2011، والذي نص على مسؤوليات 
كبيرة للإطار القيادي«. وأضاف أن »الرئيس 
أبــو مــازن لن يسمح بــإدخــال حماس بشكل 
أو ثلاثة  إلا بعد عامين  المنظمة  رسمي في 
إذا كنا متفائلين، والإطــار القيادي لا يعني 
وجــــــوداً مـــبـــاشـــراً داخـــــل مــنــظــمــة الــتــحــريــر، 
وإنـــمـــا هـــو إطـــــار خـــــارج مــنــظــمــة الــتــحــريــر 
التنفيذية  اللجنة  لــكــن  صــاحــيــات،  ولــديــه 
هي صاحبة القرار، ويستطيع أبو مازن أن 
يــقــول لمــن يــعــارض دخـــول حــمــاس والجهاد 
إلــى المنظمة، ســواء دولياً أو إقليمياً أو من 
لــم يدخلوا المنظمة  داخــل فتح ذاتــهــا، إنهم 
بشكل فعلي، وهذا صحيح«. ووفق المصري، 

رام الله ـ نائلة خليل

عــكــس اتـــفـــاق المــصــالــحــة الــفــلــســطــيــنــيــة في 
بــكــن تــغــيــراً مــلــحــوظــا فـــي مـــوقـــف الــرئــيــس 
الفلسطيني محمود عباس وحركة فتح تمثل 
بالموافقة على بنود مفصلية، أهمها اجتماع 
الإطــــــار الـــقـــيـــادي المــــوحّــــد لمــنــظــمــة الــتــحــريــر 
القانون  مرجعيتها  ومــقــاومــة  الفلسطينية 
الــدولــي وتشكيل حكومة وفــاق وطــنــي. لكن 
الزمني ومواعيد  السقف  أبقى  الاتــفــاق  هــذا 
المفاصل الهامة فيه بيد عباس. وفيما يرى 
فــي موقف  ذلــك تغييراً حقيقياً  فــي  البعض 
عباس، انسجاماً مع المخاطر الحقيقية التي 
تعيشها القضية الفلسطينية، إلا أن مراقبين 
آخرين يــرون أن عباس ما زال يــراوح مكانه 
فــي مــربــع »الانــتــظــار وشــــراء الـــوقـــت«، لكنه 
انتقل خطوتين للأمام في المربع نفسه ليس 
أكثر. ورأى سياسيون ومراقبون أن التغيير 
ــبـــارات،  ــتـ فـــي مـــوقـــف عـــبـــاس يـــأتـــي لـــعـــدة اعـ
ــع الـــصـــن،  أهـــمـــهـــا حـــرصـــه عـــلـــى عـــاقـــتـــه مــ
التي بذلت قوة ناعمة كبيرة لإنجاح اللقاء، 
يتعلق  بما  فــي صفه  لإبقائها  يسعى  وهــو 
ويريد  للسلام،  دولــي  مؤتمر  عــن  بالحديث 
الذهاب متخففاً ولو ظاهرياً من الانقسام في 
الروسي فلاديمير بوتين  الرئيس  لقائه مع 
الشهر المقبل. وإضافة لما سبق، فإن إمكانية 
وصـــول الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق دونــالــد 
تـــرامـــب إلـــى الــبــيــت الأبـــيـــض مـــرة ثــانــيــة من 
العربية.   عن الضغوط 

ً
أبرز الأسباب، فضلا

ــإن الــجــبــهــة الــداخــلــيــة  وإضـــافـــة لمـــا ســـبـــق، فــ
الفلسطينية  الــتــحــريــر  ومنظمة  »فــتــح«  فــي 
فــي أســــوأ أحــوالــهــا، وتــشــكّــل عــنــصــر ضغط 
إضافياً على عباس. إذ ينخرط العشرات من 
أعضاء المجلسين المركزي والوطني وقيادات 
الوطني  »المــؤتــمــر  تحضيرات  فــي  فتحاوية 

»فإن هذه نقطة ضعف كبيرة، لأن أبو مازن 
يريد أن يرى ردود الفعل الداخلية في فتح 
أن  قبل  والعربية  والإسرائيلية  والأميركية 
آخر أصرّت  التنفيذ«. بند  يمضي قدماً في 
»حماس« و»الجهاد الإسلامي« على تعديله 
وهــو إضــافــة كــل قـــرارات الأمـــم المتحدة ذات 
الصلة بالقضية الفلسطينية للبند المتعلق 
بالالتزام بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة 
وعــاصــمــتــهــا الـــقـــدس، بــــدلًا مــن ذكـــر قــــرارات 
العامين  الأمناء  أحــد  وقــال  محددة بعينها. 
ــاق بكين  ــفـ المـــشـــاركـــن فـــي الــتــوقــيــع عــلــى اتـ
مهمة  تنازلات  »قدمنا  الجديد«:  »العربي  لـ
لــلــحــفــاظ عــلــى عــاقــاتــنــا مـــع الـــصـــن، مثل 
حــكــومــة الــوفــاق الــوطــنــي والإطــــار الــقــيــادي 
ــــورات مــهــمــة،  ــطـ ــ ــيــــرهــــا، وهـــــي تـ ــد وغــ ــوحــ المــ
لــكــن عــلــى أرض الـــواقـــع لـــن يــحــدث شــــيء«. 
وأضاف أن »جميع المواعيد مرتبطة بوقف 
الحرب، وأن نرى ماذا سوف نعمل في اليوم 
التالي، لهذا لم يتم تحديد مواعيد«. وحول 
حكومة  »لــديــنــا  قـــال:  وتشكيلها،  الحكومة 
حالياً، ويمكن الحديث عن تعديلها أو زيادة 
عددها، أعتقد أن هذا أقصى ما يمكن«. من 
جــهــتــه، قـــال المــتــحــدث بــاســم حــركــة الــجــهــاد 
»العربي  لـ موسى،  الحاج  محمد  الإسلامي 
الجديد«: »دعونا لتشكيل لجنة أو حكومة 
طوارئ لإدارة المعركة، وليس لإدارة ما بعد 
الحرب، بل قبل ذلك، من أجل مواجهة الإبادة 
الضفة  في  التصفية  الجماعية ومخططات 
ــاف مــوســى: »طــالــبــت الجهاد  ــــزة«. وأضــ وغـ
الإسلامي بعقد لقاءات دورية على مستوى 
الأمـــنـــاء الـــعـــامـــن، والــــذهــــاب إلــــى إجـــــراءات 
ميدانية، لأنــه قبل ذلــك في لــقــاءات موسكو 
وبــكــن اتــخــذنــا قــــرارات ولــم يتم تطبيق أي 
شيء منها، والآن الجميع يجب أن يتحمّلوا 

مسؤولية القرار«.

بـــإصـــاح حقيقي  الــفــلــســطــيــنــي« مــطــالــبــن 
ــاء  ــهــ ــا وإنــ ــهـ ــاتـ ــريـــر ومـــؤســـسـ ــتـــحـ لمــنــظــمــة الـ

الانقسام.
»العربي الجديد«،  وأفادت مصادر خاصة لـ
بــتــخــلــي عـــبـــاس عـــن نــقــاطــه الــثــمــانــي الــتــي 
كـــــــان يــــصــــر عـــلـــيـــهـــا دومــــــــا ويـــعـــتـــبـــر أن لا 
مــصــالــحــة مـــن دونـــهـــا، والـــتـــي كــانــت تشكل 
عقبة أمــام إبـــرام أي اتــفــاق. وأكـــدت المصادر 
ــل لــنــائــبــه في  أن الــرئــيــس الــفــلــســطــيــنــي أوكــ
العالول وآخرين من دائرته  »فتح« محمود 
مــهــمــة صــيــاغــة بــنــود أخــــرى تــجــســر الــهــوة 
بــــن »فــــتــــح« وحـــركـــتـــي حــــمــــاس والـــجـــهـــاد 
ــة الـــشـــعـــبـــيـــة« بــشــكــل  ــهـ ــبـ الٍإســـــامـــــي و»الـــجـ
»المبادرة  وحركة  و»الديمقراطية«  أساسي، 
ــكـــن بـــشـــأن  ــن إعـــــــان بـ ــكـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة«. لـ
على  احـــتـــوى  وإن  الفلسطينية  المــصــالــحــة 
اتفاقيات المصالحة  نقاط غير مسبوقة في 
ــه لــــم يــحــدد  ــ الــفــلــســطــيــنــيــة الـــســـابـــقـــة، إلا أنـ
مـــواعـــيـــد لــتــنــفــيــذ الـــبـــنـــود، بـــل إن المــواعــيــد 
المــفــصــلــيــة لــلــبــنــود الـــهـــامـــة، مـــثـــل اجــتــمــاع 
ــار الـــقـــيـــادي المـــوحـــد لمــنــظــمــة الــتــحــريــر  ــ الإطــ
وصلاحياته حسب اتفاق القاهرة في مايو/ 
وفــاق  وإعــــان تشكيل حــكــومــة  أيــــار 2011، 
وطــنــي، بقيت بيد عــبــاس وحـــده، مــا يعني 
المــرة،  المــواعــيــد هــذه  أن الشيطان يكمن فــي 
وليس في التفاصيل التي أنهكتها الفصائل 
منذ  المستمرة  فــي حــواراتــهــا  بحثاً ونقاشاً 
أكثر من 17 عاماً، وأن تخلي عباس عن ورقة 
النقاط الثماني لا يعني بالضرورة أن اتفاق 

المصالحة الفلسطينية في بكين سينفذ. 
ــــادرة الــوطــنــيــة  ــبـ ــ »المـ ـــ ــ ــام لـ ــعــ وقــــــال الأمــــــن الــ
»العربي  الفلسطينية« مصطفى البرغوثي لـ
الـــجـــديـــد«: »لــقــد تـــم فـــي إعــــان بــكــن بــشــأن 
المصالحة الفلسطينية التأكيد على المقاومة 
حسب ما يقرها القانون الدولي، وموضوع 

، أما 
ً
سلاح واحد ونظام واحد لم يُذكر أصلا

بالنسبة إلى التزامات منظمة التحرير، فلم 
تبق أي التزامات بعدما مزقتها إسرائيل«. 
وأضـــــــاف الـــبـــرغـــوثـــي، الــــــذي صـــــاغ الــبــيــان 
الختامي لإعلان المصالحة الفلسطينية في 
بكين مع القيادي الفتحاوي عزام الأحمد: أن 
أبــو مــازن سيحدد موعد اجتماع  »الرئيس 
الإطار القيادي الموحد للمنظمة الذي يضم 
جميع الأمناء العامين للفصائل، وأيضاً هو 
الذي سيحدد موعد تشكيل حكومة الوفاق 
البيان بناء على طلب  الوطني، لأنه حسب 
حــركــة فــتــح، فــــإن الــرئــيــس هـــو الــــذي يــدعــو 
لــتــشــكــيــل الــحــكــومــة«. وأقــــر الــبــرغــوثــي بــأن 
تحديد المواعيد التي تركت بيد عباس يثير 
: »يجب أن يبدأ 

ً
المخاوف، لكنه استدرك قائلا

الــرئــيــس أبـــو مـــازن بتشكيل حــكــومــة وفــاق 
وطني، هو الذي يجب أن يبدأ هذا الأمر، لأن 
والجميع  وحــمــاس  فتح  وحركتي  الرئيس 

مهددون من إسرائيل«.
أحــــد المـــخـــرجـــات الــهــامــة لإعــــان المــصــالــحــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي بـــكـــن يــتــعــلــق بــــالإطــــار 
التحرير. وأصـــرّت  المــوحــد لمنظمة  الــقــيــادي 

هاني المصري: »حماس« 
لا تريد تصدر الواجهة 

بموضوع الحكومة

مصطفى البرغوثي: تم 
التأكيد على المقاومة 

حسب القانون الدولي

  شرق
      غرب

تركيا تحضّر 
ملف اللقاءات مع 

النظام السوري
العدالة  حــزب  باسم  المتحدث  أعلن 
ــر جــلــيــك  ــمــ ــــي عــ ــــركـ ــتـ ــ ــتــــنــــمــــيــــة الـ والــ
ــاع لــجــنــة  ــمـ ــتـ )الــــــصــــــورة(، عـــقـــب اجـ
لــلــحــزب،  المــــركــــزي  والــــقــــرار  الإدارة 
بـــــرئـــــاســـــة الـــــرئـــــيـــــس رجـــــــــب طـــيـــب 
أردوغان في أنقرة أمس الأربعاء، أن 
العمل جارٍ لتحضير ملف اللقاءات 
ــــق. وأوضــــــــح أن  ــــشـ بــــن أنــــقــــرة ودمـ
وذلك  التركي،  الاستخبارات  جهاز 
الــتــابــع إلـــى الــنــظــام الـــســـوري، عقدا 
اجتماعات في فترات مختلفة بشأن 
ــلـــقـــاءات، مضيفاً:  الـ تــحــضــيــر مــلــف 
»بعد أن يصبح الملف الذي أنضجته 
أجهزة الاستخبارات سياسياً، تبدأ 

اللقاءات بين وزراء الخارجية«. 
)الأناضول(

العراق: دخول 
حظر »الكردستاني« 

حيزّ التنفيذ
ــة الـــعـــراقـــيـــة  ــكــــومــ دخـــــــل قـــــــــرار الــــحــ
تصنيف حزب العمال الكردستاني 
منظمة محظورة،  لأنقرة،  المعارض 
حيّز التنفيذ أول من أمس الثلاثاء، 
بــعــد خــطــاب مــوجــه إلـــى مؤسسات 
ــة والــــــــــوزارات بــالــتــعــامــل مع  ــدولــ الــ
هـــــــذا الـــــحـــــزب بــــاعــــتــــبــــاره مــنــظــمــة 
العراقية.  القوانين  ضمن  محظورة 
وأظهرت وثيقة صــادرة عن الأمانة 
الــعــامــة لــلــبــرلمــان الـــعـــراقـــي، توجيه 
ــبـــاد،  المـــؤســـســـات الـــرســـمـــيـــة فــــي الـ
لاعـــتـــمـــاد تــســمــيــة »حـــــــزب الـــعـــمـــال 
الــكــردســتــانــي المــحــظــور« بــنــاء على 

القرار الحكومي.
)العربي الجديد(

أبو عرب: لا انقسامات 
بعد تعديل نظام »هيئة 

التفاوض« 
ــبـــرت عـــضـــوة هــيــئــة الـــتـــفـــاوض  ــتـ اعـ
السورية المعارضة، هنادي أبو عرب، 
أن التعديلات التي جرت على النظام 
الـــداخـــلـــي لــلــهــيــئــة كــانــت »ضـــروريـــة 
لمــواكــبــة المــســتــجــدات«، مــشــددة على 
ــقــــســــامــــات،  أنــــهــــا لـــــم تــــفــــض إلـــــــى انــ
ــتـــاف فـــي وجــهــات  بــالــرغــم مـــن الاخـ
نــظــر مــكــونــات هـــذه الــهــيــئــة. وأكـــدت 
أن التعديلات »حصلت على موافقة 

أكثر من ثلثي عدد الأعضاء«. 
)العربي الجديد(

ألمانيا تحظر نشاط 
منظمة إسلامية

أعلنت وزارة الداخلية الألمانية، في 
بــيــان، أمـــس الأربـــعـــاء، أنــهــا حظرت 
المركز الإســامــي في  نشاط منظمة 
هــامــبــورغ ومــؤســســاتــهــا الــفــرعــيــة، 
ــيـــة  بـــتـــهـــمـــة الــــتــــرويــــج لأيـــديـــولـــوجـ
الــقــيــادة الإيــرانــيــة، ودعــم حــزب الله 
الشرطة  دهمت  حــن  فــي  اللبناني، 
ــبـــاد.  ــاء الـ ــاراً بــجــمــيــع أنــــحــ ــقــ 53 عــ
ــرة الــداخــلــيــة الألمــانــيــة،  ــ وقـــالـــت وزيـ
نانسي فيزر )الصورة(، في البيان، 
يــــــــروّج »لأيـــديـــولـــوجـــيـــة  ــز  ــركــ المــ إن 
إســـامـــيـــة مــتــطــرفــة وشــمــولــيــة في 
ــه ومــنــظــمــاتــه  ــيـــا«، فـــي حـــن أنــ ــانـ ألمـ
إرهابيي  أيــضــا  »يــدعــمــون  الفرعية 
ــاداة  ــ ــعـ ــ ــه، ويـــــنـــــشـــــرون مـ ــ ــلــ ــ حـــــــزب الــ
الـــســـامـــيـــة«. واســـتـــدعـــت الــخــارجــيــة 
الإيرانية السفير الألماني في طهران، 
لــاحــتــجــاج  مــــوتــــزل،  أودو  هـــانـــس 
عــلــى إغـــاق مــراكــز إســامــيــة، منها 

مركز هامبورغ الكبير.
)العربي الجديد، أسوشييتد برس(

الصومال: مقتل 9 عناصر 
من »الشباب« 

ــالــــي 9 مــن  ــومــ قــــتــــل الــــجــــيــــش الــــصــ
عناصر حــركــة »الــشــبــاب«، وصــادر 
معدات كانت بحوزتهم، في عملية 
ــة كـــونـــفـــر غــلــبــيــد  ــ ــــولايـ عـــســـكـــريـــة بـ
جنوبي البلاد. وقالت وكالة الأنباء 
ــة، أمـــــس الأربــــــعــــــاء، إن  ــيـ ــالـ الـــصـــومـ
»9 مــن عــنــاصــر الــشــبــاب قــتــلــوا في 
أباغ بيدي«، مشيرة إلى »مصادرة 

معدات عسكرية«. 
)الأناضول(

)Getty/بن غفير وزوجته أيالا في الكنيست، 3 يونيو الماضي )عامير ليفي

بن غفير يغيرّ »الوضع القائم« بالأقصى

3 شهداء 
في الضفة الغربية

دفع لإشـعال حـرب مع الفلسـطينيين 
وحكومـة نتنيـاهو تتنصل

من الدمار في مخيم طولكرم، أول من أمس )عصام ريماوي/الأناضول(
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  شرق
      غرب

جريحان بانفجار سيارة 
في موسكو

أصــيــب شــخــصــان، أمـــس الأربـــعـــاء، 
بــــجــــروح، فــــي انـــفـــجـــار ســــيــــارة فــي 
موسكو، وأفــادت لجنة التحقيقات 
ــتـــعـــامـــل مــع  ــدة الــــتــــي تـ ــ ــــوحــ بــــــأن الــ
التحقيق.  تــديــر  المهمة«  »القضايا 
وبعدما أفادت تقارير إعلامية بأن 
بأندريه  مرتبطاً  يكون  قد  الحادث 
تورغاشوف، وهو مسؤول عسكري 
روســـــــــي، وزوجــــــتــــــه، نـــفـــى الأخـــيـــر 
اســتــهــدافــه مـــؤكـــداً أن الانـــفـــجـــار لا 

علاقة له به.
)فرانس برس(

نفايات كوريا الشمالية 
في مقر الرئاسة 

الجنوبية
قــال جهاز الأمــن الرئاسي الكوري 
ــي، أمـــــــس الأربـــــــعـــــــاء، إن  ــوبــ ــنــ ــجــ  الــ
أحـــد بــالــونــات نــفــايــات، أرســلــتــهــا 
كــوريــا الــشــمــالــيــة، هــبــط عــلــى مقر 
الـــرئـــاســـة الـــكـــوريـــة الــجــنــوبــيــة في 
يونغسان بالعاصمة سيول. وهذه 
ــتـــي يـــتـــعـــرض لــهــا  المــــــرة الأولـــــــى الـ
الجنوبية  الــكــوريــة  الــرئــاســة  مــقــر 
الـــبـــالـــونـــات  آلاف  ــاشـــرة لأحـــــد  ــبـ مـ
تطلقها  الــتــي  بالنفايات،  المحملة 
ــانـــغ مـــنـــذ مــطــلــع مـــايـــو/ بـــيـــونـــغ يـ

ــال الـــجـــهـــاز إنـــه  ــ ــي. وقــ ــاضــ ــار المــ ــ  أيــ
اكــتــشــف الــقــمــامــة المــتــســاقــطــة على 
أرض المــقــر أثـــنـــاء مــراقــبــة الــدفــعــة 
ــــات الـــتـــي  ــونـ ــ ــالـ ــ ــبـ ــ ــن الـ ــ الأخــــــيــــــرة مــ

أطلقتها بيونغ يانغ.
)قنا(

المعارضة الفنزويلية 
تندّد بـ»عقبات« 

في الانتخابات

ندّدت المعارضة الفنزويلية، أول من 
أمـــس الــثــاثــاء، بــوجــود »مــشــكــات 
ــــع الإلـــكـــتـــرونـــي  ــــوقـ فـــنـــيـــة« عـــلـــى المـ
لـــلـــمـــجـــلـــس الانــــتــــخــــابــــي الـــوطـــنـــي 
لاعـــتـــمـــاد مـــراقـــبـــي الاقــــتــــراع الــذيــن 
لضمان حسن  تعتبرهم ضروريين 
المقررة  الرئاسية  الانتخابات  سير 
يوم الأحد المقبل. وسجلت »المنصة 
الــوحــدويــة« المــعــارضــة أكــثــر مــن 90 
ألف مراقب في مراكز الاقتراع، ولكن 
هناك مشاكل في طباعة الاعتمادات 
الــــــازمــــــة. وقـــــــال بـــيـــركـــيـــنـــز روشــــــا، 
المـــتـــحـــدث بـــاســـم حــمــلــة إدمــــونــــدو 
ــــورة(،  ــا )الـــــصـ ــ ــيـ ــ غـــونـــزالـــيـــس أوروتـ
المعارضة:  الأحـــزاب  غالبية  مــرشــح 
»إننا نتحدث عن 90 ألف شخص«.
)فرانس برس(

اعتقال شخص طعن 
جندياً في بريطانيا

أمس  البريطانية،  الــشــرطــة  أعلنت 
ــاب يــبــلــغ من  الأربــــعــــاء، اعـــتـــقـــال شــ
العمر 24 عاماً، بعد أن طعن جندياً 
وأصــابــه بــجــروح بــالــغــة فــي شــارع 
ثــكــنــات عسكرية جنوب  قــريــب مــن 
شرقي إنكلترا، مساء الثلاثاء. وقال 
الــجــيــش الــبــريــطــانــي إن الــجــنــدي، 
وهـــو فــي الأربــعــيــنــيــات مــن الــعــمــر، 
أصــيــب بــجــروح بــالــغــة، ونــقــل جــواً 
فيما  العلاج،  لتلقي  إلى مستشفى 
ذكرت الشرطة أنها أرسلت تعزيزات 
إلى مكان الهجوم الذي وقع ببلدة 
غــيــلــيــنــغــهــام، والــقــريــب مـــن ثكنات 
»بـــرومـــبـــتـــون«، مــقــر فــــوج المـــدرســـة 
العسكرية  للهندسة  الأولــى  الملكية 

التابعة للجيش البريطاني.
)أسوشييتد برس(

ألمانيا: انتخابات 
البوندستاغ 

في سبتمبر 2025

أعلنت ألمانيا، أمــس الأربــعــاء، أنها 
ــتــــخــــابــــات عـــامـــة  تـــعـــتـــزم إجـــــــــراء انــ
ــــي الـــبـــرلمـــان  لــلــمــجــلــس الـــســـفـــلـــي فـ
28 سبتمبر/ فــي  )الــبــونــدســتــاغ(، 

الـــحـــكـــومـــة  ــــت  ــالـ ــ وقـ  .2025 ــــول  ــلـ ــ أيـ
الألمـــانـــيـــة، فـــي بـــيـــان، إنـــهـــا ستنقل 
تــوصــيــة بــشــأن هــــذا الـــتـــاريـــخ، إلــى 
الــــرئــــيــــس الألمــــــانــــــي فـــــرانـــــك فـــالـــتـــر 

شتاينماير )الصورة(.
)رويترز(

موسكو ـ رامي القليوبي

ــــى مــــوعــــد  ــلـ ــ ــر مــــــــعــــــــدودة عـ ــ ــهــ ــ ــاء أشــ ــ ــقــ ــ مـــــــع بــ
ــات الــــرئــــاســــيــــة الأمــــيــــركــــيــــة فــي  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ الانـ
حملة  وســط  المقبل،  الثاني  نوفمبر/تشرين 
درامــاتــيــكــيــة تخللها انــســحــاب الــرئــيــس جو 
 
ً
بايدن، وترشيح نائبته كامالا هاريس بديلا
والأوكرانية  الروسية  السلطات  تترقب  عنه، 
نـــتـــائـــج الاســـتـــحـــقـــاق وتـــأثـــيـــره عـــلـــى الـــدعـــم 
ــا وفـــــرص إنــهــاء  ــيـ ــرانـ ــدم لأوكـ ــقـ الأمـــيـــركـــي المـ

الحرب أو تجميد النزاع على الأقل.
وفــي الــوقــت الــذي وعــد فيه الرئيس السابق 
ــاء الــــحــــرب فــي  ــهـ ــإنـ ــرامــــب مـــــــراراً بـ دونــــالــــد تــ
أوكـــرانـــيـــا »خــــال 24 ســـاعـــة« إذا وصـــل إلــى 
هـــاريـــس بتبنيها  ـــعـــرف 

ُ
ت ــيــــض،  الأبــ الــبــيــت 

مــواقــف مــتــشــددة حــيــال مــوســكــو ودعــواتــهــا 
، وبــــذل جــهــود 

ً
إلـــى دعـــم كــيــيــف دعــمــا كـــامـــا

دولية من أجل تحقيق سلام عادل، واتهامها 
مــوســكــو بـــارتـــكـــاب جـــرائـــم ضـــد الإنــســانــيــة، 
ــــارض الــســيــاســي  ــعـ ــ والـــتـــســـبـــب فــــي وفــــــاة المـ
أليكسي نافالني، في فبراير/شباط الماضي.

ثــمــة شـــكـــوك فـــي مــوســكــو وكــيــيــف عــلــى حد 
سواء في أن يؤدي فوز ترامب إلى أي تغيير 
هام للوضع في أوكرانيا، بعد دخول النزاع 
الاستنزاف  الأوكراني مرحلة حرب  الروسي 

بلا نهاية في الأفق المنظور.
ــاذ فـــي قــســم الـــعـــاقـــات الــدولــيــة  ــتـ رجّــــح الأسـ
كييف،  في  للطيران«  الوطنية  »الجامعة  في 
مكسيم يالي، أن فوز ترامب في الانتخابات 
الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة لــن يــــؤدي إلـــى تــراجــع 
الدعم الأميركي لكييف، من دون أن يستبعد 
حتى احتمال زيادته في حال رفض الرئيس 
التفاوض  بوتين شــروط  الــروســي فلاديمير 
ل من واقعية وعود 

ّ
وضع أمامه. وقل

ُ
التي ست

ترامب بسرعة إنهاء الحرب وتجميد النزاع، 

بكين ـ علي أبو مريحيل

أثــــــارت حـــالـــة عــــدم الــيــقــن المــحــيــطــة بــمــســار 
الانتخابات الأميركية المقررة في 5 نوفمبر/
المقبل، مخاوف في الأوســاط  الثاني  تشرين 
الــصــيــنــيــة بـــشـــأن مــســتــقــبــل الــــعــــاقــــات بــن 
الرئيس جو بايدن  البلدين. ومهّد انسحاب 
ــده لــتــرشــح  ــيــ ــأيــ ــاســــي وتــ ــرئــ مــــن الــــســــبــــاق الــ
مرشح  أمــام  الطريق  هاريس،  كامالا  نائبته 
ــدّ كبير  ديــمــقــراطــي جـــديـــد قـــد يــتــبــع إلــــى حــ
سياسة بــايــدن تــجــاه الــصــن فــي حــال فــوزه 
ــات. عـــلـــى ضــــــوء ذلــــــــك، طـــرحـــت  ــابــ ــتــــخــ ــالانــ بــ
وسائل إعلام صينية تساؤلات حول سياسة 
ــازت  الــــولايــــات المـــتـــحـــدة تـــجـــاه الـــصـــن إذا فـ
ــانـــت ســتــصــبــح  ــة، وإن كـ ــاسـ ــرئـ ــالـ هــــاريــــس بـ
ــا إذا  أكـــثـــر صــــرامــــة، وســـــط شـــكـــوك حـــــول مــ
الــفــوز بترشيح  كانت ستتمكن هــاريــس مــن 
ــقــــراطــــي. وتــــوقــــعــــت وســـائـــل  ــمــ ــــزب الــــديــ ــــحـ الـ
السياسة  أن تتبع هاريس  الإعــام الصينية 
نفسها الــتــي أرســـاهـــا بــايــدن تــجــاه الــصــن، 
إذا فـــازت فــي ســبــاق الــرئــاســة الـــذي يترشح 
لـــه أيــضــا عـــن الـــحـــزب الــجــمــهــوري، الــرئــيــس 
أن نائبة  إلى  السابق دونالد ترامب. ولفتت 
عتبر صارمة في 

ُ
الرئيس الأميركي الحالي ت

الإنسان في  التعامل مع قضايا مثل حقوق 
 عن 

ً
فــضــا كــونــغ وإقليم شينجيانغ،  هــونــغ 

المحيطين  منطقة  في  واشنطن  استراتيجية 
ــفــت 

ّ
ــاريـــس كــث ــانـــت هـ الـــهـــنـــدي والــــهــــادئ. وكـ

في  المتحدة  الــولايــات  اتصالاتها مع شركاء 
المنطقة وتعهدت بالتزام واشنطن بالمساعدة 
في مواجهة الأنشطة العسكرية الصينية في 
بــحــر الــصــن الــجــنــوبــي. انــقــســمــت الآراء في 
ــل مـــن فــرص 

ّ
ــاط الــصــيــنــيــة بـــن مـــن قــل ــ الأوســ

وصـــول هــاريــس إلـــى الــبــيــت الأبــيــض إذا ما 
نظراً  للرئاسة،  الديمقراطي  الحزب  رشحّها 
لضعف أدائها خلال السنوات الماضية، وبين 

: »لنتذكر ولايته الأولى، عندما وصلت 
ً
قائلا

المــفــاوضــات حـــول أوكــرانــيــا إلـــى مــــأزق، رفــع 
تــرامــب الحظر عــن تــوريــد الأســلــحــة الفتاكة 
ــواريـــخ جــافــلــن  ــا، وســلــمــهــا صـ ــيـ إلــــى أوكـــرانـ
لــلــدبــابــات، والـــتـــي أدت دوراً هــامــا  المـــضـــادة 
للغاية في المرحلة الأولى من الحرب الشاملة 
وهــذه  كييف.  على  للهجمات  التصدي  عند 
المرة أيضاً، إذا لم يقبل بوتين بشروط ترامب 
دفــعــات جديدة  على  فسنحصل  لــلــتــفــاوض، 
من الأسلحة ستعزز موقفنا في المفاوضات«.
وحـــول رؤيــتــه لــلــســيــاســات الأمــيــركــيــة حيال 
الــحــرب فــي أوكــرانــيــا فــي حـــال فـــوز هــاريــس 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة قــال 
لنصر  استراتيجية  بــايــدن  »لــم يضع  يــالــي: 
أوكرانيا، بل كان يكتفي بأنصاف الإجراءات 
إيــجــاد  المــتــأخــرة، بينما تمكنت روســيــا مــن 
حلفاء يسدون لها نقص الأسلحة والذخيرة، 
وفي مقدمتهم إيران وكوريا الشمالية. يمكن 
أن نفترض أن هذه السياسات لن تتغير في 
الرئاسية  الانتخابات  فــوز هاريس في  حــال 
الأميركية مع استمرار استراتيجية الاكتفاء 
بمنع هزيمة أوكرانيا بلا نصر على روسيا 

خشية من ترسانتها النووية وعليها«.
وفـــــي مـــوســـكـــو، تــــوقــــع المـــحـــلـــل الــســيــاســي 
ــركــــي مــالــك  ــيــ المـــتـــخـــصـــص فــــي الــــشــــأن الأمــ
تــــــرامــــــب فــي  فــــــــوز  ــعـــــزز  دوداكـــــــــــــــــوف، أن يـــ
وتركيزه  الأميركية  الرئاسية  الانتخابات 
الأميركية  الداخلية  الأزمـــات  معالجة  على 
مـــواقـــف واشـــنـــطـــن عــلــى الـــســـاحـــة الــدولــيــة 
مــن دون تــأثــيــر مــبــاشــر عــلــى مــســار الــنــزاع 
الروسي الأوكراني الذي بات، وفق اعتقاده، 
ــالـــوضـــع فــي  ــونـــا بــــالــــدرجــــة الأولـــــــى بـ ــرهـ مـ
ــدان لا الانـــتـــخـــابـــات الأمـــيـــركـــيـــة. وقـــال  ــيــ المــ
الجديد«:  »العربي  لـ حديث  فــي  دوداكــــوف، 
ــو المــــرشــــح الأوفـــــــر حــظــا  ــرامــــب هــ »يـــبـــقـــى تــ
ملحوظ  بــفــارق  متفوقاً  بــالــرئــاســة،  بالفوز 
ــــس مـــثـــلـــمـــا كــــــان يـــتـــفـــوق عــلــى  ــاريـ ــ عـــلـــى هـ
ــرار بـــأن فــرص  ــ ــايـــدن، وإن كـــان يــجــب الإقــ بـ
هــاريــس قــد تتحسن فــي حــال إيــجــاد نائب 
قــــوي لــهــا خــــال الأشـــهـــر المــتــبــقــيــة«. وقــلــل 
من أهمية المــزاعــم بــأن فــوز ترامب سيخدم 
المــصــالــح الـــروســـيـــة، مــضــيــفــا: »صــحــيــح أن 
ــراء مفاوضات  إجـ بــشــأن  تــرامــب  مقترحات 
حول أوكرانيا تثير إعجاب موسكو، ولكن 
ــزه عـــلـــى تـــســـويـــة الأزمــــــــات الــخــاصــة  ــيـ ــركـ تـ
مواقع  سيعزز  نفسها  المــتــحــدة  بــالــولايــات 
وبكين  موسكو  مــع  التنافس  فــي  واشنطن 

من رأى أنها تشكّل تهديداً حقيقياً لمستقبل 
العلاقات بين بكين وواشنطن. وتوقع البعض 
أن تقترح هاريس إذا ما تمّ ترشيحها رسمياً 
لسباق الانتخابات الأميركية، سياسات أكثر 
لتعزيز فرصها خلال  صرامة بشأن الصين، 
بما  نسبياً،  الــقــصــيــرة  الانــتــخــابــيــة  حملتها 
ــــوم جــمــركــيــة أعـــلـــى على  فـــي ذلــــك فــــرض رسـ
ــا فــرضــه  ــرار مـ ــ المــنــتــجــات الــصــيــنــيــة، عــلــى غـ
الأميركية  الصينية  العلاقات  تــرامــب.ومــرّت 
بفترة عصيبة خلال حقبة ترامب، واستمرت 
الــتــوتــرات حــتــى انــعــقــاد الــقــمــة بــن الــرئــيــس 
الأميركي  ونظيره  بينغ،  شي جين  الصيني 
الماضي،  جو بايدن، في كاليفورنيا نوفمبر 
وأعـــقـــب ذلــــك ظـــهـــور عــــدة إشــــــارات إيــجــابــيــة 
ــت 

ّ
لــلــعــاقــات الــثــنــائــيــة. لــكــن الـــتـــوتـــرات ظــل

ــــرى، مــثــل الــتــعــريــفــات  قــائــمــة فـــي مــلــفــات أخــ
الــجــمــركــيــة، الــتــحــركــات الأمــيــركــيــة الــرامــيــة 
التكنولوجيا  إلى  إلى تقييد وصــول الصين 
الـــفـــائـــقـــة، وعــــاقــــة بـــكـــن بـــمـــوســـكـــو. إضـــافـــة 
البلدين  بـــرزت قضايا شائكة بــن  إلــى ذلـــك، 
تــكــاد تــكــون عصية عــلــى الــحــل، مــثــل مسألة 
ــم الـــولايـــات المــتــحــدة لحلفائها  تـــايـــوان، ودعـ
ــة ضــــمــــن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــهـــا فــي  ــقـ ــطـ ــنـ فـــــي المـ
الصين.  لاحتواء  والهندي  الهادئ  المحيطين 
الساكن  ملفات ستكون حاضرة على طاولة 

الواقعة في الشرق الأوكراني والتي ضمتها 
روسيا في عام 2022، من أهمية تأثير الواقع 
السياسي الجديد في الولايات المتحدة على 
مــشــروع »أوكــرانــيــا المـــيـــدان«، فــي إشـــارة إلى 
تــوجــه كييف نــحــو الــتــكــامــل مــع الــغــرب بعد 
ــدان الأوروبــــــــي« فـــي الــعــاصــمــة  ــيــ ــداث »المــ ــ أحــ
الموالي لروسيا  الرئيس  الأوكرانية وسقوط 
فيكتور يانوكوفيتش بداية عام 2014. وفي 
ــقـــال بـــعـــنـــوان »كـــيـــف يـــؤثـــر مــــا يـــجـــري فــي  مـ
الــولايــات المــتــحــدة على المــيــدان الأوكـــرانـــي؟« 
الموالية  نشر بصحيفة فزغلياد الإلكترونية 
»هــــذا  أن  مـــيـــركـــن  رأى  ــراً،  ــ ــيـ ــ أخـ لـــلـــكـــرمـــلـــن، 
المشروع في حد ذاته مولود للغرب الجماعي، 
الـــرئـــيـــس  لإدارة  الأولـــــــــى  بــــالــــدرجــــة  ولــــكــــن 
ــا، وأشــــرف  ــامــ ــاراك أوبــ ــ ــبـــق بــ الأمـــيـــركـــي الأسـ
عليه بشكل مباشر نائبه آنذاك جو بايدن«، 
 عما إذا كان الغياب السياسي لهذا 

ً
متسائلا

الأخير سيعني نهاية للمشروع؟ واعتبر أن 

العقبات  تذليل  في محاولة  تقدّم  أي  يحدث 
المــتــعــلــقــة بــالــخــافــات الــتــجــاريــة والمـــخـــاوف 
الأمـــنـــيـــة«. واعــتــبــر لـــي أنـــه »يــجــب أن تتخذ 
التزامها  بشأن  ملموسة  إجـــراءات  واشنطن 
ــايـــوان، والــتــوقــف عن  ــم اســتــقــال تـ بــعــدم دعـ
التدخل في الشؤون الداخلية للصين، وكذلك 
وقف دعم الاستفزازات الفيليبينية في بحر 
الـــصـــن الـــجـــنـــوبـــي، والامـــتـــنـــاع عـــن تــشــويــه 
العلاقات الطبيعية بين موسكو وبكين. عدا 
ذلك فإنه لا يمكن استبعاد حدوث أزمة أخرى 
أو شكل من أشكال المواجهة إذا استمر المسار 

الحالي خلال الفترة الرئاسية المقبلة«.
السياسية  الدراسات  أستاذ  ل 

ّ
قل المقابل،  في 

الــســابــق فــي جــامــعــة تــايــبــيــه الــوطــنــيــة، جين 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، من  تــــوي، فـــي حــديــث لـــ
فـــرص الــتــوصــل إلـــى تــوافــق صيني أميركي 
بــشــأن المــلــفــات والــقــضــايــا الــخــافــيــة بغض 
البيت  فــي  الجديد  الرئيس  عــن هوية  النظر 
الأبــيــض بــعــد الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة. وقــال 
إنه في السياسة الخارجية لكل دولــة، هناك 
مات حتمية لا تخضع للمساومة، على 

ّ
مسل

سبيل المــثــال فــي مــا يتعلق بمسألة تــايــوان، 
ــزء لا يــتــجــزأ من  ــرى بــكــن أن الـــجـــزيـــرة جــ تــ
توحيدها  إعـــادة  ويمكن  الصينية  الأراضـــي 
بالقوة إذا لــزم الأمـــر. أمــا الــولايــات المتحدة، 
لكنها   مستقلة، 

ً
بــتــايــوان دولــــة تــعــتــرف  فــا 

تعارض أي محاولة للاستيلاء على الجزيرة 
وتلتزم  بالقوة،  الــذاتــي  بالحكم  تتمتع  التي 
فإنه  برأيه،  وبالتالي،  بالأسلحة.  بتزويدها 
ــذه المــعــطــيــات أن  مـــن الاســتــحــالــة فـــي ظـــل هــ
يتم تسجيل أي اخــتــراق فــي هــذا المــلــف بعد 
الانتخابات الأميركية. وتابع: »قس على ذلك 
للفيليبين،  الأمــيــركــي  والــدعــم  التبت،  قضية 
ومــــحــــاولــــة واشـــنـــطـــن تـــوســـيـــع تــحــالــفــاتــهــا 
الــعــســكــريــة فـــي المــنــطــقــة«. ولــفــت إلــــى أن كل 
ــل حــجــر عـــثـــرة فـــي طــريــق 

ّ
ــذه المـــلـــفـــات تــمــث هــ

الوصول إلى وفاق، ما يقلل من حجم التوتر 
ــار جـــن تــــوي إلــــى أن  ــ بـــن الــبــلــديــن. كــمــا أشـ
إدارة هاريس في حال فوزها، قد تكون أكثر 
الصين،  تجاه  السياسي  نهجها  في  صرامة 
خــصــوصــا أنــهــا تــبــدي دعــمــا كــبــيــراً لقضايا 
ــتـــي لا يــحــبــذهــا الـــحـــزب  ــقـــوق الإنــــســــان الـ حـ
الشيوعي الصيني. لكنه لفت إلى أنه لا يزال 
السياسة  ستختلف  كيف  الــواضــح  غير  مــن 
الغالب  فــي  كــررت  لأنها  لهاريس  الخارجية 
ــيـــة عـــلـــى الــســاحــة  ــايــــدن الـــخـــارجـ ســـيـــاســـة بــ

الدولية في ملفات وقضايا أخرى هامة.

وغيرهما من القوى على الساحة الدولية«. 
الــوضــع »على الأرض« هو  إلــى أن  وخلص 
 :

ً
الذي سيحدد التطورات في أوكرانيا، قائلا

»فــي حــال حققت روســيــا نــجــاحــات قابلها 
الــقــوات المسلحة الأوكــرانــيــة، سيقتنع  فشل 
بانعدام  تدريجياً  الأميركي  الإستبلشمنت 
الجدوى من الاستمرار في دعم النظام في 
كييف وسيدرك ضرورة تغيير سياساته«.

ــركــــن، وهـــو  ــيــ ــن جـــهـــتـــه، قـــلـــل ســـيـــرغـــي مــ ــ مـ
صــحــافــي مــتــحــدر مـــن مــقــاطــعــة دونــيــتــســك 

الــجــديــد لــلــبــيــت الأبـــيـــض بــعــد الانــتــخــابــات 
الأميركية في نوفمبر. في تعليقه على ذلك، 
قـــال الــبــاحــث فـــي الــعــاقــات الــدولــيــة بمركز 
جيانغ  الاستراتيجية،  لــلــدراســات  ونــشــوان 
إن بكين  الجديد«،  »العربي  لـ لــي، في حديث 
لا تنتظر معرفة نتائج الانتخابات الأميركية 
لإجراء مقاربتها، إذ لا يوجد فرق بين رئيس 
جــــمــــهــــوري أو ديـــمـــقـــراطـــي فــــي مــــا يــتــعــلــق 
يتصل  مــا  خصوصاً  الــخــارجــيــة  بالسياسة 
ــاف أن الــعــاقــات  بــالــعــاقــة مــع الــصــن. وأضــ
تــزال  ولا  متكافئة  غير  الأمــيــركــيــة  الصينية 
تفتقر إلـــى المــعــامــلــة بــالمــثــل. وتـــابـــع: »لــطــالمــا 
الأميركية  المــخــاوف  استيعاب  بكين  حــاولــت 
بشأن العديد من الملفات الخلافية، ولكن في 
 متردداً في 

ّ
المقابل فإن الجانب الأميركي ظل

معالجة مخاوف الصين. وقد ساهم ذلك في 
اتساع أزمة الثقة القائمة بين البلدين، إذ لم 

»مشروع  بمثابة  لروسيا  المعادية  أوكرانيا 
عــالمــي يــهــدف إلـــى خــلــق مــشــكــات لــروســيــا«، 
ومشككاً في أن أحــداً في واشنطن سيتخلى 

طوعاً عن مثل هذه الورقة الرابحة.
أول رد فعل  الــرســمــي، وفـــي  الصعيد  وعــلــى 
عــلــى إعـــــان بـــايـــدن انــســحــابــه مـــن الــســبــاق 
الـــرئـــاســـي، اعــتــبــر المــتــحــدث بــاســم الــرئــاســة 
ــم  ــ ــتــــري بـــيـــســـكـــوف، أن الأهـ ــيــ الــــروســــيــــة دمــ
بــالــنــســبــة إلــــى روســـيـــا هـــو تــحــقــيــق أهــــداف 
من  ولــيــس  أوكــرانــيــا  فــي  العسكرية  العملية 
المــتــحــدة نتيجة  لــلــولايــات  رئــيــســا  سيصبح 
ــابـــات. وأوضــــــــح بـــيـــســـكـــوف، لــقــنــاة  ــتـــخـ لـــانـ
»شوت« على تليغرام، أن انتخابات الرئاسة 
الأميركية ستجرى في نوفمبر المقبل، معتبراً 
أن »هذه فترة طويلة قد تتغير خلالها أمور 
كـــثـــيـــرة«. وأضــــــاف: »أولـــويـــتـــنـــا هـــي تحقيق 
وليست  الخاصة  العسكرية  العملية  أهــداف 

نتائج الانتخابات في الولايات المتحدة«.

حملة كامالا هاريس

حــزبــهــا رســمــيــا لــهــا لــلــرئــاســة، مـــع ارتــفــاع 
بمواجهة  ربــمــا  تضعها  قــد  كما  أسهمها، 
حــمــلــة شـــرســـة مـــن الــهــجــمــات الــشــخــصــيــة 
ــه، لن  ــزبـ عــلــيــهــا مـــن قــبــل فــريــق تـــرامـــب وحـ
ــارات عــنــصــريــة.  ــ ــ تــخــلــو مـــن إيــــحــــاءات وإشـ
أم  مــن  فــي كاليفورنيا  المـــولـــودة  وهــاريــس 
ــــولًا  هـــنـــديـــة وأب جـــامـــايـــكـــي، وتـــحـــمـــل أصـ
وليست  »ســـوداء«  تعدّ  أفريقية،   - آسيوية 
ــيــــركــــي،  »مـــــلـــــوّنـــــة«، وفــــــق الـــتـــوصـــيـــف الأمــ
وخصوصاً الجمهوري و»الأبيض«. وعلى 
تيم  الجمهوري  النائب  قــال  الأســـاس،  هــذا 
بـــورشـــيـــت، فـــي مــقــابــلــة مـــع »ســــي أن أن«، 
الاثــنــن المــاضــي، إن هــاريــس هــي »مرشحة 
الـــتـــعـــدديـــة والمــــــســــــاواة والـــشـــمـــولـــيـــة، لأن 
سيئ  ذاتــه  بــحــدّ  للرئيس(  )نائبة  سجّلها 
لــــلــــغــــايــــة«. واســــتــــدعــــى ذلــــــك مـــعـــالـــجـــة مــن 
الــجــمــهــوري، مايك  الــنــواب  رئــيــس مجلس 
ــذي دعـــــا لـــتـــكـــون المــنــافــســة  ــ ــ جــــونــــســــون، الـ
»على أســاس الــبــرامــج، وليس على أســاس 
الأشـــخـــاص«. لــكــن المــتــحــدث بــاســم تــرامــب، 
ســـتـــيـــفـــن تـــشـــيـــونـــغ، عــــــاد ووصـــــــف ســجــل 
ــــو »ســجــل  ــيــــف«، وهــ ــعــ ــأنــــه »ضــ هــــاريــــس بــ
ة المــطــلــقــة«.  مــن الــفــشــل الــتــام وعــــدم الــكــفــاء
وبـــدأ الــهــجــوم ســريــعــا عــلــى هــاريــس، فيما 
أول مفاجأة، بعد  قت 

ّ
كانت الأخيرة قد حق

استطلاع  فــي  تــرامــب  بتخطيها  ترشحها، 
تــقــدمــت  إذ  الأولــــــــى،  ــلـــمـــرة  ولـ جــــديــــد،  رأي 
مــقــابــل %42،  بـــفـــارق ضــئــيــل، %44  عــلــيــه 
وذلك في استطلاع لوكالة رويترز وشركة 
أول من  نتائجه مساء  »إيبسوس«، نشرت 
أمـــس الــثــاثــاء، وأجــــري بــعــد إعـــان بــايــدن 
الأحد الماضي انسحابه من سباق الرئاسة. 
ــرامــــب، أو  وكـــانـــت هـــاريـــس تـــعـــادلـــت مـــع تــ
تأخرت عنه بفارق ضئيل، في استطلاعات 
سابقة قبل ترشحها. وفي استطلاع أجرته 
»بــــي بـــي إس نــــيــــوز/إن بـــي آر/مـــاريـــســـت« 

واشنطن ـ العربي الجديد

ــدر لـــهـــا، إثـــر  ــقــ بـــعـــدمـــا ابـــتـــســـم الــ
ــيــــس الأمــــيــــركــــي  ــرئــ ــاب الــ ــحــ ــســ انــ
جـــو بـــايـــدن مـــن ســـبـــاق الــرئــاســة 
ــواصــل أسهم 

ُ
هــذا الــعــام، وإعــانــه دعمها، ت

حت 
ّ

نائبة بايدن، كامالا هاريس، التي ترش
ــن الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي، فــي  لـــلـــرئـــاســـة عــ
التي لا  الضبابية  الرغم من  الارتفاع، على 
تزال تحيط ببرنامجها الانتخابي، والذي 
ــوم، مـــع إطـــاقـــهـــا تــجــمــعــاتــهــا  ــيــ تـــســـوّقـــه الــ
ــه اســتــكــمــال  ــ ــــاس أنـ الانـــتـــخـــابـــيـــة، عـــلـــى أســ
ــع بــعــض الــتــســريــبــات  لــبــرنــامــج بــــايــــدن، مـ
الإعــــامــــيــــة الـــتـــي تـــوحـــي بـــالـــتـــمـــايـــز. هـــذه 
الضبابية، دفعت أسماء بارزة في الحزب، 
ــــذي لـــم يــقــل كــلــمــتــه الأخـــيـــرة بــعــد بــشــأن  الـ
السابق  الرئيس  الرسمي لمنافسة  مرشحه 
في  التأني  إلى  ترامب،  دونالد  الجمهوري 
إعلان الدعم لهاريس، مثل المرشح الرئاسي 
السابق عن التيار التقدمي، بيرني ساندرز، 
، فيما أبدى 

ً
المسجّل في الكونغرس مستقلا

الديمقراطي  نــواب الحزب  طيف واســع من 
الــتــقــدمــيــن دعــمــهــم لــنــائــبــة الــرئــيــس. وفــي 
ــه أمــــــــوال المــــمــــولــــن عــلــى  ــيـ وقــــــت تـــنـــهـــمـــر فـ
حــمــلــة هــــاريــــس، يــتــحــضــر الــجــمــهــوريــون 
لتبديل استراتيجية المنافسة، مستخدمين 
ــه خـــال  ــ ــانــــوا بـ ــعــ ــتــ ــد اســ ــ ــوا قـ ــ ــانـ ــ ســــاحــــا كـ
الــحــمــات الانــتــخــابــيــة ضــد بــــاراك أوبــامــا، 
ــافــــس  ــنــ »كـــــــفـــــــاءة« المــ ــيــــك بــــــــ ــكــ ــتــــشــ وهــــــــو الــ
ــبـــار تــرشــيــحــه يــصــبّ  ــتـ الـــديـــمـــقـــراطـــي، واعـ
فــي إطـــار تــبــديــة الــديــمــقــراطــيــن لشعارهم 
»الــتــعــدديــة، المـــســـاواة، والــشــمــولــيــة«، على 
حــســاب »الــكــفــاءة«، لــدفــع الــنــاخــب الأبيض 
لــرد فعل غــاضــب، وانــتــقــامــي فــي صناديق 
ــتـــراع. وتــتــحــضــر كــامــالا هــاريــس لأيــام  الاقـ
مــقــبــلــة حــاســمــة، قـــد تــحــمــلــهــا إلـــى ترشيح 

الاثنين الماضي، تفوق ترامب على هاريس 
مــن  قــــال %9  فــيــمــا   ،%45 إلــــى   46 بــنــســبــة 
المستطلعين إنهم لم يحسموا قرارهم بعد. 
وقال عدد كبير من المشاركين )41%( إن قرار 
بايدن الانسحاب يزيد فرص الديمقراطيين 
الثلاثاء  أطلقت  قــد  للفوز. وكــانــت هــاريــس 
هاجمت  حيث  الانتخابية،  تجمعاتها  أول 
مــــن ويـــســـكـــونـــســـن نـــقـــاط ضـــعـــف تـــرامـــب، 
تاريخ عملها مدعية عامة سابقة  وقارنت 
كذلك  ومــدانــا«.  »مجرماً  باعتباره  بسجله 
تحدّثت عن قائمة من الأولويات الليبرالية، 

انتخابها  حــال  فــي  ستعمل  أنها  موضحة 
على تعزيز القدرة على الإجهاض وتسهيل 
انضمام العمّال إلى النقابات والتعامل مع 
الــعــنــف المــســلــح، مـــا يــشــكــل تــنــاقــضــا حـــاداً 
إنــه »يريد  الــذي قالت  مع سياسات ترامب 
إعــادة بلدنا إلى الــوراء«. وفي كل الأحــوال، 
الديمقراطيين،  لـــدى  لــيــدبّ  فــقــد عـــاد الأمـــل 
ــفــــاظ بـــالـــبـــيـــت الأبــــيــــض،  ــتــ بـــإمـــكـــانـــيـــة الاحــ
مــع انــســحــاب بـــايـــدن، وحــتــى لــو بحماسة 
مــتــواضــعــة تــجــاه هـــاريـــس، حــيــث لا يرغب 
قد  الــحــزب،  داخــل  بمعركة  الكثيرون منهم 

تــأتــي فـــي وقـــت ضــيّــق بــالــنــســبــة لــلــرزنــامــة 
الانتخابية. 

وبـــعـــد إعــــــان مــجــمــع الــــنــــواب مــــن أصــــول 
لنائبة  دعمهم  الكونغرس،  داخل  أفريقية، 
ــواب وأعــــضــــاء  ــ ــنـ ــ ــيــــس، بـــــرز تـــجـــمـــع الـ ــرئــ الــ
وازنة،  ككتلة  التقدميين،  الشيوخ،  مجلس 
ساهمت إلى حدّ كبير في دعم بايدن، خلال 
ــه، بــعــدمــا صــــوّت الــجــنــاح الــتــقــدمــي  ــتـ ولايـ
لــه بــكــثــافــة فــي انــتــخــابــات الــرئــاســة 2020. 
عن  التقدميون  الكونغرس  أعضاء  وأبــدى 
الــحــزب الــديــمــقــراطــي دعــمــهــم، بشكل عــام، 

لترشح هاريس، وذلك »ما لا يعني الموافقة 
 برنامجها«، بحسب تعبير النائبة 

ّ
على كل

بيرني  أما  كورتيز.  أوكاسيو  ألكساندريا 
لــن يعلن دعمه لترشح  أنــه  ســانــدرز، فأكد 
هذا  بها  الاجتماع  بعد  إلا  الرئيس،  نائبة 
الأســـبـــوع، ومــعــرفــة مــا إذا كــانــت ستطرح 
ــالـــب الــطــبــقــة  ــنــــدة تــعــنــى بـــهـــمـــوم ومـــطـ أجــ
الــعــامــلــة. لــكــن فــي الــعــمــوم، فــإن التقدميين 
يـــــرون ضــــــرورة الإســـــــراع فـــي حــســم هــويــة 
ــرامــــب، وتــحــقــيــق »الاســـتـــقـــرار«  مـــنـــافـــس تــ
ــيـــر.  ــزب، لــلــتــفــرغ لــهــزيــمــة الأخـ ــحــ داخـــــل الــ

الأربعاء،  أمــس  بوليتيكو،  موقع  وبحسب 
فإن التقدميين يضغطون رغم ذلك، للتأثير 
على أجندة مرشحة بايدن لخلافته، علماً 
أنــهــم قــبــل أربــعــة أعــــوام لــم يــدعــمــوا بــايــدن 
لهم مرشحان، ساندرز  وكــان  هــاريــس،  أو 
فــي ما  أمــا  إليزابيث وارن.   والــســيــنــاتــورة 
الأمــور تسير  فإن  المندوبين،  بلعبة  يتعلق 
بسلاسة، إذ يرى معظمهم أن هاريس هي 
مقابلات  تــرامــب، بحسب  لــهــزيــمــة  الأقــــوى 
 250 مع  تايمز  نيويورك  صحيفة  أجرتها 
بعد  متفقين  غــيــر  لكنهم  لــلــحــزب،  مــنــدوبــا 

حول اسم نائبها المحتمل.
 
ّ
مــالــيــا أيـــضـــا، تـــواصـــل حــمــلــة هـــاريـــس بــث

ــي مـــحـــاولـــة لــطــمــأنــة  ــدة، فــ ــ ــيّ ــجــ ــار الــ ــ ــبـ ــ الأخـ
ــتــــردديــــن، حـــيـــث أعــلــنــت  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــن المــ
100 مليون  أنها تمكنت من جمع  الثلاثاء 
دولار مــن 1.1 مــلــيــون مــانــح فــي الــســاعــات 
الـ41 الأولى بعد إعلان انسحاب بايدن من 
السباق، مساء الأحد. كما أعلنت لجنة »أف 
أف باك«، أو »المستقبل أمامنا«، وهي إحدى 
أنها  لــبــايــدن،  المانحة  الكبيرة  المجموعات 
هاريس،  لحملة  دولار  مليون   150 جمعت 

ــات الـــــــــ24 الأولــــــــى لــتــرشــحــهــا.  ــاعــ ــســ فــــي الــ
وكـــانـــت بـــعـــض هــــذه الأمــــــــوال، بــحــســب مــا 
ــــرت صــحــيــفــة واشـــنـــطـــن بـــوســـت، أمـــس،  ذكـ
الأسبوع  المانحين  قبل  من  تعليقها  تــمّ  قد 
الماضي، وسط الغموض الذي اعترى حملة 
ــان مـــحـــاصـــراً بــالــضــغــوط  ــ ــــذي كـ بــــايــــدن، الــ
لإعـــــان انـــســـحـــابـــه. لــكــن الــصــحــيــفــة لــفــتــت 
إلى أن الطاقة الإيجابية عادت لتسري في 
صفوف المانحين وجامعي التبرعات، سواء 
السياسية  المجموعات  إلــى  التبرعات  عبر 
)بـــــــاك(، أو إلــــى المــنــظــمــات غــيــر الــربــحــيــة، 
والتي تموّل الكثير من الجهود التنظيمية 
في الولايات الرئيسية والتي تخدم مرشح 

الديمقراطيين.
وتــســعــى حــمــلــة تـــرامـــب إلــــى الــتــأثــيــر على 
هذه الجهود، والإضرار بها، إذ تقدمت أول 
مــن أمـــس بــشــكــوى إلـــى لــجــنــة الانــتــخــابــات 
الاتحادية، قالت فيها إنه لا يمكن لهاريس 
الــتــي جمعتها  الأمـــوال  اســتــخــدام  قانونياً 
حملة إعادة انتخاب بايدن. والخلاف حول 
ــزءاً مـــن جــهــد مــتــعــدد  ــ الـــحـــســـابـــات، يــعــد جـ
الـــجـــوانـــب يـــبـــذلـــه الـــجـــمـــهـــوريـــون لــعــرقــلــة 
ــاريـــــس لأن تـــصـــبـــح مــرشــحــة  ــ مــــحــــاولــــة هـ
ترامب  حملة  وقــالــت  الديمقراطي.  الــحــزب 
قــامــت »بعملية  الــشــكــوى، إن هــاريــس  فــي 
ــة عـــلـــى الأمــــــــــوال«، بــحــســب  اســـتـــيـــاء وقـــحـ
للحملة،  العام  المستشار  قدمه  الــذي  الملف 
ديــفــيــد واريـــنـــغـــتـــون، مــعــتــبــراً أن هــاريــس 
ــر  ــبـ ــه »أكـ ــأنــ ــه بــ ــفــ بــــصــــدد ارتـــــكـــــاب مــــا وصــ
في  الانتخابية  الــحــمــات  لتمويل  انــتــهــاك 
التاريخ الأمــيــركــي«. ورأى ســوراف غــوش، 
ــز الـــقـــانـــونـــي لــلــحــمــات  ــركـ المـــحـــامـــي فـــي المـ
الانــتــخــابــيــة، وهـــو مــجــمــوعــة رقــابــيــة غير 
ــرز، إنــه  ــتــ حـــزبـــيـــة، فـــي حـــديـــث لـــوكـــالـــة رويــ
نــظــراً لأن هــاريــس كــانــت بالفعل جـــزءاً من 
ــــدن كـــمـــرشـــحـــة لمـــنـــصـــب نـــائـــب  ــايـ ــ حـــمـــلـــة بـ
المــال يجب  على  استحواذها  فإن  الرئيس، 

أن يكون سليماً.

جنديان أوكرانيان على جبهة دونيتسك، أمس الأول )الأناضول(

شي وبايدن في كاليفورنيا، نوفمبر 2023 )براندون سميالوفسكي/فرانس برس(

)Getty/هاريس في واشنطن، 21 يوليو )أندرو هارنيك

المقرّر  الاقتراع  يوم  قبل  تقريباً  الأخيرة  المائة  أيامه  الأميركية  الرئاسة  سباق  دخول  مع 
هاريس  كامالا  لاختيار  ميلاً  أكثر  الديمقراطيون  أصبح  المقبل،  الثاني  تشرين  نوفمبر/   5 في 
كلمّا  بأنه  لديهم  تتأكد  بدأت  لقناعة  وذلك  ترامب،  دونالد  لمنافسة  الرسمية  كمرشحتهم 

أسرعوا في إرساء الاستقرار داخل الحزب بعد أشهر من الفوضى، كانت الطريق أسهل لإلحاق 
نفسها  وفرض  فرصتها  لاستغلال  أيضاً  الخطى  تعجّل  هاريس  أن  علماً  بترامب،  الهزيمة 

مرشحة قوية للرئاسة
تقرير

أسهم نائبة الرئيس ترتفع 
وسط التفاف ديمقراطي حولها

أعلن التقدميون
في الحزب الديمقراطي 

دعم هاريس

بدأ الجمهوريون 
بشنّ هجمات على هاريس 

تحمل إشارات عنصرية

مكسيم يالي: 
فوز ترامب لن يؤدي إلى 

تراجع الدعم لكييف

شكوك بإمكانية
التوصل لتوافق صيني 
أميركي بشأن الخلافات

تترقب روسيا وأوكرانيا 
نتائج الانتخابات الرئاسية 
الأميركية التي ستجرى 

في نوفمبر/تشرين الثاني 
المقبل، وتأثيره على 

الدعم الأميركي المقدم 
لكييف

تترقب الصين ما سيرسو 
عليه مشهد الانتخابات 

الأميركية، وسط شكوك 
بشأن السياسة التي قد 
تتبعها كامالا هاريس، 

تجاه بكين

نيوز«،  ســي  بــي  »إن  شبكة  قالت 
مسؤولي  إن  مصدرين،  عن  نقلاً 
يعملون  هــاريــس  كــامــالا  حملة 
على مساعدتها في اختيار نائبها، 
يمكنه  شخصاً  يــكــون  أن  على 
الأكبر  البيض  الناخبين  إلى  التحدث 
ويمكنه  الضواحي،  ونساء  سناً 
الناخبين  ضد  هاريس  عن  الدفاع 
بالارتياح  يشعرون  لا  قــد  الــذيــن 
وجنوب  ســـوداء  امـــرأة  لــدعــم 
هاريس  بحث  أن  وأضافا  آسيوية. 
عن نائب الرئيس يشبه إلى حد كبير 
أوباما  ــاراك  ب السابق  الرئيس  قــرار 
له  نائباً  بايدن  جو  باختيار  )الصورة( 

عام 2008.

حسابات اختيار النائب

رصد إضاءة

Thursday 25 July 2024 Thursday 25 July 2024
الخميس 25 يوليو/ تموز 2024 م  19  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3615  السنة العاشرة الخميس 25 يوليو/ تموز 2024 م  19  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3615  السنة العاشرة
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العراق يردم بحيرات أسماك
بغداد ـ صفاء الكبيسي

ــة  ــيــ ــراقــ ــعــ ردمــــــــــت الــــحــــكــــومــــة الــ
ــئــــات مــــن بـــحـــيـــرات الأســــمــــاك  مــ
فـــي مــحــافــظــة كـــركـــوك )شـــمـــال(، 
وإزالــة  لتجفيف  الواسعة  حملاتها  ضمن 
ـــشـــيـــدة بــشــكــل غــيــر 

ُ
بـــحـــيـــرات الأســــمــــاك الم

قانوني، في إجراء يأتي لإدارة ملف المياه 
في البلاد التي تشهد أزمة جفاف خانقة، 
ــرات تـــؤثـــر ســلــبــا  ــيـ ــبـــحـ ــدة أن تـــلـــك الـ ــؤكــ مــ
عــلــى تــوفــيــر المــيــاه لمــشــاريــع تصفية مياه 
البحيرات من  فيما شكا أصحاب  الشرب، 
خــســائــر كــبــيــرة. وفــــي الــعــامــن الأخــيــريــن 
الـــعـــراقـــيـــة،  ــة  ــيـ ــائـ المـ المــــــــوارد  وزارة  ــــذت 

ّ
ــف نــ

حــمــات واســعــة لتجفيف وإزالــــة بحيرات 
الأســمــاك المــتــجــاوزة فــي عــمــوم محافظات 
المخالفين سيتعرضون  أن  مــؤكــدة  الــبــاد، 
أيضا لمحاسبة قانونية، وهو ما أثر على 

إنتاج الأسماك في البلاد وأدى إلى ارتفاع 
ــوارد  ــ ــوزارة المـ ــ ــ ــا لــبــيــان لـ ــقـ ــا. ووفـ ــارهـ ــعـ أسـ
العراقية، صدر أمس الأربــعــاء، فإن  المائية 
»الحملة شملت إزالة 531 بحيرة متجاوزة 
بـــحـــيـــرة  و171  ــة  ــيـ الـــســـطـــحـ المـــــيـــــاه  ــلــــى  عــ
متجاوزة على المياه الجوفية في محافظة 
بإزالة  المكلفة  »اللجنة  أن  مبينة  كــركــوك«، 
بأعمال  المحافظة مستمرة  التجاوزات في 
ــة الــبــحــيــرات المـــعـــاد مــلــؤهــا من  ــ ــ ردم وإزال
المــيــاه الــجــوفــيــة«. وبــســبــب تــلــك الــحــمــات، 
سجلت أسعار الأسماك في العراق ارتفاعاً 
قياسياً في الأيام الماضية، وسط انخفاض 
ــــروض فــــي الأســـــــــواق بـــســـبـــب تـــراجـــع  ــعـ ــ المـ
كيلوغرام  سعر  متوسط  قفز  إذ  الإنــتــاج، 
ــار )10  ــ ــنـ ــ ألــــــف ديـ نـــحـــو 13  إلــــــى  الـــســـمـــك 
دولارات تقريباً( مقابل 4 آلاف دينار، الأمر 
الذي سبّب الضغط على ميزانيات الكثير 
من الأسر، ولا سيما في ظل ارتفاع أسعار 

ــل عـــلـــى رأســــهــــا الـــلـــحـــوم الـــحـــمـــراء.  ــدائـ ــبـ الـ
ويــشــكــو أصـــحـــاب بــحــيــرات الأســـمـــاك، من 
إجراءات الحكومة التي أثرت على مستوى 
دخلهم. وقال عماد العبيدي، وهو صاحب 
عــــدد مـــن بــحــيــرات الأســــمــــاك، فـــي كــركــوك: 
»الــخــســائــر الـــتـــي تــكــبــدنــاهــا كــبــيــرة جـــدا، 
وحـــمـــات إزالـــــة وتــجــفــيــف بــحــيــراتــنــا هو 
الجديد«  »العربي  لـ مؤكدا  لأرزاقنا«،  قطع 
مالية  مــبــالــغ  كلفتنا  الــبــحــيــرات  »تــلــك  أن 
كــبــيــرة جـــــدا، ونـــحـــن نــعــمــل مــنــذ ســنــوات 
ــا يــعــود  ــنـ ــاجـ ــتـ ــال، وإنـ ــ ــــجـ ــي هـــــذا المـ عـــــدة فــ
بمردود مالي لنا ويدعم اقتصاد البلاد«. 
وأشــــار إلـــى أن »عــجــز الــحــكــومــات عــن حل 
أزمــة المياه وإيــجــاد الحلول لها مع الــدول 
كاهلنا«، مشددا على  لقي على 

ُ
أ المــجــاورة 

ــجــــب عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة تــخــصــيــص  أنــــــه »يــ
لــنــا نستطيع مــن خلالها  حــصــص مــائــيــة 
إدامة بعض من بحيراتنا«. من جهته، دعا 

الأسماك،  لمنتجي  العراقية  الجمعية  عضو 
علي الحساني، الحكومة إلى »وضع خطط 
»العربي  لتقنين البحيرات لا ردمها«، قائلا لـ
الـــجـــديـــد« إنــــه »لا يــجــب اســـتـــمـــرار خــطــوات 
الــــــردم بـــهـــذا الــشــكــل الــــواســــع، خـــاصـــة وأن 
العراق كان ينتج أكثر من مليون طن سنويا 
من الأسماك في الأعوام السابقة، وقد تراجع 

الإنتاج إلى أقل من 150 ألف طن سنويا«.
وشـــدد على ضـــرورة وضــع خطة مــن وزارة 
المـــــــوارد المـــائـــيـــة والـــجـــهـــات المـــســـؤولـــة، وأن 
للبحيرات في كل  تكون هناك نسب معينة 
محافظة، للحفاظ على الإنتاج المحلي. ومنذ 
سنوات، برزت أزمة الجفاف بشكل جلي في 
المــســاحــات  أن جـــرى تقليص  الـــعـــراق، فبعد 
ــة أخــيــرا،  الــزراعــيــة إلـــى 50% تــفــاقــمــت الأزمــ
عــبــر فـــقـــدان أغــلــب المــحــافــظــات مــســاحــاتــهــا 
ـــر عــلــى الـــزراعـــة وعلى 

ّ
الــزراعــيــة، وهـــو مــا أث

الثروة السمكية والحيوانية.

أعلنت شركة تسلا عن انخفاض كبير في أرباحها 
خلال الربع الثاني من 2024، بسبب تخفيض أسعار 
السيارات الكهربائية التي تنتجها مع زيادة إنفاقها 
ــاء الاصــطــنــاعــي وتــكــنــولــوجــيــات أخــــرى.  ــذكـ عــلــى الـ
أرباحها   

ّ
إن ماسك  لإيــلــون  المملوكة  الشركة  وقــالــت 

بلغت 1.5 مليار دولار، بانخفاض قدره 45%. ويأتي 
ــرادات بــلــغــت 25.5 مــلــيــار دولار،  ــ ذلــــك، مــن جــمــلــة إيــ
الثاني، بزيادة 2% ناتجة من نشاطها  الربع  خلال 

في توليد الطاقة وتخزينها.
وانـــخـــفـــضـــت أربـــــــاح »تــــســــا« فــــي الــــربــــع الأول مــن 
إنها  قالت  الشركة  لكن   ،%55 بنسبة  الحالي  العام 

ــارات جـــديـــدة بــأســعــار  ــيـ ســتــســرّع وتـــيـــرة إنـــتـــاج سـ
أرخــــص. حققت »تــســا« أربــاحــا تــقــدر بنحو 1.13 
الــفــتــرة مــن يــنــايــر/ كــانــون الثاني  مليار دولار فــي 
بــــ2.51 مليار دولار  آذار 2024 مقارنة  إلــى مـــارس/ 
النتائج هي  الفترة نفسها من عــام 2023. هــذه  في 
ــات صعبة لــعــمــاق الــســيــارات  ــدث فــي ظــل أوقــ الأحــ
الكهربائية الذي يواجه ضغوطاً تنافسية متزايدة 
ــار فــي  ــ ــعـ ــ أدت إلـــــى ســلــســلــة مــــن تــخــفــيــضــات الأسـ
الأسواق الرائدة. وفي وقت سابق من العام، سرّحت 
»تسلا« 10% من موظفيها حول العالم، أي حوالى 
14 ألف عامل، ضمن حملة لخفض النفقات لتمويل 

اســتــثــمــارات جـــديـــدة كــبــيــرة. وســجــلــت شــركــة »بــي 
واي دي« الصينية ارتفاعاً بواقع 21% في مبيعات 
الــعــام،  الثاني مــن  الــربــع  فــي  الكهربائية  الــســيــارات 
مما ساهم في تقليص الفجوة مع »تسلا«، وباعت 
»بي واي دي« 426.039 سيارة كهربائية في الربع 
من إبريل/ نيسان إلى يونيو/ حزيران. كما أوقفت 
السيارات  دعــم  والسويد  ألمانيا  مثل  أوروبــيــة  دول 
الكهربائية في الأشهر الأخيرة، مما أدى إلى إعاقة 
نــمــو المــبــيــعــات فـــي أوروبـــــــا. وانــخــفــضــت مــبــيــعــات 
»تسلا«، في الأسواق الأوروبية بنسبة 9.1% خلال 
النصف الأول من العام. كما سجلت حصة الطرازات 

الــكــهــربــائــيــة فـــي الـــســـيـــارات الـــجـــديـــدة فـــي أوروبـــــا 
إجـــمـــالًا، تــراجــعــا فــي الــنــصــف الأول مــن عـــام 2024. 
فقط  طفيفة  زيـــادة  الكهربائية  الــســيــارات  وشــهــدت 
الــعــام، وشكّلت  النصف الأول مــن  فــي  بنسبة %1.3 
12.5% مــن إجــمــالــي الــســيــارات المــبــاعــة فــي أوروبــــا، 

مقارنة بـ12.9% في بداية عام 2023. 
وقــالــت »تـــســـا«، فــي بــيــان أربــاحــهــا، أول مــن أمــس 
السيارات  مبيعات  انخفضت  في حين  إنه  الثلاثاء، 
الإجمالية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، 

فقد ارتفعت عن المستوى المسجل في الربع الأول. 
)فرانس برس، العربي الجديد(

أرباح »تسلا« تتهاوى في الربع الثاني من 2024

تكثيف مشروعات الطاقة 
المتجددة في مصر

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح 
السيسي الحكومة بتكثيف العمل 

على صعيد تنفيذ مشروعات 
الطاقة المتجددة، سواء الطاقة 

الشمسية أو طاقة الرياح، بهدف 
إضافة قدرات جديدة إلى الشبكة 

الكهربائية، على ضوء التنامي 

المطرد لاحتياجات الاستهلاك 
المحلي من الطاقة، سواء للأفراد أو 
للصناعة والإنتاج، وكذلك تخفيفاً 

للطلب على الغاز والوقود الأحفوري. 
وفي اجتماع مع رئيس الوزراء 

مصطفى مدبولي، ووزير الكهرباء 
محمود عصمت، ووزير البترول 
كريم بدوي، أمس الأربعاء، أشار 

السيسي إلى أهمية تكثيف جهود 
الدولة للتحول نحو الطاقة النظيفة 

في مواجهة التأثيرات السلبية لتغير 
المناخ، وإيجاد حلول حاسمة لمسألة 

تخفيف أحمال الكهرباء، ووقفها 
خلال فصل الصيف.

نمو سوق السيارات 
المستعملة في الإمارات

كشفت »أوتو داتا الشرق الأوسط« 
التابعة لمجموعة »وورلد أوتو 

موتيف جروب«، أحدث النتائج 
التي توصّلت إليها أبحاثها حول 

سوق السيارات المستعملة في 
ط 

ّ
الإمارات. وفي هذا السياق، سل

Vehicle Report المبتكر الضوء 
على مؤشرات السوق الرئيسية 
بناءً على رحلات المستخدمين 
ويستعرض النمو الهائل الذي 

قه سوق السيارات المستعملة 
ّ
يحق

والطلب المتزايد عليه في الإمارات.
ووفق تقرير منصة كريدانس 

للأبحاث حول القطاع، سجّل سوق 
السيارات المستعملة، الذي بلغت 

قيمته 20.15 مليار دولار عام 
2022، معدل نمو سنوي مركب 

نسبته 11.5% على مدار السنوات 
ع أن 

ّ
الثماني الماضية، ومن المتوق

تصل قيمته إلى نحو 48.15 مليار 
دولار )176.7 مليار درهم( بحلول 

العام 2030.

سعر نفط عُمان يتراجع
1.29 دولار للبرميل

أظهرت بيانات صادرة عن بورصة 
دبي للطاقة، أمس الأربعاء، تراجع 

سعر نفط عمان تسليم شهر 
سبتمبر / أيلول القادم، بواقع 1.29 

دولار للبرميل. وأشارت البيانات 
إلى أن سعر نفط عمان تسليم 

شهر سبتمبر / أيلول المقبل، بلغ 
 
ً
80.66 دولاراً للبرميل، مقارنة

بسعره أول من أمس الثلاثاء عند 
81.95 دولاراً. وبلغ متوسط سعر 
نفط عمان بالعقود الآجلة تسليم 

شهر أغسطس/ آب المقبل 82.5 
دولاراً للبرميل. وعالمياً، ارتفع سعر 

خام نايمكس الأميركي بالعقود 
الآجلة تسليم سبتمبر/ أيلول القادم، 
صباح أمس، بنسبة 0.83% ليصل 
إلى 77.6 دولاراً للبرميل، رابحاً 64 

سنتاً للبرميل. وارتفع سعر خام 
برنت تسليم سبتمبر/ أيلول المقبل، 
بنسبة 0.81% ليصل إلى مستوى 

81.67 دولاراً للبرميل، بمكاسب 66 
سنتاً للبرميل عن مستواه السابق.

لقطات

مستحضرات 
التجميـل تزيـد 
صادرات كوريا

أظهرت بيانات أمس الأربعاء أن صادرات الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم في كوريا الجنوبية ارتفعت بنسبة 4.4% في النصف الأول من هذا العام 
مقارنة بالعام الماضي، بفضل الأداء القوي لقطاع مستحضرات التجميل. وبلغت قيمة الشحنات الصادرة من شركات صغيرة ومتوسطة 57.1 مليار 
دولار في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى يونيو/ حزيران، مقارنة بـ 54.7 مليار دولار قبل عام، وفقا لوزارة الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات 
الناشئة. وبحسب عناصر التصدير، قفزت صادرات مستحضرات التجميل بنسبة 30.8% على أساس سنوي في النصف الأول لتصل إلى 3.3 مليارات 

دولار، وهو أعلى رقم في فترة نصف عام؛ وذلك بسبب تنويع الشركاء التجاريين بالإضافة إلى تحسن الطلب في الولايات المتحدة والصين.
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الخميس 25 يوليو/ تموز 2024 م  19  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3615  السنة العاشرة
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مخاوف من هجمات إيرانية

تعزيز قواعد التحالف الدولي في سورية

موسكو تتلقف دعوة كييف للتفاوض

بكور: إدخال منظومات 
الدفاع الجوي للحماية 

من المسيرّات

الدوحة ـ عماد كركص

يــبــدو أن الــولايــات المــتــحــدة التي 
تقود التحالف الدولي في سورية 
في  التطورات  لمزيد من  تتحسب 
المنطقة، سواء المرتبطة بالعدوان على غزة، 
أو فــي حـــال التصعيد فــي ســوريــة مــن قبل 
طرف ضد آخــر، مع كثرة الأطــراف المنتشرة 
عــلــى الأرض. وبــــدا ذلـــك فــي تــعــزيــز الــقــوات 
اتــهــا الأمــنــيــة فــي الــقــواعــد  الأمــيــركــيــة إجــراء
المنتشرة شرقي سورية، ومنها تزويد تلك 
دفـــاع جــوي متوسطة  الــقــواعــد بمنظومات 
الــدولــي  قـــوات التحالف  المـــدى. فقد أدخــلــت 
في سورية، يوم الاثنين الماضي، منظومات 
ــــوي قـــصـــيـــرة المــــــدى مــــن قـــواعـــدهـــا  دفــــــاع جـ
الــعــســكــريــة المــنــتــشــرة فـــي إقــلــيــم كــردســتــان 
الـــعـــراق إلـــى قــواعــدهــا الــعــســكــريــة فـــي ريــف 
محافظة الحسكة وريف محافظة دير الزور، 

شمال وشرق سورية.
وقال الناشط خالد الحسكاوي، وهو من أبناء 
»العربي الجديد«،  ريف محافظة الحسكة، لـ
إن قوات التحالف الدولي في سورية أدخلت 
قــافــلــة أســلــحــة عــبــر معبر الــولــيــد الــحــدودي 
كردستان،  إقليم  في  المنتشرة  قواعدها  من 
إلى قاعدة خراب الجير في منطقة الرميلان 
بـــريـــف مــحــافــظــة الــحــســكــة الـــشـــرقـــي، شــمــال 
القافلة تحتوي  شرقي ســوريــة. وأوضــح أن 
»أفينجر«، وهي  نــوع  4 منظومات من  على 
ــــاق صـــواريـــخ أمــيــركــيــة قــصــيــرة  أنــظــمــة إطـ
فــي نسخها  المــدى تصل حتى 25 كيلومتراً 
المتطورة، مشيراً إلى أنها متنقلة وتستخدم 
ــواريــــخ »ســتــيــنــغــر«. ونـــــوه الــحــســكــاوي  صــ
ــدة مــــن المـــنـــظـــومـــات بــقــيــت فــي  ــ ــ ــــى أن واحـ إلـ
قـــاعـــدة مــطــار خــــراب الــجــيــر، وأخـــــرى جــرى 
الــشــدادي بــريــف الحسكة  نقلها إلــى قــاعــدة 
ــقــلــت إلـــى قــاعــدة حقل 

ُ
ــــدة ن الــجــنــوبــي، وواحـ

الشرقي،  الـــزور  ديــر  بريف  )النفطي(  العمر 
ــــرى إلـــى قـــاعـــدة حــقــل كــونــيــكــو )لــلــغــاز(  وأخـ
الشمالي، شرقي  الــزور  ديــر  بريف محافظة 
على  »أفينجر«  منظومات  ــحــمّــل 

ُ
وت ســوريــة. 

حماية  وتوفر  الأميركية،  »هامفي«  مركبات 
دفاعية جوية قصيرة المدى للوحدات البرية 
ضــد الــصــواريــخ الــجــويــة والـــطـــائـــرات بــدون 
الــثــابــتــة  ــة  ــنـــحـ طـــيـــار والــــطــــائــــرات ذات الأجـ
ــات. وكــانــت  ــيــ ــروحــ مــنــخــفــضــة الارتــــفــــاع والمــ
قوات التحالف الدولي في سورية قد أدخلت، 
المــاضــي، قافلة عسكرية مؤلفة من  الأســبــوع 
مــســاكــن مسبقة  عــســكــريــة، تتضمن  آلــيــة   40
الصنع وشاحنة تحمل منظومة دفاع جوي 
العسكرية  قواعدها  مــن  »أفينجر«،  نــوع  مــن 
المــنــتــشــرة فـــي إقــلــيــم كـــردســـتـــان، عــبــر معبر 
الوليد الحدودي، إلى قاعدة الشدادي بريف 

محافظة الحسكة الجنوبي.
يــأتــي ذلـــك فــي ظــل قــيــام الـــقـــوات الأمــيــركــيــة، 
الأسبوع الماضي، كذلك بإنشاء أبراج مراقبة 
الــــ140 برجاً في كل من  يبلغ تعدادها قرابة 
بلدات جديد عكيدات وجديد بكارة والصبحة 
وابريهة والبصيرة والزر والشحيل وذيبان 

»الــعــربــي الــجــديــد«، إلـــى أنـــه »كــانــت هناك  لـــ
منظومات دفــاع جوي للولايات المتحدة في 
حقل العمر على سبيل المثال، لكن بمواصفات 

وميزات أقل من التي تم إدخالها أخيراً«.
وأرخى العدوان الإسرائيلي على غزة بظلاله 
عــلــى المــشــهــد فـــي ســـوريـــة، لا ســيــمــا بتحرك 
ــيـــة ســابــقــا ضـــد الــقــواعــد  المــلــيــشــيــات الإيـــرانـ
الأمــيــركــيــة. كــمــا تــنــذر الــعــمــلــيــات العسكرية 
التركية شمال العراق بتمدد العمليات لمعركة 
ضد المجموعات الكردية في كل من البلدين، 
بالإضافة إلى استحقاقات سياسية أميركية 
الحسبان في  فــي  تــوضــع  داخــلــيــة، جميعها 

سياق الإجراءات العسكرية الأميركية.
ــرب المــحــلــل الــعــســكــري الــعــقــيــد مصطفى  وأعــ
بــكــور، عــن اعــتــقــاده بـــأن »إدخــــال منظومات 
الدفاع الجوي قصيرة المدى تم بهدف حماية 
ــقـــواعـــد الأمـــيـــركـــيـــة مـــن هــجــمــات الــطــيــران  الـ
المـــســـيّـــر والـــصـــواريـــخ الإيـــرانـــيـــة، خــصــوصــا 
ــات  أن المــــواقــــع الأمــيــركــيــة تــعــرضــت فـــي أوقــ
سابقة إلى العديد من الهجمات التي تبنتها 
المليشيات الإيرانية«. ولم يستبعد بكور، في 
الإجــراء  »هــذا  أن  الجديد«،  »العربي  لـ حديث 
المتزايدة  الأمنية  للضرورة  كاستجابة  جــاء 

بعد حرب غزة والتهديدات الإيرانية بإشعال 
ــارك لــتــطــاول  ــعـ المــنــطــقــة فـــي حــــال تـــطـــورت المـ
حزب الله اللبناني أو المصالح الاستراتيجية 
ــة فـــي المــنــطــقــة، والــجــمــيــع يــعــلــم أن  ــيـ ــرانـ الإيـ
الـــولايـــات المــتــحــدة لا تــخــفــي الــتــزامــهــا بأمن 

إســرائــيــل، واســتــعــدادهــا لتقديم كــافــة أنــواع 
الدعم العسكري لها«.

السياسي  والمحلل  الباحث  أشــار  من جهته، 
سعد الشارع، وهو ابن المنطقة الشرقية في 
ــة، إلــــى أن الــــولايــــات المــتــحــدة أدخــلــت  ــوريـ سـ
ــلــــدفــــاع الـــجـــوي  ــــارس« لــ ــمـ ــ ــيـ ــ مـــنـــظـــومـــات »هـ
إلـــى قــاعــدة الــتــحــالــف الــرئــيــســيــة فــي منطقة 
التنف عند مثلث الحدود السورية العراقية 
الأردنــيــة، منتصف عــام 2022. وأكــد الشارع، 
»العربي الجديد«، أن الجديد في  في حديث لـ
الإجــراء الأخير هو إدخــال منظومات الدفاع 
الجوي إلى قواعد في شمال وشرق سورية، 
أي مناطق نفوذ وسيطرة »قسد« في البلاد، 
وتـــعـــزيـــز الـــقـــواعـــد فــــي الــــشــــرق بـــالـــقـــرب مــن 
متفقاً  الإيــرانــيــة،  المليشيات  ونــفــوذ  انــتــشــار 
مــع بــكــور فــي أن الــحــرب فــي غــزة وتــهــديــدات 
المــلــيــشــيــات الإيـــرانـــيـــة تـــركـــت مـــخـــاوف عند 
القوات الأميركية، بالإضافة إلى أهداف أخرى 
يمكن أن تكون وراء هذه الإجراءات. وأوضح 
الــشــارع أن »هــنــاك أهــدافــا ردعــيــة بالتأكيد، 
نظراً للوضع في المنطقة وارتباك المشهد في 
كل من سورية والعراق. كما أن هناك تصاعداً 
لــلــعــمــلــيــات الــتــركــيــة فـــي كـــردســـتـــان الـــعـــراق، 
الأرض  عــلــى  تــقــدمــا  تحقق  العمليات  ــذه  وهـ
مع صدام مباشر بين الجيش التركي وحزب 
العمال الكردستاني، وبالتالي هناك مخاوف 
من امتداد هــذه العمليات، إمــا بــإرادة تركية 
أو من خــال تحركات قسد إلــى جانب حزب 
العمال، إلى الأراضي السورية، وامتداد مثل 
هذه العمليات واشتعال الوضع في سورية 
بــاقــي الأطـــــراف أن تستفيد من  يــحــرّض  قــد 
حالة الفوضى وتوجه ضرباتها إلى القواعد 
الأميركية«. وأشار الشارع إلى فرضية ممكنة 
مــن قبل الجيش الأمــيــركــي، فــي ظــل السباق 
الــرئــاســي فــي الــولايــات المــتــحــدة، ووعـــود كل 
مـــن الــجــمــهــوريــن والــديــمــقــراطــيــن بسحب 
ــا يـــريـــد الــجــيــش  ــمـ الــــقــــوات مـــن ســــوريــــة، وربـ
في  البقاء  بضرورة  والقول  خياراته  تثبيت 
سورية، وذلك قبل انتهاء الانتخابات وقدوم 

الرئيس الجديد.
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سياسة

سارعت روسيا إلى الترحيب 
بتصريح وزير الخارجية 

الأوكراني دميترو كوليبا 
حول التفاوض بين 

البلدين، وذلك على الرغم 
من أنه اعتبر أن موسكو 

غير مستعدة للقيام بذلك

عزز التحالف الدولي في سورية الذي تقوده الولايات المتحدة قواعده بمنظومات دفاع جوي، يبدو أن الهدف منها هو 
حماية هذه القواعد من هجمات الطيران المسيرّ والصواريخ الإيرانية، خصوصاً أن طهران كانت هددت بإشعال المنطقة

)Getty/جنود أميركيون شرق سورية، مايو 2021 )جون مور

ــبـــوع، تعلن  لــلــمــرة الــثــانــيــة فـــي غــضــون أسـ
أوكرانيا استعدادها للتفاوض مع روسيا، 
وهـــــــو مـــــا ســـــارعـــــت مــــوســــكــــو إلـــــــى تــلــقــفــه، 
ــداد كــيــيــف ورغــبــتــهــا  ــعــ ــتــ مـــعـــتـــبـــرة أن »اســ
بــالــتــفــاوض يتسق مــع طـــرح روســيــا« التي 
تنتظر الــتــفــاصــيــل.  وأعــلــن المــتــحــدث باسم 
ــتـــري بـــيـــســـكـــوف، أن إعــــان  ــيـ الـــكـــرمـــلـــن دمـ
الأوكراني دميترو كوليبا،  الخارجية  وزير 
ــداد كــيــيــف ورغــبــتــهــا  ــعــ ــتــ فــــي الــــصــــن، »اســ
بــالــتــفــاوض مـــع روســـيـــا«، يــتــســق مـــع طــرح 
مــوســكــو الــتــي »تــنــتــظــر الــتــفــاصــيــل«. وقـــال: 
»مــثــل هـــذا الــتــصــريــح الـــصـــادر عـــن كوليبا 
خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الصيني 
ــا. مــوســكــو  ــنــ ــع طــــرحــ ــ وانــــــــغ يــــــي، يـــتـــســـق مـ
بــانــتــظــار الــتــوضــيــح لأنـــهـــا لـــم تــطــلــع بعد 
عــلــى أي تــفــاصــيــل. هـــنـــاك حــيــثــيــات مهمة 
المــزيــد  ولـــذا سننتظر  بــعــد،  هــنــا لا نعرفها 
من التوضيح«. وشدد على موقف موسكو 
ــال: »أنــتــم  ــ الــــدائــــم والمــنــفــتــح لــلــتــفــاوض. وقــ
تعلمون أن الجانب الروسي لم يرفض أبداً 

المفاوضات، ومنفتح دوماً عليها«.
ــد، خـــال اجــتــمــاعــه مع  ــان كــولــيــبــا قـــد أكــ وكــ
ــغ يـــي فـــي قوانغتشو  نــظــيــره الــصــيــنــي وانــ

ــاء، »مــوقــف  ــ ــعـ ــ جــنــوبــي الـــصـــن، أمــــس الأربـ
أوكــرانــيــا المتمثل فــي الاســتــعــداد للتفاوض 
مــع الــجــانــب الــروســي عندما تــكــون روسيا 
مستعدة للتفاوض بحسن نية«، مضيفاً أن 
»الجانب الروسي حالياً غير مستعد للقيام 
ــيـــان لــــــــوزارة الــخــارجــيــة  ــك«، بــحــســب بـ ــذلــ بــ
الأوكـــرانـــيـــة. وأكــــد أن أوكــرانــيــا »تــرغــب في 
والتنمية«،  والتعافي  الــســام  طــريــق  اتــبــاع 
مضيفاً: »أنا مقتنع بأن هذه هي الأولويات 
الاستراتيجية التي نتقاسمها«، مشيراً إلى 
أن »الــــعــــدوان الـــروســـي دمـــر الـــســـام وأبــطــأ 
التنمية« في أوكرانيا. وزيارة كوليبا، التي 
من المقرر أن تستمر حتى غد الجمعة، هي 
الأولــــــى لمـــســـؤول أوكــــرانــــي بـــهـــذا المــســتــوى 
للصين منذ بــدء الــغــزو الــروســي لأوكــرانــيــا 
في فبراير/شباط 2022. من جهته، قال وانغ 
يي إن الصين تولي أهمية كبرى لعلاقاتها 
مــع أوكــرانــيــا. وأشـــار إلــى نمو التجارة بين 
العلاقات بينهما تواصل  إن  البلدين، وقال 
ــاع  ــ ــ ــم الأوضـ ــ ــ الـــتـــطـــور بـــشـــكـــل طــبــيــعــي »رغـ
ــيــــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة المـــعـــقـــدة والمـــتـــغـــيـــرة  الــــدولــ

باستمرار«.
ورداً عــلــى ســــؤال حـــول الــلــقــاء بـــن وزيـــري 
الـــخـــارجـــيـــة، قـــالـــت المــتــحــدثــة بـــاســـم وزارة 
مؤتمر  فــي  نينغ،  مــاو  الصينية  الخارجية 
صــحــافــي، إنــهــمــا »تـــبـــادلا وجـــهـــات الــنــظــر« 
بــشــأن الــنــزاع. وأضــافــت أن »وانـــغ يــي أشــار 
إلـــى أن الأزمــــة فــي أوكــرانــيــا دخــلــت عامها 
الثالث، وأن النزاع مستمر وأن هناك تهديدا 
بالتصعيد وامتداده«، موضحة أن »الصين 
ترى أن حل جميع النزاعات يجب أن يمر في 
نهاية المطاف من خلال طاولة المفاوضات«. 
وتــابــعــت: »أبـــدت روســيــا وأوكــرانــيــا مؤخراً 
للتفاوض.  استعدادهما  متفاوتة  بدرجات 
أننا ندعم  الــشــروط بعد، إلا  لــم تكتمل  وإن 
إلــى السلام ونرغب في  الرامية  كل الجهود 

إلــى وقف  للتوصل  مواصلة لعب دور بناء 
لإطلاق النار واستئناف محادثات السلام«. 
ــى الــــرغــــم مــــن عـــاقـــاتـــهـــا الاقـــتـــصـــاديـــة  ــلـ وعـ
والــدبــلــومــاســيــة والــعــســكــريــة الــوثــيــقــة مع 
موسكو والتي تعززت بشكل أكبر منذ بدء 
الــغــزو الــروســي لــأراضــي الأوكــرانــيــة، تقدم 
الصين نفسها بصفة محاور وتتهم الغرب 
»بصب الزيت على النار« من خلال تسليح 
كــيــيــف. وتـــأتـــي دعــــوة كــولــيــبــا بــعــد أســبــوع 
عــلــى فــتــح الــرئــيــس الأوكـــرانـــي فــولــوديــمــيــر 
زيلينسكي الباب أمام محادثات مع روسيا 
للمرة الأولى، وقوله إنه يؤيد وجود موسكو 
في قمة ســام مستقبلية. وكانت قمة أولى 
نــظــمــت مــنــتــصــف يــونــيــو/حــزيــران المــاضــي 
البلدان. لكن  في سويسرا بحضور عشرات 
فقررت  دعـــوة لحضورها،  تتلق  لــم  روســيــا 
الــصــن عـــدم المــشــاركــة، معتبرة أن الــقــمــة لا 
تــقــدم. وتــنــطــوي  فــرصــة لتحقيق  تــمــلــك أي 
خطة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على 
استسلام أوكرانيا بحكم الأمر الواقع، فهو 
يشترط لإنهاء النزاع أن تمنحه كييف أربع 
التي  القرم  إلى  أوكرانية، بالإضافة  مناطق 
فكرة  عــن  ــى 

ّ
تــتــخــل وأن   ،2014 عـــام  ضمتها 

الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.
ــيــــة، في  وأعـــلـــنـــت الــــقــــوات الـــجـــويـــة الأوكــــرانــ
بــيــان أمــس الأربـــعـــاء، إن الــدفــاعــات الجوية 
مُـــســـيـــرة  بــــن 23 طــــائــــرة  مــــن  ــقـــطـــت 17  أسـ
إلــى  بــالإضــافــة  روســيــا،  أطلقتها  هجومية 
ــال  ثــمــانــي طــــائــــرات اســـتـــطـــاع مُـــســـيـــرة. وقـ
حاكم منطقة أوديسا أوليغ كبير، في بيان، 
مدينة  استهدفت  روسية  مُسيرة  طائرة  إن 
إســمــاعــيــل الــواقــعــة عــلــى نــهــر الـــدانـــوب في 
ثلاثة  إصابة  عن  أسفر  ما  أوكرانيا  جنوب 
التحتية  بالبنية  أضــرار  وإلحاق  أشخاص 

للميناء ومبان سكنية وتجارية.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

ــداداً إلــــى الــبــاغــوز  ــتــ والــطــيــانــة وهـــجـــن، وامــ
الــقــريــبــة مـــن الـــحـــدود الـــســـوريـــة - الــعــراقــيــة، 
ــة جــمــيــعــهــا عــلــى الــضــفــة الــشــرقــيــة  ــعـ ــواقـ والـ
لنهر الفرات )بادية الجزيرة( المقابلة للضفة 
الأخرى من نهر الفرات )بادية الشامية( التي 
دير  بريف  الإيرانية  المليشيات  فيها  تنتشر 

الزور الشرقي، شرقي سورية.
ــال مـــصـــدر عــســكــري مـــن قـــوات  مـــن جــهــتــه، قــ
سوريا الديمقراطية )قسد(، شريك التحالف 
الدولي في سورية والولايات المتحدة شمال 
ــة، إن هـــذه المــنــظــومــات كـــان قد  شـــرق ســـوريـ
تــم إدخــــال نــســخ منها قــبــل فــتــرة وتوزيعها 
ــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة فـــي قــســروك  فـــي قـــواعـــد الــ
والشدادي في محافظة الحسكة، ولاحقاً في 
حقل العمر بريف دير الزور. وأشار المصدر، 

متابعة

■ ليس ضمن المخطط أن يفوز دونالد ترامب... سُمح له بالترشح والدعاية 
الانتخابية وجمع التبرعات، وهو أحد أبطال فيلم الانتخابات الأميركية، أما 
الفوز فهو ممنوع ولن يسمح له بالفوز... أحداث العالم مكتوبة ضمن مخطط.

■ الحقيقة المرّة التي نعيها جيداً... مؤامرة قذرة تحدث. هذا أمر مخطط له 
وإذا تم انتخاب ترامب ستكون مرحلة جديدة في إكمال المخطط وربما في 

قادم الأيام قد تتكشف أمور مثل أنه كان لديهم علم مسبق بالتخطيط لهجوم 
 يوم السابع من  أكتوبر وتركوا الأمر يحدث وما خفي أعظم.

■ الأمم المتحدة لا تتدخل في نزاع إلا ويستمر لعقود، وهي تتغذى على 
الصراعات وتغذي ميزانياتها وفسادها الإداري والسياسي والمالي منها، 
وصدق ترامب في وصفها ويجب تحديثها وتغيير طريقتها بما يناسب 

كل الشعوب.

■ رغم الصراع المحتدم بين الحزبين في أميركا، والذي بدأ يتفاقم مع 
اقتراب الانتخابات وتشتت احتمالات عدم اليقين، تجاوز حجم خدمة الدين 

تريليون دولار والذي يستهلك 75% من الإيرادات الضريبية التي تمول 
الميزانية. انفجار فقاعة الدين الأميركية هي عدوى للديون السيادية العالمية. 

في انتظار ترامب/هاريس.

 باع للشعب 
ً
■ نتنياهو درس التسويق وهو موهوب فى بيع الأوهام، فمثلا

الإسرائيلي وهم محاربة إيران ليكتشف أنه لم يحرك ساكناً... الآن يبيع 
فكرة إيقاف الحرب كأن الحروب شئ مستمر إلى ما لا نهاية... يبيع لمصر 

وهم محور فيلادلفيا على الرغم من عدم قدرته على الاستمرار فيه لأن 
قبائل سيناء سوف تتحرك ضده.

■ 10 أشهر ونتنياهو يرى تظاهرات مجتمع الاستيطان ويسمع أنين أهالي 
الأسرى ويعدهم بتحريرهم... نتنياهو رفض توقيع الصفقة مراراً وانتظر 
يوم عيد ميلاد ابنه كي يزور واشنطن للاحتفال... من الواضح أنه يتعامل 

مع الأهالي على أنهم أحذية ولو كانوا رجالًا لأدّبوه ومع ذلك تبدو أميركياً 
مكانا »مثاليا« لذلك.

■ ستخرج الأمور عن سيطرة الشرعية اليمنية والتحالف إذا استمر 
هذا الهوان... لا أحد ينتظر إلى أن يسلم رأسه الحوثي مرة أخرى، كما أن 

الرؤوس التي تحت سيطرة الحوثي هي الأخرى فقدت الأمل في تحريرها. 
أقول هذا الكلام وأنا أتابع الغليان في الأرض من عند الحوثيين في صعدة 

إلى عند الشرعية في المهرة.

إلى  الحالي،  الشهر  بداية  نشرها  خريطة  في  للدراسات  جسور  مركز  أشار 
عدد  من  زاد  المتحدة  الولايات  بقيادة  سورية  في  الدولي  التحالف  أن 
مواقعه بين منتصف عامي 2023 و2024، إذ ارتفع عددها من 30 إلى 
32 موقعاً، وهي عبارة عن 17 قاعدة و15 نقطة عسكرية، تتوزع على 
التي  الزور  دير  ومحافظة  موقعاً،   17 تحتضن  التي  الحسكة  محافظة 
تضم 9 مواقع، وعلى محافظة الرقة التي تضم 3 مواقع، إضافة إلى 

موقع واحد في كل من محافظات حمص وريف دمشق وحلب.

32 موقعاً

Thursday 25 July 2024
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غزة ـ علاء الحلو

تـــرتـــب الــفــلــســطــيــنــيــة نــعــيــمــة أبـــو 
سلطان )56 عــامــا( ربــطــات الخبز 
في سوق دير البلح الشعبي وسط 
قــطــاع غــــزة، تــجــهــيــزا لــبــيــعــهــا وكــســب بعض 
ـال الــذي يعينها على توفير قــوت أسرتها  المـ
التي تعاني ظروفا اقتصادية متردية، فيما 
لا تمتلك أي مصدر دخــل يمكنها مــن توفير 
ــتـــشـــارك مـــع أبــو  مــتــطــلــبــاتــهــا الأســـاســـيـــة. وتـ
ســلــطــان الــتــي تــحــاول إعــالــة أســرتــهــا المكونة 
مــن أبنائها وأطــفــالــهــم وعــددهــم 12 شخصا 
ــدم قــــدرة زوجـــهـــا الــســبــعــيــنــي على  فـــي ظـــل عــ
الــعــمــل، عـــشـــرات الــنــســاء الــلــواتــي يــعــمــلــن في 
مــهــن مختلفة لإعــالــة أو إعــانــة أســرهــن على 
تحسين واقــعــهــن المــعــيــشــي، فــي ظــل الــظــروف 
ــتــي تــمــر فيها الأســر  الاقــتــصــاديــة الصعبة ال
ــلــف مــحــافــظــات قــطــاع  الفلسطينية فـــي مــخــت
ــرات الـــكـــارثـــيـــة لـــلـــعـــدوان  ــيـ ــأثـ ــتـ غــــــزة، بــفــعــل الـ

الإسرائيلي المتواصل منذ عشرة أشهر.

تنوع المهن
ــة مـــنـــهـــن لـــلـــتـــغـــلـــب عـــلـــى الأزمــــــة  ــاولــ ــي مــــحــ ــ فـ
الاقتصادية، أو التخفيف من وطأتها، انطلاقا 
مــــن مـــســـؤولـــيـــتـــهـــن الـــعـــائـــلـــيـــة والمــجــتــمــعــيــة، 
ــواء فــــي بــيــع  ــ ــ تـــتـــنـــوع مــــشــــاركــــات الـــنـــســـاء سـ
الأجــبــان والمعلبات والمنظفات والمستلزمات 
المنزلية داخل الأســواق، أو في صناعة الخبز 
والمعجنات وحلويات العوامة وأصابع زينب 
والــبــســكــويــت والــقــرشــلــة، أو وجــبــات المفتول 
والأرز، وتجهيزها لأبنائهن لبيعها مغلفة 
في الأسواق، بينما تتجه أخريات إلى افتتاح 
بــســطــات المــــأكــــولات الــشــعــبــيــة، أو الــعــصــائــر 
والمــيــاه الـــبـــاردة. وتــوضــح أبــو ســلــطــان، وهي 
مـــن مــنــطــقــة الــــزوايــــدة المــاصــقــة لـــديـــر الــبــلــح 
أنــهــا بـــدأت مــشــروعــهــا الصغير بــشــراء ربطة 
خبز واحــدة وبيعها مرة تلو الأخــرى، إلى أن 

تمكنت من ادخار مبلغ 50 شيكلا، واستدانة 
مــبــلــغ 200 شــيــكــل لــتــوســيــع مــشــروعــهــا، عبر 
زيادة عدد ربطات الخبز وإتاحة المجال لعمل 
أبنائها معها. )الدولار يساوي 3.63 شواكل(.

»الــعــربــي الــجــديــد« أنها  وتــبــن أبــو سلطان لـــ
قــامــت بــتــوزيــع الأدوار بينها وبـــن أبنائها، 
ــراء ربـــطـــات الــخــبــز، وتـــقـــوم هي  حــيــث يــتــم شــ
بــالــبــيــع عــلــى الــبــســطــة، فــيــمــا يــتــجــول بــاقــي 
ــدام،  ــ ــل الـــســـوق مــشــيــا عــلــى الأقــ ــ أبــنــائــهــا داخـ
بــالاســتــعــانــة بـــدراجـــة هــوائــيــة تــحــمــل الخبز 
حــتــى بــيــع الكمية كــامــلــة قــبــل فــســادهــا بفعل 
درجات الحرارة المرتفعة وعدم وجود إمكانية 
لتبريدها أو حفظها نظرا للانقطاع الكامل 
للتيار الــكــهــربــائــي. وحــســب بــيــانــات حديثة، 
ــعــــدلات الـــفـــقـــر إلـــــى أكـــثـــر مــــن %85  وصـــلـــت مــ
وتعطل أكثر من 90% من السكان عن وظائفهم. 
يــأتــي ذلـــك فــي الــوقــت الـــذي بلغت فــيــه نسبة 
انــعــدام الأمـــن الــغــذائــي 96%، عــدا عــن اعتماد 
غــالــبــيــة الــســكــان عــلــى المــســاعــدات الإنــســانــيــة 
شبه المتوقفة منذ العملية العسكرية في رفح.

محطات النزوح
وتـــتـــعـــدد أشــــكــــال مـــســـانـــدة الــفــلــســطــيــنــيــات 
لأســرهــن، إذ توضح الفلسطينية أســمــاء أبو 
العيس التي نزحت برفقة أسرتها من منطقة 
النصر وســط مدينة غـــزة، إلــى عــدة محطات 
نزوح انتهت في منطقة التحلية غربي مدينة 

دير البلح، أنها قامت بشراء طاحونة يدوية 
صــغــيــرة لــطــحــن الــحــمــص وإضـــافـــة المــكــونــات 
الــــازمــــة لــصــنــع خــلــطــة الـــفـــافـــل وتــجــهــيــزهــا 
ــســــوق، وتــجــهــيــز  لأبــنــائــهــا لــبــيــعــهــا داخـــــل الــ
وجـــبـــة أخـــــرى لــيــبــيــعــهــا زوجـــهـــا مــقــلــيــة على 
الحطب خلال ساعات الصباح والمساء. وتبين 
»العربي الــجــديــد« أنها تقضي  أبــو العيس لـ
ساعات طويلة في طحن الفلافل، لتوفير ثمن 
الطحن عبر ماكينة كهربائية بمقابل مادي 
يصل لكل كيلو إلى 3 شواكل، وذلــك لمساندة 
زوجــهــا الـــذي خسر عمله داخـــل بقالته التي 
دمـــرهـــا الاحــــتــــال، بــعــد قــصــف المــبــنــى الـــذي 
ــان يــضــم الــشــقــة الـــتـــي اســتــأجــرهــا زوجــهــا  كــ
منذ أربعة أعــوام بما فيها من أثاث وملابس 
ــى الــــواقــــع  ــ ــيـــس إلــ ــعـ ــو الـ ــ ــفـــت أبــ ــلـ وفــــــــــراش. وتـ
المعيشي الصعب الذي تسبب فيه العدوان من 
مختلف الــنــواحــي، ســواء على صعيد تدمير 
ــنــزوح الصعبة، أو خسارة  البيت، أو حالة ال
مــصــدر الــدخــل الــوحــيــد، أو انـــعـــدام مــقــومــات 
الحياة والمساعدات الإنسانية، في ظل الغلاء 

الفاحش في كل المتطلبات اليومية.

المأكولات الشعبية والحلويات
وتعمل الفلسطينية سلمى قديح داخل خيمة 
النزوح في منطقة مواصي خانيونس غربي 
المدينة فــي صناعة بعض أصــنــاف المــأكــولات 
الــشــعــبــيــة والــتــقــلــيــديــة، إلــــى جـــانـــب صــنــاعــة 
ــا لأبــنــائــهــا  ــهـ ــتـ ــاحـ أصــــنــــاف الـــحـــلـــويـــات، وإتـ
لبيعها فــي الــســوق، فــي مسعى إلــى تحسين 
واقــع أسرتها التي لا تمتلك أي مصدر دخل 

يعينها على قضاء حوائجها.
وتــلــفــت قــديــح، والــتــي قــامــت بــالــنــزوح برفقة 
»العربي  عائلتها من منطقة خزاعة بحديثها لـ
ــوء الـــواقـــع الاقـــتـــصـــادي،  الـــجـــديـــد« إلــــى أن ســ
الـــــذي كـــانـــت تــعــانــي مــنــه قــبــل الـــحـــرب بفعل 
الـــتـــداعـــيـــات الــســلــبــيــة لــلــحــصــار الإســرائــيــلــي 
ــا، تـــضـــاعـــف بــســبــب  ــامــ مـــنـــذ ثــمــانــيــة عـــشـــر عــ
العدوان، وتدمير البيوت، والمحال التجارية، 
ــــدى المـــواطـــنـــن  ــدرة الـــشـــرائـــيـــة لـ ــقــ ــــدام الــ ــعـ ــ وانـ
المنشغلين فــي الــوقــوف بــالــطــوابــيــر الخاصة 
بتوفير أساسيات الحياة، وفي مقدمتها الماء، 

والخبز، والمساعدات الإنسانية الشحيحة.
وتـــوضـــح قـــديـــح أنـــهـــا كـــانـــت تــعــمــل فـــي ذات 
المجال قبل الحرب، ولكن بإمكانيات أفضل، 
حــيــث كـــانـــت تــســتــعــن بـــأدواتـــهـــا المــطــبــخــيــة، 
داخــــــــل مــطــبــخــهــا المـــجـــهـــز بـــكـــافـــة الاجــــهــــزة 
الكهربائية المــســاعــدة، فيما يقتصر عملها 
في الفترة الحالية على أبسط الأدوات المؤدية 
لــلــغــرض، كــمــا تــعــتــمــد بــشــكــل أســـاســـي على 
الــحــطــب فــي طــهــي الــطــعــام، وصــنــاعــة الخبز 

والمعجنات والحلويات.

طرابلس ـ أحمد الخميسي

شهد سعر الدولار في السوق الموازية في ليبيا قفزات جديدة 
وصلت إلى حاجز 7.15 دنانير للدولار صباح أمس الأربعاء، 
بعد استقرار سعره مند شهر مارس/ آذار الماضي في حدود 
6.8 دنانير للدولار في السوق الموازية. ويبلغ سعر الصرف 
الأجنبي المشمول بالضريبة 6.15 دنانير للدولار، فيما سعر 

الصرف الرسمي المعمول به 4.8 دنانير للدولار. 
وقال أحد المتعاملين في السوق الموازي عبد السلام الجلالي، 
»العربي الجديد«، إن هناك طلبا على الــدولار في السوق  لـ
الموازي هده الأيام من قبل الأفراد والعمالة الأجنبية. وأضاف 
أن هناك مواطنين يشترون الدولار بكميات كبيرة عبر الصك 
المصرفي بسبب غياب »الــكــاش« فــي المــصــارف. وذكــر أيــوب 
»العربي  شادي، سمسار عملة بسوق المشير في طرابلس، لـ
الجديد«، أن المشكلة سببها وجود نقص في كمية الدولارات 
المــوجــودة فــي الــســوق، مــؤكــدا أن المــضــاربــة على العملة هي 
سبب ارتــفــاع سعر الــــدولار، مشيرا فــي الــوقــت ذاتـــه إلــى أن 
المصارف التجارية تبيع الدولار بسعر 6.15 دنانير للدولار 

المشمول بضريبة %27. 

سحب الورقة النقدية فئة الـ50 ديناراً
ورأى المحلل الاقتصادي طارق الصرماني أن مشكلة ارتفاع 
سعر الدولار في السوق الموازية جاءت لاقتراب موعد سحب 
ورقـــة الخمسين ديــنــاراً مــن الــتــداول نهاية شهر أغسطس/ 
ــتــالــي جميع الــفــئــات مــن ذات الــورقــة النقدية ذهب  ــال آب، وب
للطلب على الــــدولار فــي الــســوق المـــوازيـــة، مما أدى لارتــفــاع 
»العربي الجديد«،  سعر الـــدولار. وأوضــح في تصريحات لـ
أن المشكلة فــي هشاشة الــوضــع الأمــنــي، لأن الــورقــة المـــزورة 
مــن فئة الخمسين يحظر التعامل بها باعتبارها مجهولة 
المصدر والكمية في السوق، متوقعًا ارتفاع سعر الدولار إلى 
حاجز الثمانية دنانير في حال عدم وضع ضوابط من قبل 
الحكومات ومصرف ليبيا المركزي للحد من العملة المزورة.  
وفــي ســيــاق العملة المــــزورة، نقلت وكــالــة رويــتــرز عــن ثلاثة 
ــنــقــديــة الــلــيــبــيــة غير  ــهــا إن »الأوراق ال مـــصـــادر مــطــلــعــة قــول

الرسمية جرى استبدالها بــدولارات حقيقية، وساهمت في 
انخفاض قيمة الدينار«، مضيفة أن »بعض الأوراق النقدية 
طبعتها روسيا وصدرتها إلى شرق ليبيا هذا العام، بينما 
تمت طباعة أوراق أخــرى بشكل غير مشروع داخــل ليبيا«. 
ووصف مَصْرِف ليبيا المركزي في طرابلس الأوراق النقدية 
الجديدة بأنها مزيفة، لكن يتم تحويلها إلى عملة صعبة في 

السوق السوداء أو من خلال البنوك المحلية. 

عجز ميزان المدفوعات الليبي
»العربي  من جهة أخرى، أكد المحلل المصرفي معتز هويدي لـ
الجديد«، أن المشكلة في ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي 
ترجع إلى عجز في ميزان المدفوعات بنحو 8.6 مليارات دولار 
خلال النصف الأول من العام مع وجود الضريبة على مبيعات 
النقد الأجنبي. وقال إن استمرار العجز يعني استمرار ضريبة 
ــراءات على  على الـــدولار أو يتخذ مــصــرف ليبيا المــركــزي إجــ
صعيد السياسات الكمية للمحافظة على اســتــقــرار العملة. 
من جانبه، أعــرب أستاذ الاقتصاد بالجامعات الليبية عادل 
المقرحي أن أســبــاب ارتــفــاع سعر الـــدولار فــي الــســوق المـــوازي 
ترجع إلى التوسع في الإنفاق العام خلال موازنة 2024 بنحو 
178.9 مليار دينار، وأن 70% من الدنانير سوف تذهب طلبا 
ــوازي. وقــال  ــ لـــلـــدولار، مــمــا يــزيــد ســعــر الــصــرف فــي الــســوق المـ
ــفـــرق بـــن ســعــر الـــــدولار المــشــمــول  »الــعــربــي الــجــديــد« إن »الـ لـــ
بالضريبة وسعر السوق الموازي يصل إلى دينار، والمفترض 
الفرق ألا يتعدى قروشا فقط حتى يتسنى للمركزي تخفيض 
الضريبة أو إلغاؤها«. وفرض مصرف ليبيا المركزي ضريبة 
على مبيعات النقد الأجنبي بمعدل 27% على كافة الأغراض 
مــحــددا سعر 6.15 دنــانــيــر لــلــدولار. ويــقــدر المــصــرف المــركــزي 
استخدامات النقد الأجنبي خلال عام 2024 بنحو 36 مليار 
ــرادات النفطية نحو 24 مليار دولار،  ـ ـ دولار، فيما تبلغ الإيـ

ويقول إنه غير قادر على تغطية العجز.
ــتــي تمتلك أكــبــر احــتــيــاطــيــات نفطية في  وشــهــدت لــيــبــيــا، ال
ا كبيرًا في إنتاج النفط، حيث وصل إلى 1.2 

ً
أفريقيا، انتعاش

مليون برميل يوميا، مع خطط لزيادة هذا الإنتاج إلى 1.3 
مليون برميل يوميا بحلول نهاية العام.

نساء غزة يتحدين حرب الإبادة: 
أعمال شاقة لإعالة أسرهن

النفط المصدر الرئيسي للإيرادات في ليبيا )فرانس برس(امرأة نازحة تخبز البيتزا في دير البلح بوسط غزة يوم 18 مايو 2024 )فرانس برس(

ارتفاع سعر الدولار بالسوق الموازية

تحت نيران العدوان 
الصهيوني وفي ظل 

حرب إبادة متواصلة منذ 
292 يوماً، أعلنت نساء 

غزة تحديهن للظروف، 
وخرجن للعمل في 

ظروف شاقة من أجل 
إعالة أسرهن

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

%96
ــذر تـــقـــريـــر الــتــصــنــيــف  ــ حـ
الأمــن  لمراحل  ل  م ا ك ت م ل ا
ــرار  ــم ــت ــن اس ــذائـــي مـ ــغـ الـ
حدوث  ل ة  ي ل ا ع ل ا ر  ط ا خ م ل ا
مجاعة بأنحاء قطاع غزة. 
وقال إن نحو 96% من سكان 
2.1 مليون شخص(  ( زة  غــ
ــات  ــون مــســتــوي ــهـ ــواجـ يـ
مرتفعة من انعدام الأمن 

الغذائي الحاد.

تقارير عربية

ليبياتحقيق

تـــبـــايـــنـــت المــــــؤشــــــرات الــرئــيــســيــة 
ــنـــد إغــــاق  لـــبـــورصـــة الـــكـــويـــت عـ
تـــعـــامـــات أمــــس الأربــــعــــاء، بــدعــم 
صـــعـــود ســـتـــة قــــطــــاعــــات. ارتـــفـــع 
ـــوق الأول بــنــســبــة  ـ ـــسـ ـ ـ ــر ال ـ ـــؤشـ مـ
0.39%، ونــمــا »الــعــام« بـــــ%0.32، 
بينما تراجع المؤشر الرئيسي 50 
ب ـ0.18%، وانخفض »الرئيسي« 
بنحو 0.04%، عــن مستوى أول 
من أمس. سجلت بورصة الكويت 
ــلــك الأثـــنـــاء بقيمة  تــــــداولات فـــي ت
41.34 مليون دينار، وزعــت على 
م، بتنفيذ  ــ هـ ـ ـ ـون سـ يـ ـ ـ ل ـ 183.72 مـ
ــــف صـــفـــقـــة. وشـــهـــدت  ـ ـ 12.55 أل
الجلسة ارتــفــاعــا بستة قطاعات 
على رأســهــا السلع الاستهلاكية 
بــــ9.11%، بينما تراجعت خمسة 
خـــــــرى فــــي مــقــدمــتــهــا 

ُ
ــاعـــات أ قـــطـ

التكنولوجيا بــــــ2.69%، واستقر 
قــــطــــاعــــان. ومـــــن بــــن 67 ســهــمــا 
ــيـــزان«  مــرتــفــعــا تـــصـــدر ســهــم »مـ
القائمة الخضراء بـ9.88%، بينما 
جاء »فنادق« على رأس تراجعات 
الأســهــم الــبــالــغ عــددهــا 43 سهماً 
بــنــحــو 13.53%، واســتــقــر سعر 

20 سهماً.

تباين 
مؤشرات 

بورصة الكويت
القاهرة ـ عادل صبري

تـــواصـــل الــحــكــومــة جـــهـــوداً حــثــيــثــة، لــتــقــديــم 
نــازلات لصندوق النقد قبل جلسة مجلس  تــ
 
ً
إدارة محافظي الصندوق الاثنين المقبل، أملا
فــي قــرض جــديــد واعــتــمــاد نهائي للمراجعة 
الثالثة أجراها خبراء الصندوق على الموازنة 
العامة وإصلاح اقتصادي يسير ببطء يتجرّع 

فيه المواطنون مزيداً من الآلام.
اهــريــا للاقتصاد،  تظهر الحكومة تحسناً ظــ
في بيانات رسمية، يرجعه خبراء إلى حصيلة 
بيع مدينة رأس الحكمة لدولة الإمارات مقابل 
35 مليار دولار، بينما يرصد صندوق النقد 
انهياراً في عوائد قناة السويس وتراجعاً في 
الدخل السياحي وقيمة الصادرات، تدفعه إلى 
مطالبة الحكومة بالبحث عن موارد مستدامة 

للعملة الصعبة، ترتكز على خفض النفقات 
ــراع فـــي بيع  ــ ــ الــعــامــة والـــدعـــم الــســلــعــي والإسـ
الأصـــول والــشــركــات الحكومية، وعــدم تقييد 
الــبــنــك المـــركـــزي لمـــرونـــة ســعــر الــــصــــرف.  جــاء 
شطب مجلس إدارة الصندوق لمناقشة منح 
الــشــريــحــة الــثــالــثــة بقيمة 820 مــلــيــون دولار، 
من إجمالي ثمانية مليارات دولار، منذ أيام 
ثم إعادة القضية إلى جدول الأعمال، عنصراً 

ضــاغــطــا عــلــى الــحــكــومــة الــتــي تـــواجـــه حملة 
شعبية موسعة، تطالب بعدم التصرف ببيع 
الأصول العامة وشركات قطاع الأعمال، بينما 
الحاجة تدفعها إلى هذا الاتجاه، خشية تكرار 
الأزمات الخانقة التي تعرضت لها خلال ثلاثة 
 بالدولار واضطراباً 

ً
أعوام، شهدت شحاً هائلا

بكافة القطاعات الإنتاجية والخدمية.

تفويض مجلس الوزراء
نشرت مؤسسة الرئاسة قـــراراً جمهورياً في 
ــنـــن المــــاضــــي، يمنح  الـــجـــريـــدة الــرســمــيــة الاثـ
رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء تــفــويــضــا فـــي سبعة 
ــــاك الـــدولـــة  مـــجـــالات، مــنــهــا الــتــصــرف فـــي أمـ
دون مقابل ونــزع الملكية، والــقــرارات المرتبطة 
بــالمــوظــفــن والــعــامــلــن بــالــجــهــات الــحــكــومــة، 
والمتعلقة بالهيئات العامة والشركات التابعة 

للقطاع الــعــام، وقــطــاع الأعــمــال الــعــام. يُمكن 
الــتــفــويــض رئـــيـــس الــــــــوزراء بـــاتـــخـــاذ قـــــرارات 
تتعلق بالمرافق العامة والجمعيات ذات النفع 
ــة والمــحــلــيــة، وحـــالات  ــ الــعــام والـــشـــؤون الإداريـ
ــرارات بــشــأن تــأشــيــرات  ــ الــــطــــوارئ، واتـــخـــاذ قــ
الموازنة المالية.  يظهر القرار الرئاسي المفاجئ 
من نوعه الصلاحيات الواسعة التي منحها 
الــرئــيــس لــرئــيــس الـــــوزراء مصطفى مــدبــولــي 
بــالــتــصــرف مــنــفــرداً فــي الأصــــول الــعــامــة، عبر 
التنازل للغير أو البيع للمصريين والأجانب، 
ــتــبــعــات السياسية والقانونية  ــعــاد ال ــب واســت
ــــراء عــمــلــيــات الــبــيــع  عـــن شــخــص الـــرئـــيـــس، جـ
أو الــتــنــازل، عــن الملكية الــعــامــة، أمـــام البرلمان 

والشعب، المقرر تنفيذها خلال الفترة المقبلة.
ــفــريــد لرئيس  ــرئــاســة التفويض ال استبقت ال
الــــــــوزراء بـــقـــرار إزالــــــة صــفــة الــنــفــع الـــعـــام عن 
ــة، ونـــقـــل مــلــكــيــة عــشــرات  ــدولــ ــــاك الــ بــعــض أمـ
المباني وأراضٍ شاسعة تشمل مقرات وزارات 
التربية والتعليم والإنتاج الحربي والإسكان 
ــــدل والـــســـيـــاحـــة  ــعـ ــ والـــداخـــلـــيـــة والـــصـــحـــة والـ
والنقل والمالية بوسط العاصمة، بالإضافة 
إلــى أراضــي ومبنى مجمع التحرير والحزب 
الوطني بكورنيش النيل، والقرية التعليمية 
والكونية بمدينة أكتوبر وحديقة الحيوان 
ــــول صــنــدوق  بــطــنــطــا وســــط الـــدلـــتـــا، إلــــى أصـ
مصر السيادي، تمهيداً للتصرف في ما يزيد 
 تاريخياً باستثمارها بالبيع أو 

ً
عن 20 أصلا

المشاركة في الإدارة والملكية، مع مستثمرين 
محليين وأجانب.  تخطط الحكومة لتصفية 
بنك الاستثمار القومي، الذي تقلص دوره في 
تمويل خطة التنمية الاقتصادية للدولة، على 
وجــه السرعة، بعد وقــف تمويله من حصيلة 
صــــنــــاديــــق الــــتــــأمــــن الاجـــتـــمـــاعـــي لــلــعــامــلــن 
بالدولة والقطاع الــخــاص، والمــنــح الأجنبية، 
وحظر شهادات الاستثمار التي كان يصدرها 

والبنوك العامة، نيابة عن البنك.

فرصة عدم التهافت 
على القرض

يـــؤكـــد عــضــو الــلــجــنــة الاقـــتـــصـــاديـــة بمجلس 
الــشــيــوخ، عــن حـــزب الــتــجــمــع »يـــســـار«، أحمد 

شعبان، أن تفويض رئيس الجمهورية لرئيس 
مجلس الوزراء بالتصرف في الأصول العامة، 
والمتعلقة بالموظفين والتصالح في المال العام، 
تستهدف تخفيف الأعباء اليومية المترتبة على 
تعامل الرئاسة مع مصالح المواطنين، ليتفرغ 
الرئيس للأمور الكبرى، مشيراً إلى أن الإدارة 
في بيع الأصول العامة ستجرى في ظل قواعد 
تشاركية، فمنها ما يجب عرضه على البرلمان، 
وأخرى يمكن البت بأمرها من مجلس الوزراء، 
على أن يخضع المجلس للمحاسبة في حالة 
ظهور نتائج عكسية. يظهر شعبان لـ »العربي 
الجديد« عدم وجود مخاوف من منح التفويض 
لرئيس الوزراء، مشيراً إلى أهميته لعدم تعطيل 
نــن والمستثمرين، بالإضافة  مصالح المــواطــ
إلى التزام البرلمان بمراقبة كل الاتفاقات التي 
تجرى بين الدول والتي تخص الجهات الدولية 

والحكومة. 
ــة الـــحـــكـــومـــة فــــي تــمــريــر  ــبـ يـــرجـــع شـــعـــبـــان رغـ
مجلس إدارة صندوق النقد، للمراجعة الثالثة 
للاقتصاد والمــوازنــة، من أجــل الحصول على 
شهادة الاعتماد لبرنامج الإصلاح الموقع مع 
الصندوق، لتحسين سمعة مناخ الاستثمار. 
يشدد عضو الغرفة الثانية للبرلمان على أن 
تحسن الاحتياطي النقدي وميزان المدفوعات، 
ــتــدفــقــات النقدية بالعملة الصعبة  وزيــــادة ال
مــؤخــراً، يمنح الحكومة فرصة عــدم التهافت 
عــلــى الـــقـــرض المـــقـــرر مـــن الـــصـــنـــدوق، وأن ما 
يجب على الحكومة حالياً هو تحسين مناخ 
الأعمال، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات 
الــصــنــاعــيــة والـــزراعـــيـــة والإنـــتـــاجـــيـــة، وإقــامــة 
مشروعات مــدرة للعملة الصعبة قــادرة على 
توليد وظائف جديدة.  على النقيض من ذلك، 
يــؤكــد اقــتــصــاديــون مــمــارســة صــنــدوق النقد 
ضغوطاً على الحكومة، لرغبته في الحد من 
خطر أن تؤدي التدفقات المالية عن بيع أصول 
وأراضٍ من دولة الإمارات وغيرها، إلى تقليل 
حوافز الدولة لإصلاح اقتصادها بما يتماشى 
مع شروط صفقة الصندوق المعدلة في مارس/ 
آذار المـــاضـــي، والمــخــاطــر الــتــي تــواجــهــه جــراء 
شح الدولار ومزيد من التراجع بقيمة الجنيه 

وانخفاض معدلات النمو.

ماذا بعد هدوء العاصفة المصرفية؟مصر تهرول نحو صندوق النقد عبر تنازلات اقتصادية

الحكومة تتجه إلى زيادة أسعار الوقود )خالد دسوقي/ فرانس برس(

صنعاء ـ محمد راجح

نـــجـــحـــت الـــتـــحـــركـــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
المكثفة الــتــي قــادهــا المــبــعــوث الأمــمــي 
الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، 
في احتواء الأزمة التي عصفت باليمن 
ــــرارات  خــــال الأشـــهـــر المــاضــيــة بــعــد قـ
البنك المركزي الحكومي في عدن التي 
وصلت إلــى سحب تراخيص البنوك 
الــتــي كــانــت عــلــى بــعــد ثــاثــة أيــــام من 
سريان قــرار إيقافها من التعامل مع 

نظام التحويلات العالمية »سويفت.
وأعــلــن المبعوث الأمــمــي التوصل إلى 
اتــفــاق يتضمن عـــدة تــدابــيــر لخفض 
ــا يــتــعــلــق بــالــقــطــاع  الــتــصــعــيــد فــــي مــ
المصرفي والخطوط الجوية اليمنية 
ــاء الــــقــــرارات والإجـــــــراءات  ــغـ أهــمــهــا الـ
الأخـــيـــرة ضـــد الــبــنــوك مـــن الــجــانــبــن 
والتوقف مستقبلا عن أي قـــرارات أو 
ات مماثله، واستئناف طيران  إجــــراء
اليمنية للرحلات بين صنعاء والأردن 
وزيادة عدد رحلاتها إلى ثلاث يومياً، 
وتسيير رحــات إلــى القاهرة والهند 

يومياً أو بحسب الحاجة.

أيام عصيبة على البنوك
يــأتــي ذلـــك بــعــد أيـــام عصيبة عاشها 
ــائـــج  ــتـ ــنـ ــــن وحـــــــالـــــــة الـــــتـــــرقـــــب لـ ــمـ ــ ــيـ ــ الـ
ــة المــكــثــفــة  ــيـ ــلـــومـــاسـ الـــتـــحـــركـــات الـــدبـ
الــتــي انــتــهــت بــالاتــفــاق الأخــيــر ورغــم 
ذلــك، تبرز مخاوف واسعة في اليمن 
ــز الـــــصـــــراع بـــشـــكـــل رئــيــســي  ــركــ ــــن تــ مـ
فـــي الــجــانــب المـــالـــي والمــصــرفــي حيث 
تــعــيــش الـــبـــنـــوك الـــعـــامـــلـــة فــــي الــيــمــن 
أسوأ وأخطر مرحلة تهدد وضعيتها 

المضطربة والمتأرجحة.
وفي الوقت الذي وصل الصراع في هذا 
ـــه، عـــادت الوساطة  الــجــانــب إلــى ذروتـ
الــعــمــانــيــة والأمــمــيــة الــتــي تــتــركــز في 
مسارين متوازيين؛ بالظهور مجدداً 
مــنــذ تــوقــف كــل هـــذه الــتــحــركــات عقب 

ــــى الــيــمــن  ــــان المـــبـــعـــوث الأمــــمــــي إلـ إعــ
فــي ديسمبر/ كــانــون الأول مــن العام 
المـــــاضـــــي 2023، عـــــن تـــــوافـــــق جــمــيــع 
الأطـــــراف عــلــى خــريــطــة الــطــريــق لحل 
الملفات المعقدة والتمهيد لمفاوضات 

إحلال السلام في اليمن.

مرحلة التوافق
الخبير الاقتصادي مطهر العباسي، 
أســـتـــاذ الاقــتــصــاد بــجــامــعــة صــنــعــاء، 
»العربي الجديد«،  يشدد في حديثه لـ
ــراهــنــة تطلب أكثر  عــلــى أن المــرحــلــة ال
من أي وقت مضى التوافق بين جميع 
الأطــــــراف فـــي صــنــعــاء وعــــدن بــعــد أن 
ــة تـــهـــدد  ــلـ ــرحـ ــلــــت الأمـــــــــور إلــــــى مـ وصــ
وضعية القطاع المصرفي والذي قد لا 
يسلم من تبعاته أحد حيث لا يكترث 
الــطــرفــان بــمــاذا يعني انهيار البنوك 
على مختلف نواحي الحياة والبلاد 

بشكل عام. 
ويعتمد البنك المركزي الحكومي في 
التحويلات المالية الدولية إلى جانب 
ــان«، إضــافــة  ــبــ »ســـويـــفـــت«، شــبــكــة »أيــ
إلى إطلاقه مطلع العام الحالي 2024، 
ــيـــة المــحــلــيــة  ــالـ شــبــكــة الـــتـــحـــويـــات المـ
الموحدة »ون موني«، إذ يحذر خبراء 
اقـــتـــصـــاد ومــصــرفــيــون مـــن اســتــمــرار 
الـــصـــراع حـــول الــبــنــوك وتــبــعــات ذلــك 
ــتـــهـــا فــي  ــيـ ــلــــى وضـــعـ ــيــــر عــ ــأثــ ــتــ فـــــي الــ
شبكات التحويلات الدولية المعتمدة 
ــا يــنــتــج عـــنـــه مــــن خـــســـائـــر مــكــلــفــة  ــ ومـ
تــفــوق قـــدرات الــبــنــوك والــقــطــاع المالي 

والمصرفي.
وكــانــت الأمـــم المــتــحــدة قــد حـــذرت في 
13 يـــونـــيـــو/ حــــزيــــران مــــن تــحــركــات 
ســلــطــتــي »الــــحــــوثــــيــــن« والـــحـــكـــومـــة 
المــعــتــرف بــهــا دولــيــا، الــلــتــن أصــدرتــا 
فــي وقــت ســابــق، توجيهات منافسة 
وصــارمــة بشكل مــتــزايــد تحظر على 
الأفراد والشركات والمؤسسات المالية 
المحلية والدولية التعامل مع البنوك 

ــي المـــنـــاطـــق الــخــاضــعــة  المـــــوجـــــودة فــ
لسيطرة الطرف الآخر.

أوراق ضغط متبادلة
الـــبـــاحـــث الاقــــتــــصــــادي عـــصـــام مــقــبــل، 
»العربي الجديد«،  يشير في حديث لـ
إلــى أن مــا شــهــده اليمن خــال الفترة 
الماضية من قرارات صادرة هنا وهناك 
في كل من عدن وصنعاء مثل قرار بنك 
عدن بشأن مزاولة نشاط التحويلات 
المالية الداخلية وغيرها من القرارات، 
واحتجاز الحوثيين لطائرات الخطوط 
الجوية اليمنية؛ بمثابة أوراق ضغط 
يجهزها كــل طــرف لتقوية موقفة في 
المفاوضات التي بدأت بطابع إنساني 
حول الأسرى والمحتجزين. ويحذر من 
العودة إلى استخدام هذه الأواق مرة 
أخرى من كلا الطرفين. ويرى مقبل، أن 
التجارب السابقة للأطراف المتصارعة 
لا تــشــجــع عــلــى الــتــفــاؤل فــي الــتــوصــل 
لحل يضع حدا لمعاناة اليمنيين بفعل 
الــصــراع المحتدم بينهما والـــذي فاقم 
ــة الإنـــســـانـــيـــة ومـــعـــانـــاة  ــ ــ مــــؤخــــراً الأزمـ
المواطنين بشكل كبير وبصورة لم يعد 
أحد قادرا على تحملها، إذ يرفض كل 

طرف التنازل من أجل البلاد.
بـــــــدوره، يـــؤكـــد الـــبـــاحـــث الاقـــتـــصـــادي 
»الــعــربــي  والمـــالـــي وحــيــد الـــفـــودعـــي، لـــ
الجديد«، أن للأزمة الاقتصادية التي 
يــعــانــي مــنــهــا الــيــمــن أبـــعـــادا أخــــرى لا 
تتوقف عند حدود قرار البنك المركزي 
فـــي عـــدن ســــواء بــنــقــل إدارة عمليات 
البنوك أو استبعاد شبكات من نظام 
التحويلات، مشيراً إلى مشكلة مهمة 
ــرى لــهــا تــبــعــات إنــســانــيــة عــديــدة  ــ أخـ
نتيجة توقف صادرات النفط وانهيار 
سعر الصرف، كما يلفت إلى ضرورة 
التفاوض مباشرة مع البنوك والبحث 
عن بدائل أقل حساسية من المصارف 
ــات  ــفــــاوضــ لــــدفــــع الـــحـــوثـــيـــن إلــــــى المــ

وإجبارهم على السلام.

اليمنمال وناس

تواصل مخاطر شح 
الدولار يهدد بتراجع 
قيمة الجنيه مجدّداً

»قطر للتنمية« 
يوقع مذكرة تفاهم 

مع »الإسكوا«
ع بنك قطر للتنمية مذكرة تفاهم مع 

ّ
وق

لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية 
لغربي آسيا »الإسكوا«. ويأتي توقيع 
شر في تدوينة على 

ُ
المذكرة وفق ما ن

موقع التواصل الاجتماعي »إكس« أول 
من أمس؛ لاستضافة القمة العربية الثالثة 
للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضمن 

»رواد قطر 2024«. المؤتمر العاشر لـ
يُشار إلى أنه من المقرر إقامة المؤتمر خلال 

الفترة من 17 حتى 19 نوفمبر/تشرين 
الثاني 2024، تحت شعار »آفاق العصر 

الرقمي«، في مركز الدوحة للمعارض 
والمؤتمرات. وتشكل القمة مساحة تفاعلية 

مهمة لرواد أعمال المنطقة العربية؛ إذ 
استضافت في نسختيها السابقتين أكثر 
من 2000 مشارك ومشاركة، من البلدان 

العربية والمنظمات الإقليمية والدولية، 
والجهات المتخصصة في ريادة الأعمال 

والتنمية المستدامة، ورواد الأعمال، 
والمستثمرين، والجهات الإعلامية. ويتوقع 

مشاركة أكثر من 1300 مشارك من 
مختلف البلدان والقطاعات في القمة المقبلة.

أرامكو أغلى علامة تجارية 
في الشرق الأوسط

حافظت شركة أرامكو السعودية على 
مكانتها باعتبارها العلامة التجارية الأعلى 

قيمة في الشرق الأوسط، على الرغم من 
انخفاض قيمة علامتها التجارية بنسبة 

8% إلى 41.6 مليار دولار. وجاء انخفاض 
»أرامكو«، بحسب  قيمة العلامة التجارية لـ

مؤسسة براند فاينانس؛ إلى تراجع 
الإيرادات بسبب انخفاض أسعار النفط 

الخام وانخفاض الكميات المباعة.
وحلت شركة »أدنوك« في المرتبة الثانية 

كأغلى علامة تجارية في الشرق الأوسط، 
حيث ارتفعت قيمة العلامة التجارية 

للشركة الإماراتية بنسبة 7% لتصل 
إلى 15.2 مليار دولار، لتكون العلامة 

التجارية الأكثر قيمة في دولة الإمارات 
العربية المتحدة. واحتلت شركة الاتصالات 
السعودية stc »إس تي سي« المرتبة الثالثة 

في العلامات التجارية الأعلى قيمة في 
الشرق الأوسط بقيمة 13.8 مليار دولار، 

حيث زادت قيمة علامتها التجارية بنسبة 
12%، لتصنف على أنها العلامة التجارية 

الأكثر قيمة في مجال الاتصالات في 
الشرق الأوسط.

سفينة سياحية كبيرة محلية 
الصنع في الصين

)شينخوا( يتوقع تسليم ثاني سفينة 
سياحية كبيرة محلية الصنع في الصين 

بنهاية عام 2026 لتبدأ رحلاتها الدولية من 
مدينة قوانغتشو بجنوب البلاد في عام 

2027، حسبما أعلنت شركة »أدورا كروزيس 
ليميتيد«، المالكة للسفينة، أول من أمس. وقالت 

الشركة إن السفينة الثانية ستعمل انطلاقا 
من مينائها المحلي في قوانغتشو وستخدم 
سوق جنوب الصين. وكانت السفينة »أدورا 
ماجيك سيتي« المملوكة للشركة، وهي أول 

سفينة سياحية كبيرة محلية الصنع بالبلاد، 
قد أكملت رحلتها التجارية الأولى خلال 
يناير/ كانون الثاني الماضي، حاملة على 
متنها أكثر من ثلاثة آلاف راكب، وقطعت 

1119 ميلا بحريا على مدار سبعة أيام 
وست ليال. وستمتلك السفينة الثانية المجهزة 

بـ2114 غرفة، مساحة عامة أكبر ومرافق 
تسلية أكثر تقدما.

نمو مبيعات صناعة 
الموسيقى الكورية 

أظهر تقرير حكومي أمس الأربعاء أن قيمة 
المبيعات الخارجية لصناعة الموسيقى 

الكورية تجاوزت تريليون وون )722.28 
مليون دولار( للمرة الأولى في العام 

الماضي. ووصلت المبيعات المجمعة لصناعة 
الكي-بوب في الخارج إلى ما يقدر بـ 1 

تريليون و237.7 مليار وون في عام 2023 
بزيادة نسبتها 34.3% عن العام الذي سبقه 

وفقا للتقرير الصادر عن المعهد الكوري 
للثقافة والسياحة. وتعد هذه المرة الأولى 

التي تجاوزت فيها المبيعات الخارجية 
لصناعة الكي-بوب 1 تريليون وون. ويعتمد 
الإجمالي على التقديرات المجمعة لصادرات 

الألبومات والإيرادات من خدمات البث 
المباشر في الخارج والحفلات الموسيقية 

بالخارج. وحسب القطاع، استحوذت 
الإيرادات من الحفلات الموسيقية الخارجية 

على الحصة الكبرى.

Thursday 25 July 2024 Thursday 25 July 2024
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لندن ـ موسى مهدي

ـــل عــن  ــواصــ ــ ــتـ ــ رغـــــــم الــــحــــديــــث المـ
الطاقة الأحفورية،  التخلص من 
الــعــالــم بعيداً عــن إيجاد  لا يـــزال 
عنها.  الحديث  كثر  الــتــي  النظيفة  الــبــدائــل 
كــمــا أن اســتــهــاك الــعــالــم للنفط فــي تــزايــد 
مستمر، حيث ارتفع إلى قرابة مائة مليون 
برميل يومياً في العام الماضي. ومن المتوقع 
أن يــصــل الاســتــهــاك خـــال الـــعـــام الــجــاري 
إلــــى 104.46 مـــايـــن بــرمــيــل يـــومـــيًـــا، وفــق 
ــتـــات تــيــســتــا«  بـــيـــانـــات حــديــثــة لــشــركــة »سـ
ويقول  الاقتصادية.  بالبيانات  عنى 

ُ
ت التي 

صندوق النقد الدولي في دراسة نشرها في 
أغسطس/آب الماضي إن إعانات دعم الوقود 

الأحفوري ارتفعت إلى مستوى قياسي بلغ 
7 تريليونات دولار في العام الماضي، حيث 
المستهلكين والــشــركــات  الــحــكــومــات  دعــمــت 
خـــال الارتـــفـــاع الــعــالمــي فــي أســعــار الطاقة 

الــــنــــاجــــم عــــن الــــغــــزو الـــــروســـــي لأوكــــرانــــيــــا 
والتعافي الاقتصادي من الوباء.

كما تقول إدارة معلومات الطاقة الأميركية 
إن الاســـتـــثـــمـــارات فـــي الــطــاقــة المـــتـــجـــددة لا 
تــــزال أقــــل مـــن نــصــف الــتــدفــق الــنــقــدي غير 
المــســبــوق لصناعة الــنــفــط والـــغـــاز. فــي ذات 
الشأن، ترى دراسة لصندوق النقد الدولي، 
أن الــطــلــب الــعــالمــي عــلــى الــنــفــط يسير على 
الــطــريــق لــارتــفــاع ولــيــس الانــخــفــاض. في 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة يـــواصـــل إنـــتـــاج الــنــفــط 
ــاع، كـــمـــا أن  ــ ــفــ ــ ــه الارتــ ــ ــادراتــ ــ الأمـــيـــركـــي وصــ
المرشح  مــن  الــدعــم  تجد  النفطية  الصناعة 
الأمــيــركــي الــرئــيــس الــســابــق دونــالــد ترامب 
الفوز بالانتخابات  الذي تتزايد فرصه في 
المــقــبــلــة فـــي نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي، رغــم 
الديمقراطي  الحزب  المتوقعة في  المتغيرات 
بأن تفضي إلى تقديم مرشح جديد. ةويرى 
مجلس العلاقات الخارجية في تحليل بهذا 
الــصــدد، أن ارتــفــاع أســعــار الــطــاقــة فــي عــام 
2022 أدى إلى تفاقم الجدل الأميركي حول 
مستقبل النفط والغاز الطبيعي، واستقلال 
ــنـــاخ. ويــطــالــب  الــطــاقــة، ومــكــافــحــة تــغــيــر المـ
بعض المراقبين بالحفاظ على إنتاج مرتفع 
مــن الــوقــود الأحـــفـــوري، فيما يحث آخــرون 
بــــايــــدن عــلــى  الـــحـــالـــي جــــو  الـــرئـــيـــس  إدارة 
الوفاء بالتزامات خفض انبعاثات الغازات 

الدفيئة والانتقال إلى الطاقة المتجددة. 
الطاقة الأميركية  يقول محللون إن سياسة 

مصير الطاقة 
الأحفورية

محطة شل في 
هيوستن، 30 مايو 
2023 )براندون بيل/

)Getty

والفحم  النفط  من  التخلص  على  تركز  التي  البيئية  السياسات  تواجه 
على  العقبات،  من  مجموعة  العالمية  الطاقة  توليد  في  الحجري 
النفطية  الشركات  لوبي  ومعارضة  للبدائل،  المرتفعة  الكلفة  رأسها 
احتمالات  وكذلك  الخيارات،  هذه  المتحدة  الولايات  في  والمصافي 

فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة في أميركا

حجم تجارة النفط 
والغاز العالمية تقدّر بأكثر 

من 4 تريليونات دولار

توقعات بتخفيض 
البنك المركزي الأميركي 

الفائدة مرتين

26.4 مليار شيكل 
غادرت إسرائيل بين نهاية 

2023 وإبريل الماضي

اعتماد العالم 
على مشتقات 

النفط يزداد

)Getty /(وول ستريت في انتظار وضوح التوجهات السياسية، 22 يوليو 2024 )سبنسر بلاتGetty/في أحد أسواق تل أبيب )مايكل جاكوبز

نيويورك ـ العربي الجديد

لا تزال السياسة الأميركية تربك المستثمرين 
في سوق السندات، حيث يعتمد العائد على 
الإنفاق  على سياسة  كبيرة  بدرجة  السندات 
الأمــيــركــيــة. وبناء  الــفــائــدة  الحكومي ومــســار 
ــك، يــعــيــد تـــجـــار الـــســـنـــدات تــقــيــيــم ما  ــ عــلــى ذلـ
»تــــداولات تـــرامـــب« فــي وقـــت تجمع  ـــ يــســمــى بــ
نــائــبــة الـــرئـــيـــس كـــامـــالا هـــاريـــس الـــدعـــم بين 
الــديــمــقــراطــيــن، يـــزنـــون الــتــغــيــيــر الــســيــاســي 
مقابل البيانات الاقتصادية الجديدة الخاصة 
بالنمو الاقتصادي والمشتريات. ووفق تقرير 
بموقع قناة سي أن بي سي الأميركية، أمس 
ــاء، تــراجــعــت عـــوائـــد ســـنـــدات الــخــزانــة  ــعــ الأربــ
ــــس مـــــع تــــرقــــب المـــســـتـــثـــمـــريـــن  ــ ــة أمـ ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
لمجموعة جــديــدة مــن الــبــيــانــات الاقــتــصــاديــة 

والنظر في توقعات الاقتصاد الأميركي.
يــتــرقــب المستثمرون  الــبــيــانــات،  عــلــى صــعــيــد 
ــديـــري  ــر مـ ــة لمــــؤشــ ــعـ ــريـ ة الـــسـ صـــــــدور الــــــقــــــراء
يوليو/  لشهر   )PMI( التصنيعي  المشتريات 
تــمــوز، كما مــن المــقــرر إصـــدار مبيعات المنازل 
ــيـــو/حـــزيـــران فـــي وقــت  ــديـــدة لــشــهــر يـــونـ الـــجـ
ة الــنــاتــج المحلي  ــراء ــ لاحـــق مـــن الأســـبـــوع، وقــ
الإجمالي للربع الثاني ومؤشر أسعار نفقات 
يونيو/حزيران.  لشهر  الشخصي  الاستهلاك 
وهــــذا المـــؤشـــر الأخـــيـــر هـــو مــقــيــاس التضخم 

لندن ـ العربي الجديد

هــروب  إن  إسرائيلية  لصحيفة  تحليل  قــال 
ــاع. ووفــــق التحليل  ــفــ ــوال يـــواصـــل الارتــ ــ الأمــ
الاقتصادي الذي نشرته صحيفة »غلوبس« 
ــفــــزت حـــركـــة  ــــن، قــ ــــومـ ــــب، قـــبـــل يـ ــيـ ــ ــــل أبـ ــــي تـ فـ
ــوال إلـــى الاســتــثــمــارات الــخــارجــيــة، التي  الأمــ
من  الثالث  الربع  في  دولار  مليار   2.2 بلغت 
الــربــع  فــي  مــلــيــار دولار  إلـــى 2.9  عـــام 2023، 
الــرابــع مــن الــعــام المــاضــي، إلـــى 3.6 مــلــيــارات 
دولار فــي الــربــع الأول مــن عــام 2024. ووفــق 
بــيــانــات نــشــرتــهــا صــحــيــفــة »كــالــكــالــيــســت«، 
العام ونهاية إبريل/ نيسان  فإنه بين بداية 
المـــاضـــي، غــــادر إســرائــيــل مــا مــجــمــوعــه 26.4 
مليار شيكل، بسبب زيادة تعرض صناديق 
العامة وصناديق الادخــار للأصول  التقاعد 
في الخارج، مثل الأسهم والسندات والأصول 
غير القابلة للتداول، للضغط. وقال محللون 
يــبــدو أن المــخــاوف على الــوضــع الاقتصادي 
لــلــبــاد الـــتـــي تــشــن حـــربـــا عــلــى قـــطـــاع غـــزة، 

بيانات  وتشير  للخارج.   المستثمرين  تدفع 
الجهاز المركزي للإحصاء في تل أبيب إلى أن 
الأول  الــربــع  فــي  المباشر  الأجنبي  الاستثمار 
من عام 2023 انخفض بنسبة 34% إلى 4.76 
الفصلية  المتوسطات  مقابل  دولار،  مليارات 
 
ً
فــضــا و2022.   2020 عـــامـــي  ــي  فــ المـــســـجـــلـــة 
عــن ذلـــك، انــخــفــض مــتــوســط حــجــم معاملات 
الــتــخــارج، عــمــلــيــات الانـــدمـــاج والاســتــحــواذ، 
ــــي لــأســهــم، فـــي الــربــع  أو الـــطـــرح الـــعـــام الأولـ
الــجــاري بنسبة 80% إلــى 56  الأول من العام 
مــايــن دولار  مــن حــوالــي 307  مليون دولار 
في عامي 2020 و2022. وأرجعت وزارة المالية 

إلى  الحاد  الانخفاض  من  جــزءاً  الإسرائيلية 
تــــراجــــع فــــي تــقــيــيــمــات الـــعـــديـــد مــــن شـــركـــات 

التكنولوجيا في الولايات المتحدة.
ووفــــــق تـــقـــريـــر حـــكـــومـــي أمـــيـــركـــي، ألــحــقــت 
الــــحــــرب أضـــــــــراراً اقـــتـــصـــاديـــة بـــإســـرائـــيـــل، 
حــيــث انــخــفــض الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي 
الأول  تشرين  أكــتــوبــر/  بــن   %20.7 بنسبة 
الناتج  وديسمبر/ كانون الأول 2023، لكن 
المحلي الإجمالي توسع في الربع الأول من 
بالربع  مــقــارنــة   ،%3.35 بنسبة   2024 عـــام 
السابق، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة %2، 
في عــام 2024، وبنسبة 2% في عــام 2024، 

و5% عام 2025، حسب بنك إسرائيل.
في الشأن ذاتــه قالت قناة »بي بي ســي«، في 
تقرير عــن الاقــتــصــاد الإســرائــيــلــي بعد حرب 
كــان متوقعاً في  أكــثــر مما  ـــه انكمش 

ّ
إن غـــزة، 

أعقاب الحرب، وفقاً للأرقام الرسمية. وقالت: 
ــالـــي، وهــو  ــمـ »انـــخـــفـــض الـــنـــاتـــج المــحــلــي الإجـ
مــقــيــاس رئــيــســي لــلــصــحــة الاقـــتـــصـــاديـــة لأي 
ــــاس ســـنـــوي في  بـــلـــد، بــنــســبــة 19% عــلــى أسـ
الــربــع الــرابــع مــن الــعــام المــاضــي 2023. وهــذا 
يـــعـــادل انــخــفــاضــا بــنــســبــة 5% بـــن أكــتــوبــر/ 
تشرين الأول وديسمبر/ كانون الثاني. وقال 
المــكــتــب المـــركـــزي لــإحــصــاء فـــي تـــل أبـــيـــب، إن 
الناتج المحلي الإجمالي »تأثر بشكل مباشر« 
باندلاع الصراع في 7 أكتوبر/تشرين الأول.  
وتــــواصــــل فــــاتــــورة الاقــــتــــصــــاد الإســـرائـــيـــلـــي 
التفاقم يوماً بعد آخر، مع استمرار العدوان 
ــع بــنــك  ــ

ّ
ــوق عـــلـــى غــــــزة. وفـــــي هـــــذا الــــســــيــــاق، تــ

إسرائيل المركزي، في نوفمبر/ تشرين الثاني 
الماضي، أن تبلغ تكلفة الحرب على قطاع غزة 
نحو 53 مليار دولار حتى عام 2025، بناء على 
توقعات بزيادة الإنفاق الدفاعي، وانخفاض 
آثــاراً أخرى  الضرائب. ولكن للحرب  عــائــدات 
عــلــى الاقــتــصــاد الإســـرائـــيـــلـــي، بــخــاصــة على 
على  تعتمد  التي  والقطاعات  العاملة  القوى 
الــذي  التقنية  وقــطــاع  الفلسطينية،  العمالة 
استدعيت معظم خبراته للالتحاق بالجيش.

المفضل لدى بنك الاحتياط الفيدرالي، لقياس 
تــوجــهــات الــبــنــك المــركــزي الأمــيــركــي الخاصة 
الأســبــوع  يجتمع  عندما  النقدية  بالسياسة 

المقبل.
ــال رئــيــس  وفـــي تــعــلــيــق لــوكــالــة بــلــومــبــيــرغ، قـ
الــدخــل الــثــابــت فــي DWS الأمــيــركــيــة، جــورج 
كــاتــرامــبــون، مــســاء الــثــاثــاء: »يــجــب أن يعود 
إلى الأساسيات وسياسة  تركيز المستثمرين 
بنك الاحتياط الفيدرالي«. وقال إنه في حين أن 
الأســواق ستتقلب بسبب الأخبار السياسية، 
ــإن »الــــتــــداول فـــي فـــتـــرة الانـــتـــخـــابـــات يــكــون  فــ
فــي كثير مــن الأحــيــان مهمة حــمــقــاء«. وأظهر 
الخزانة الأميركية  الــتــداول في ســوق سندات 
قد  المستثمرين  أن  المــاضــي،  الأســبــوع  أواخــــر 
الرئيس جو  لقرار  بالاستعداد  بالفعل  بــدأوا 
بــايــدن بالتخلي عــن ترشيحه وهــو مــا حدث 
بالفعل. وقد تجسد ذلك في شكل منحنى عائد 
، مما يمثل فقدان 

ً
أميركي أكثر تسطحًا قليلا

الــزخــم وراء الــرهــانــات عــلــى عــوائــد الــســنــدات 
ق عليها صفقات ترامب أو 

َ
المرتفعة التي يطل

الرهانات التي يُنظر إليها على أنها تستفيد 
مــن دعـــوة دونــالــد تــرامــب إلــى سياسة مالية 
ــادة الــتــعــريــفــات الــتــجــاريــة  ــ أكــثــر مـــرونـــة، وزيــ
الأضــعــف. وتــقــول »بلومبيرغ«، إنــه مــع مــرور 
الانتخابية،  الحملة  مــن  أشــهــر  ثــاثــة  حــوالــي 
يـــرى بــعــض المــتــداولــن أن خــــروج بــايــدن من 
ــــى مــنــافــســة مــتــقــاربــة.  الـــســـبـــاق قــــد يــــــؤدي إلـ
وسرعان ما عززت هاريس دعم الديمقراطيين 
الأقوياء لمحاولتها الرئاسية الناشئة ويبدو 

لكن على  للترشيح.  لديها طريقاً واضحاً  أن 
الـــرغـــم مـــن كـــل تــقــلــبــات الـــســـوق الــنــاتــجــة عن 
 المــحــرك الــرئــيــســي للعوائد 

ّ
الانــتــخــابــات، فـــإن

يــظــل الــتــخــمــن حـــول مـــدى تــبــاطــؤ الاقــتــصــاد 
وإلى أي درجة يجبر بنك الاحتياط الفيدرالي 

على بدء دورة التيسير النقدي.
ــــدد، قـــــال المـــحـــلـــل الاقـــتـــصـــادي  ــــصـ ــي هـــــذا الـ فــ
ــتــــا: »الانــــتــــخــــابــــات مـــهـــمـــة فــي  ــكــــوت بــــوشــ ســ
بـــعـــض أركـــــــان الــــســــوق، مـــثـــل الـــعـــمـــات، لــكــن 
ســـنـــدات الـــخـــزانـــة ســتــكــون مــدفــوعــة إلــــى حد 
الأميركية  الاقــتــصــاديــة  بالبيانات  الآن  كبير 
المرحلة«.  هــذه  في  الفيدرالي  الاحتياط  وبنك 
ويجري المستثمرون حالياً تسعير ما لا يقل 
نهاية  قبل  نقطة  ربــع  بمقدار  عــن تخفيضين 
ــدءاً مـــن ســبــتــمــبــر/أيــلــول. ومــن  ــ ــام 2024، بـ عــ
المـــتـــوقـــع أن يــبــقــي صـــنـــاع الــســيــاســة أســعــار 
ــائـــدة الــرئــيــســيــة دون تــغــيــيــر لــاجــتــمــاع  ــفـ الـ
الثامن على التوالي الأسبوع المقبل، بمناسبة 
مرور عام منذ أن وصلوا لأول مرة إلى النطاق 
 .%5.5 إلــى   %5.25 البالغ  الحالي  المستهدف 
وقبل إعلان 31 يوليو/تموز، يراقب مسؤولو 

بنك الاحتياط الفيدرالي انقطاع الاتصالات.
وترى ليزلي فينجاموري من مؤسسة المعهد 
المــلــكــي لــلــشــؤون الــدولــيــة »تــشــاتــام هـــاوس« 
فـــي تــعــلــيــقــات عــلــى تــلــفــزيــون بــلــومــبــيــرغ، أن 
ــار الـــفـــائـــدة بــحــلــول  ــعـ تـــوقـــعـــات تــخــفــيــض أسـ
شهر سبتمبر/أيلول أدت إلى تعزيز سندات 
ــة لـــلـــســـيـــاســـة وتــضــيــيــق  ــة الـــحـــســـاسـ ــزانــ ــخــ الــ
الــفــجــوة بـــن ســـنـــدات الــخــزانــة طــويــلــة الأجـــل 
خـــال مــعــظــم شــهــر يــولــيــو/تــمــوز. وقــبــل أقــل 
مــن أســبــوع، كــان العائد على الــســنــدات لأجل 
عامين أعلى بنحو 20 نقطة أساس من العائد 
على السندات لأجل عشر سنوات، وهو أدنى 
مستوى منذ أوائل يناير/كانون الثاني. وفي 
المبكرة يوم الاثنين الماضي، جرى  التعاملات 
تــداول عقد السنتين لفترة وجيزة بمقدار 30 
نقطة أساس فوق المؤشر القياسي لأجل عشر 

سنوات، وهو ضمن نطاق هذا الشهر.

هروب الأموال من إسرائيل متواصلالسياسة الأميركية تربك مستثمري السندات

الــــتــــي اتـــبـــعـــهـــا بــــايــــدن بـــخـــصـــوص الـــطـــاقـــة 
الـــنـــظـــيـــفـــة وصـــــلـــــت إلــــــــى نــــقــــطــــة انــــعــــطــــاف 
ــرة، وربــــــمــــــا ســــتــــكــــون لــــهــــا عــــواقــــب  ــ ــيـ ــ ــطـ ــ خـ
ــتــــصــــاديــــة ومـــنـــاخـــيـــة وصـــحـــيـــة عـــالمـــيـــة.  اقــ
ــنـــاخ مــعــارضــة قـــويـــة من  وتـــجـــد ســيــاســة المـ
الولايات  في  الكبرى  والــغــاز  النفط  شركات 

انــد بـــورز« الأمــيــركــي. ويكفي الــقــول فــي هذا 
الصدد، أن أكبر خمس شركات نفط وغاز في 
الولايات المتحدة من حيث القيمة السوقية، 
ــا لـــ S&P Global - إكــســون موبيل 

ً
وهــي وفــق

وكـــونـــوكـــو   ،)CVX( ــيــــفــــرون  وشــ  ،)XOM(
ريــســورســز  جـــي  أو  وإي   ،)CPP( فــيــلــيــبــس 

ترغب  حيث  العالم.  في  وزميلاتها  المتحدة 
هــــذه الـــشـــركـــات فـــي المــحــافــظــة عــلــى دخــلــهــا 
كما  والــغــاز،  النفط  من  الربحية  ومكاسبها 
أن ســوق وول ستريت لا ترغب فــي خسارة 
تـــجـــارة أســهــمــهــا فـــي الــبــورصــة الــتــي بــاتــت 
تــشــكــل نــســبــة كــبــيــرة مــن مــؤشــر »ســتــانــدرد 

)EOG(، وشلمبرجر )SLB( - قد تمكنت من 
تحقيق أرباح بلغت قيمتها 250 مليار دولار 
بين عامي 2021 و2023. وهــذه قفزة بنسبة 
الـــثـــاث الأولــــى  بـــالـــســـنـــوات  160% مـــقـــارنـــة 
لإدارة ترامب المؤيدة لشركات النفط الكبرى. 
وتــــفــــوق قــيــمــة صـــنـــاعـــة الـــنـــفـــط الـــعـــالمـــيـــة 4 

الــنــفــط  تــريــلــيــونــات دولار. وتـــعـــد صــنــاعــة 
العالمي،  للاقتصاد  رئيسيًا  محركًا  والغاز 
ــبــــر الـــصـــنـــاعـــات فــي  وتــــعــــد واحــــــــدة مــــن أكــ
العالم. وفي الولايات المتحدة وحدها، تمثل 
الصناعة 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي 
ــــق بـــيـــانـــات إنــفــســتــوبــيــديــا فــي  لـــلـــبـــاد. وفـ
تحليل فــي أغــســطــس/آب المــاضــي. ويشكل 
ا كـــبـــيـــرًا مــن  ــاج جـــــــزءً ــ ــتـ ــ الاســـتـــكـــشـــاف والإنـ
الاقــتــصــاد الــعــالمــي، ومـــن المــتــوقــع أن يـــزداد 

نمو هذه الصناعة في المستقبل. 
ــتــــوى الــــعــــالمــــي، يــــــرى الـــرئـــيـــس  ــلــــى المــــســ وعــ
الــتــنــفــيــذي لمــعــهــد الــطــاقــة الــبــريــطــانــي، نيك 
وايث، في تحليل بمعهد الطاقة البريطاني 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، أن الــتــحــول مـــن الــطــاقــة 
ــي الـــعـــالـــم لــم  ــتــــجــــددة فــ ــة إلـــــى المــ ــوريــ ــفــ الأحــ
يــتــجــاوز حــتــى خــط الــبــدايــة بــعــد. ويضيف 
أنـــه لا يــهــدف بــهــذا الــبــيــان الاســتــفــزازي إلــى 
تــقــويــض الـــتـــقـــدم الـــهـــائـــل الـــــذي تـــم إحـــــرازه 
يــحــدد حجم  المــاضــيــن، ولكنه  العقدين  فــي 
ــــذي يــــواجــــه الـــعـــالـــم فــي  الـــتـــحـــدي الــكــبــيــر الــ
في  ويشير  الأحــفــوريــة.  الطاقة  عــن  التحول 
الــتــحــول سيستغرق  إلـــى أن  هـــذا الــصــعــيــد، 
، ربما يصل إلى عقود أو حتى 

ً
ا طويلا

ً
وقت

قــرون. ويقول: على سبيل المثال، في المملكة 
ـــا مـــن الــزمــن 

ً
المـــتـــحـــدة، اســتــغــرق الــفــحــم قـــرن

عام  فــي  الطاقة  توليد  مــن  مــن %10  لينتقل 
 %64 وإلــــى   1660 عــــام  فـــي   %35 إلــــى   1560
ــام 1760. وبـــالمـــثـــل، مــنــذ الإنـــتـــاج  بــحــلــول عــ
الأول للنفط عام 1848 )في باكو، أذربيجان( 
استغرق الأمر حتى عام 1960 ليتفوق على 
الفحم. ولم يتفوق الغاز بعد على الفحم أو 
الــنــفــط فــي حــصــة الــســوق. ويــذكــر أن العالم 
يعوّل على الغاز الطبيعي كطاقة وسيطة في 
التحول إلى الطاقة النظيفة. ولاحظ وايث أن 
يتزايد  تأتي في وقــت  الطاقة هــذه  تحولات 
الطاقة.  على  باستمرار  العالمي  الطلب  فيه 
الطلب على  تزايد  الماضي،  القرن  مــدار  على 
الطاقة بنحو عشرة أضعاف، عما كان عليه 
في الماضي، حيث كان الطلب يتضاعف كل 
ثلاثة إلى أربعة عقود تقريبًا. ويقول أيضا: 
بــســبــب الــطــلــب المـــتـــزايـــد، كـــانـــت الــتــحــولات 
تــدور حــول إضــافــة إمــــدادات جــديــدة، وليس 
اســـتـــبـــدال الــقــديــمــة. ويــشــيــر إلــــى أن أشــكــال 
ويضيف  النمو.  تــواصــل  »القديمة«  الطاقة 
أنه في عام 2023، أحرقنا مستويات قياسية 
من الفحم والنفط، فقد أحرقنا كتلة حيوية 
في عــام 2023 أكثر مما أحرقناه في قــرن أو 

قرنين من الزمان.

لا يبدو أن العالم قادر على خفض استهلاك الفحم فضلاً عن النفط قريباً. 
الكهرباء  للطلب على  الهائل  النمو  إن  الدولية،  الطاقة  وقالت وكالة 
يشير  الرئيسية،  الاقــتــصــادات  في 
إلى أن استهلاك العالم من الفحم 
سيظل مستقرًا على نطاق واسع 
في عامي 2024 و2025. أوضحت 
الفحم  على  الطلب  أن  الوكالة 
والصناعة  الكهرباء  قطاعي  في 
ارتفع في عام 2023 لسد الفجوة 
الناجمة عن انخفاض إنتاج الطاقة 
الكهرومائية بالتزامن مع الارتفاع 
السريع في الطلب على الكهرباء.

العالم بحاجة إلى الفحم

أسواق

لا تزال السياسة الأميركية 
تربك المستثمرين في 
سوق السندات، حيث 

يعتمد العائد على 
السندات بدرجة كبيرة 

على الإنفاق الحكومي 
ومعدل الفائدة

رؤية

جواد العناني

لعل هذا السؤال هو من أعقد الأسئلة، ولو أن الموضوع بقي حكراً 
عنه  الإجــابــة  بالإمكان  لكان  وفلسطين  الأردن  بين  العلاقات  على 
عام  آب  أغــســطــس/  فــي  الأردن  اتــخــاذ  على  لكن مضى  بسهولة. 
الضفتين  والدبلوماسي بين  السياسي  الارتباط  بفك  قــراراً   1988
وأثــار  أوجــد واقعاً جديداً،  الزمن، ما  الشرقية والغربية ردحــا من 

إشكالية دستورية وسياسية في الأردن.
وقد جاء قرار الأردن بعد قيام الاتتفاضة الأولى عام 1988 بعدة 
أيــــام. وقـــد تــعــرض الأردن لــلــضــغــوط لــفــك الارتـــبـــاط مــنــذ  1948، 
وبعد عقد مؤتمر أريحا )ومؤتمر غــزة( في يوم واحــد من شهر 
نوفمبر/ تشرين الثاني. وفي غزّة عقد المؤتمر بحضور الحاج أمين 
عُقد  فقد  أريحا  أما مؤتمر  الباقي.  وأحمد حلمي عبد  الحسيني 
بحضور المغفور له الملك عبد الله الأول بن الحسين والشيخ محمد 
علي الجعبري من الخليل، وقد بايع الحاضرون من أهل فلسطين 

الملك عبد الله ملكاً على فلسطين أيضاً.
الــدول العربية  الــدول العربية الأعضاء في جامعة  وقد قاوَمت كل 
الــذي كان يحكمه  العراق  ذلك الاندماج بين الضفتين، بما في ذلك 
ملك هاشمي، حيث زار نوري السعيد الأردن، وسعى بكل جهده 
العربية الأخـــرى الموقف  الـــدول  إلــى وقــف تلك الخطوة. وقــد تبنت 
نفسه. ولكن عام 1950 شهد موافقة مجلس الأمــة الأردنــي على 
والتشريعية  الوزارية  المناصب  الضفتان  وتقاسمت  الخطوة،  تلك 
الــعــام، أي قبل  والدبلوماسية. وصــارتــا اقــتــصــاداً واحـــداً فــي ذلــك 
اغتيال الملك عبد الله الأول قرب المسجد الأقصى، وبحضور حفيده 
بتلك  ولــم تعترف  الحسين بن طــال بسنة تقريباً.  الأمير  الراحل 
التي  باكستان  وجمهورية  المتحدة  المملكة  ســوى  الجديدة  الــدولــة 
الغربي والشرقي.  تأسست عام 1947 بعد انفصالها بحناحيها 
وقــد تسبب هــذا الأمــر في تعطيل دخــول الأردن عضواً في الأمم 
بــالأردن وفق  العام، كان الاعتراف  المتحدة حتى 1955. وفي ذلك 
خريطة تضم الضفتين )الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية( 
الــواقــعــة شــرقــي نهر  الأردن  أو منطقة شـــرق  الــشــرقــيــة  والــضــفــة 
الأردن. وقد جاء هذا الأمــر ليؤكد على أن شرعية دمج الضفتين 
لم تعد محصورة في الدولتين اللتين اعترفتا بذلك، ولكن الشرعية 
أصبحت كاملة الأهلية الدولية من الدول الأعضاء في منظمة الأمم 
عام  قبل  الأردن  إسرائيل ضــد  ترتكبه  اعــتــداء  أي  وكــان  المتحدة. 
الهاشمية مثلما حصل  1967 يعتبر اعتداء على المملكة الأردنية 

في السموع، وبلدة حسام، وقبيه، وغيرها من مجازر إسرائيلية.
بــدأت ملامح  بالكامل،  الغربية  الضفة  واحتلال   ،1967 عــام  وبعد 
مــنــظــمــة الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة المــنــشــأة فـــي غـــــزّة، والمـــكـــونـــة من 
أنصار عدم الاتحاد بين الضفتين تتبلور. وبعد عام 1967 تنحى 
الشقيري عن رئاسة المنظمة، وجاء زعيم حركة فتح ليحل مكانه، 

وهو الراحل ياسر عرفات.
وفي مؤتمر قمة الرباط عام 1974، نودي بمنظمة التحرير لتكون 
أو  الفلسطيني بدون تفسير  الوحيد للشعب  الشرعي )و(  الممثل 
تعقيد. وبــالــرغــم مــن اعــتــراض المــلــك الحسين بــحــرارة فــي خطابه 
أمام المؤتمر على القرار، إلا أن ضغوط مصر والمغرب والسعودية 
بالذات أجبرت الملك على القبول على مضض به. ولعل من المحاذير 
الأردنـــيـــن مــن أصـــول فلسطينية  آنــــذاك تبعية  المــلــك  الــتــي راودت 
والحاملين للجنسية الأردنية. وبقيت الإجابة عن السؤال غامضة. 
أكثرية  بــأن  وتطبل  تزمر  الصهيونية صــارت  الحركة  أن  وثانيها 
المــتــديــنــون  ولـــذلـــك صـــار  ــل،  ــ الأصـ فلسطينيو  هـــم  الأردن  ســكــان 
عون منهم يقولون إن الأردن هي فلسطين. وقد قامت إسرائيل  والمدَّ
والمتطرفون فيها خاصة بتمرير قانون خاص في الكنيست بضم 
القدس، ونجح اللوبي الصهيوني بتحريك مبادرة داخل الكونغرس 
للرئيس  القرار  تركوا  أنهم  رغم  الضم،  بذلك  للاعتراف  الأميركي 
)أيام جورج بوش الأب( بتحديد الوقت الذي يحول فيه هذه المبادرة 
ى دونالد ترامب الرئاسة عام 2017 اتخذ 

ّ
إلى قرار تنفيذي. ولما تول

قراراً بنقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القنصلية الأميركية 
الأردنــيــة، من  الأميركية  العلاقة  متانة  الغربية. ورغــم  الــقــدس  فــي 
حيث المساعدات واتفاقية التجارة الحرة وتسهيل الاقتراض، إلا أن 
ذلك لم يحل دون نقل ترامب السفارة والاعتراف بالقدس الموحدة 
عاصمة لإســرائــيــل. ومما يزيد الأمــر فــداحــة أن الأمــاكــن المقدسة 
الإسلامية والمسيحية ما زالت تحت الوصاية الهاشمية، أو الأماكن 
المقدسة الإسلامية على الأقل، وذلك وفقاً لاتفاقية السلام المعقودة 

بين الأردن وإسرائيل تحت الرعاية الأميركية عام 1994.
هل يستطيع الأردن أن ينفك عن أي مفاوضات نهائية مستقبلية 
أن تنفرد  فــي مــا يتعلق بفلسطين، وهــل ستتكمن إســرائــيــل مــن 
الكنيست حديثاً  الذي مررته في  الخاص  القانون  وحدها بتنفيذ 

بعدم السماح بإنشاء دولة فلسطينية؟
لكن الــقــرار الــذي صــدر عــن محكمة الــعــدل الــدولــيــة والمفسر وفق 
مذكرة من )83( صفحة يؤكد أن قرار إسرئيل باطل، وأن فلسطين 
وأن  إســرائــيــل،  تحتلها  فلسطينية  أراض  هــي   1967 عــام  المحتلة 
القدس  وفــي  فيها  لليهود  المخصصة  والتجمعات  المستعمرات 
الشرقية هي مشروعات غير مشروعة. وقد جاءت إجابات محكمة 

العدل الدولية رداً على استفسارات مجلس الأمن.
ــقــيــادة الإســرائــيــلــيــة المــتــطــرفــة ردت بـــأن المــحــكــمــة تــمــارس  لــكــن ال
اللاسامية، وأن هذه أراض إسرائيلية، وإن كانت دراســات أجريت 
بين أنهم 

ُ
على DNA لمعظم سكان إسرائيل من الجالية اليهودية ت

لا يمتون للسامية بأي صلة، بل هم غرباء ودخلاء.
أو  الــحــرب قريباً  انتهت  إذا  الــعــربــي؟  المــوقــف  مــاذا يجب أن يكون 
الضفة  أن  الحاسم هو  الجواب  أن  يدركوا  أن  العرب  فعلى  لاحقاً، 
وليسوا  مقيمون  أنهم  على  أبناءها  إسرائيل  تعامل  التي  الغربية 
ســواء  الإسرائيليين  بــأن  الــدولــيــة  المحكمة  عليه  ردت  قــد  مواطنين 
كانوا يهوداً ساميين أو غير ساميين هم الدخلاء على الأرض، وهم 

المقيمون، وعليهم أن يرحلوا عنها.
أن يتخذ مؤتمر  الأمــر يتطلب  فــإن  أكثر،  الأمــور  وحتى لا تتعقد 
الــذي عــارض يوماً وحــدة الضفتين قــراراً يغير ذلك  القمة العربية 
الأردنــيــة  المملكة  مــن  الضفة جــزء  أن  يــؤكــد  وأن  المــوقــف )1974( 
الهاشمية وهي دولة ذات سيادة، ولا يجوز أن تبقى أراضيها تحت 
الاحتلال. ولذلك يقوم العرب بالمطالبة صفاً واحــداً بعودة الأرض 
بالاتفاق على  الأردن وفلسطين  يقوم  ذلــك  بعد  ومــن  الأردن.  إلــى 
أن تكون المملكة الأردنية الهاشمية دولة كونفيدرالية مؤسّسة من 
الأردن وفلسطين، وأن لكل جزء منهما إدارة محلية وإدارة دولية، 
الفيدرالية  المــنــاصــب  اتــفــاق عــام 1950 فــي تقسيم  إلــى  ويــعــودان 

بحيث يبقى الأردن مملكة.

مستقبل العلاقات 
الأردنية الفلسطينية
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أيمن الشوفي

 الـــتـــي شـــدّهـــا الـــلـــقـــاءُ الــصــحــافــي 
ُ

الـــجُـــمـــل
ــهــرَ 

َ
الــعــابــر مـــن فـــم بــشــار الأســـــد، حـــن ظ

انــتــخــابــات مجلس الشعب  فــي  مُــشــاركــا 
يــولــيــو/ تموز  الـــســـوري منتصف شــهــر 
ظهره متعالياً، 

ُ
 بأن ت

ً
الجاري، كانت كفيلة

لكن بــبــذرةِ صــوتٍ خفيضٍ ومُعتم، إذ لا 
 نفسه منتصراً على دولٍ كثيرة 

ّ
يزال يظن

ستندة 
ُ
وزعماء أكثر. وقد تجد مزاعمُه الم

العظمة«  التامّ في »جنون  انغماسه  إلى 
 مــرّة يُثبِتُ 

ّ
دروبــا وفيرة تسلكها في كــل

 ،
ّ

فيها للعالم امتلاكَه لمسلكٍ عقليّ مُختل
 

َّ
الـــذي يــســاعــده كثيراً على أن يظل الأمـــر 
ـــةٍ فـــــوق خــــرائــــب ســــوريــــة - 

ّ
طـــافـــيـــا بـــخـــف

مزيد  لإنتاج  متأهّباً  هــو،  كما  المنتصرة 
 ظــهــوره المرئي 

ّ
مــن معنى الــخــراب. ولــعــل

متيبّسة،  خائبة،  سحنةٍ  إلــى  مهُ 
ّ
سل ذاك 

ص من مجازات أيّ انتصار محمومٍ 
ّ
تتمل

ــتــــوي،  ــلــ ــريـــــض والمــ ــ ــد يُــــبــــدعــــهُ عـــقـــلـــه المـ ــ قـ
حٍ، 

َّ
مُسط حينها تحدّث بصوتٍ خفيضٍ، 

بـــا تــضــاريــس نــاتــئــة تــعــكــس انــتــصــاره 
ــحــتــمَــلــة 

ُ
ــل مـــن الــــجــــدوى الم

ّ
المــــزعــــوم، فــقــل

للقائه مع الأتراك.
ــام  ــنـــظـ ــتـــجـــد هـــــــذه المـــــامـــــح لــــرئــــيــــس الـ سـ
فيها، وسنجدُ نحن  السوري من يشاركهُ 
البكر حــافــظ الأســـد سرعان  ابــنــه   

ّ
أن كيف 

 واجـــب 
ٌ
مـــا اســـتـــردّهـــا مـــنـــه، وكـــأنـــهـــا دَيــــــن

الــســداد جــاء بــه الشبه، وهــو شــبــهٌ معلومٌ 
ــا امـــتـــدَّ إلــى  ــمـ ـ

ّ
لا يــخــصٌّ الــشــكــل فــقــط، وإن

حلمي الأسمر

حــفِــل الــتــاريــخ الــبــشــري بـــأحـــداث جسيمة 
ــدرة الــبــشــر على  وابــــتــــاءات تــكــاد تــفــوق قــ
الاحـــتـــمـــال، أصـــابـــت هــــذا الــشــعــب أو ذاك. 
 الــشــعــب 

ّ
ــي الـــعـــصـــر الــــحــــديــــث، يـــبـــدو أن فــ

الــفــلــســطــيــنــي حـــاز »قــصــب الــســبــق«، ونـــال 
ــــاءات، فــمــا  ــتــ ــ ــبـــاق الابــ ــام فــــي سـ ــ ــع وســ ــ أرفــ
 بسير 

ّ
ــام مــكــتــظ ــر مــائــة عـ شــهــده خـــال آخـ

الــكــارثــة والــبــطــولــة، الانــكــســار والــصــمــود، 
ــن تــحــت  ــ ــق والــــنــــهــــوض مـ ــ ــحـ ــ الـــســـحـــق والمـ
الرماد. أمّا الجزء الأكثر دموية وكارثية في 
سيرته فهو تلك الملحمة التي نرى فصولها 
 توحّشها وبشاعتها وبطولتها، 

ّ
اليوم بكل

عموماً، حيث  وفلسطين  تحديداً،  ة 
ّ
غــز فــي 

ــــة« مــن  ــبـ ــ ــدّم هـــــذا الـــشـــعـــب يـــومـــيّـــا »وجـ ــ ــقـ ــ يُـ
الــشــهــداء والــجــرحــى والمــعــتــقــلــن والأســـرى 
 عمّا يخسره في صعيد 

ً
والمختطفين، فضلا

الممتلكات والابتلاءات من نقصٍ في الأموال 
ق بما يلزم 

ّ
 ما يتعل

ّ
والغذاء والــدواء، وبكل

من أساسياتٍ لاستمرار الحياة لا الرفاه.
في عقيدتنا السمحة، ما يصيب العبد من 
ه هو ابتلاء أو عقاب، وحينما ننظر 

ّ
ربه كل

الــيــوم،  الفلسطيني  يــجــده  مـــا  فـــي طــبــيــعــة 
 مـــا يــمــرّ بـــه هـــو ابـــتـــاء بــحــت، 

ّ
فــالأغــلــب أن

ــدأت تباشيرها  ومُــقــدّمــة لأحــــداثٍ جــســامٍ بـ
 هذا 

ّ
تظهر هنا أو هناك. ويبدو والله أعلم أن

الابتلاء هو تكريم على جانب رفيع من لدن 
قدّسة التي 

ُ
ربّ العباد لعباده في الأرض الم

اللغة الوديعة  يُــؤيّــد هــذا تلك  الــلــه،  باركها 
الــتــي تــجــري عــلــى ألــســنــة المــبــتــلــن بالقتل 
والـــفـــقـــد والـــتـــدمـــيـــر، وخــــســــران المــمــتــلــكــات، 
ــــدره، بلا  لــغــة تسليم كــامــل بــقــضــاء الــلــه وقـ
تنظر  فحيثما  تـــذمّـــر،  أو  رفـــض  أو  ســخــط 
تجد القوم يحمدون الله على ما أصابهم، 
ويستسلمون طواعية رضا بقضائه وقدره، 
 عــن هـــذه الــقــاعــدة، 

ّ
ولا تــكــاد تـــرى مــن يــشــذ

 ثمّة اتفاقاً سرّيّاً بين الجميع على أن 
ّ
وكأن

 ابتلاء، مهما 
ّ

يقولوا بصوت واحد عقب كل
بلغت فداحته، »الحمد لله«، وهذه العبارة 
بــالــذات حيّرت أهــل الغرب ممّن لا يعرفون 
ــرجِــمــت 

ُ
مــعــنــاهــا، وحــيّــرتــهــم أكــثــر حينما ت

حسان الأسود

الرئيس الأميركي السابق، دونالد  ى 
ّ
تلق

ترامب، في سباق الانتخابات الرئاسية، 
ــام، بـــعـــد مــحــاولــة  ــــى الأمــــــ دفـــعـــة قــــويّــــة إلـ
التي تعرّض  الفاشلة  الجسدي  الاغتيال 
ــتــهُ بــشــأن استهدافه،  زت ســرديَّ

ّ
لــهــا، وعــــز

ليس فقط من الديمقراطيين، بل من الدولة 
العميقة أيضاً، التي يعتبر نفسه أتى من 
خارجها سابقاً إلى سدّة الحكم. وسواءٌ 
الجنائية  التهم  مــن  بالفعل  بريئاً  أكـــان 
 ذلك لا يلعب كبيرَ 

ّ
الموجّهة إليه أم لا، فإن

دورٍ في قرار الناخب الأميركي الأبيض. 
ثمّة إحساسٌ لدى هذه الفئة الوازنة من 
ل 

ّ
 هذا الشخص، الذي يمث

ّ
الأميركيين بأن

الـــنـــمـــوذج الأمـــيـــركـــي الــــصــــرف بــحــديــثــه 
بمخاطبته  والصريح،  المباشر  البسيط، 
ــم، بـــاســـتـــخـــدام  ــهـ ــتـ ــغـ ــلـ ــــوم الـــــنـــــاس بـ ــمـ ــ عـ
كما هي،  أغلبُهم  يفهمها  التي  العبارات 
الأوجــه  حــمّــالــة  السياسة  لغة  عــن  بعيداً 
ه كان مُستهدفاً بالفعل 

ّ
والتفسيرات، بأن

ه 
ّ
ه أتى من خارج منظومة الحكم، ولأن

ّ
لأن

بنى نفسه من دون المرور بدائرة الانتفاع 
من مؤسّساته. 

لوبون  غوستاف  تفسيرات  تحضر  هنا 
لــســيــكــولــوجــيــة الــجــمــاهــيــر، الــتــي تبحث 
عــن قــائــدٍ مــلــهــم، فــالــجــمــهــور كــمــا يصفه 
الفرد، فلا مقارنة  لوبون ليس أذكــى من 
وأيّ جمهور بشري  فولتير  بين عبقرية 
عــلــى الإطـــــــاق، ويـــعـــود ذلــــك بـــرأيـــه إلــى 
يــمــتــلــك خــصــائــص ليست  الــجــمــهــور   

ّ
أن

 مــــن حــــاصــــل جـــمـــع خــصــائــص 
ً
ـــيـــة

ّ
مـــتـــأت

أفراده، بل هي، في أحيانٍ كثيرة، معاكسة 
لها. الجمهور في كثيرٍ من حالاته، وفق 
، عــاطــفــيٌّ تــقــوده  ، مـــزاجـــيُّ لــوبــون حـــركـــيٌّ
 أفراده يصبحون، في 

ّ
ى إن

ّ
الحماسة، حت

ليس  للتضحية،  يــن  مُــســتــعــدِّ مـــا،  لحظة 
عندما  بــأرواحــهــم  بــل  بمصالحهم،  فقط 
تصهرهم  واحـــدة  بوتقة  ضمن  يكونون 
وتصنع منهم القوّة الطاغية التي لا رادّ 
الرئيس  انــســحــاب  ــر 

ّ
يُــؤث قــد  لجموحها. 

بـــايـــدن مـــن الــســبــاق الانــتــخــابــي لصالح 
ــاريــــس، فـــي الـــصـــورة  نــائــبــتــه، كـــامـــالا هــ
الأميركي  الــتــنــوّع   

ّ
أن خصوصاً  الــعــامــة، 

ــن الــصــعــب  واســــــع إلـــــى درجــــــة تــجــعــل مــ
ــيـــارات الــنــاخــبــن بـــن حــزبــن  ــتـــواء خـ احـ
فــقــط، لــكــن، لا أحـــد يــعــرف بــالــضــبــط أيــن 

تكمن عناصر المفاجآت الانتخابية.
ــيـــاســـي الـــعـــالمـــي  ــد الـــسـ ــهـ ســـيـــتـــغـــيّـــر المـــشـ
مـــع قــــدوم تـــرامـــب الأكـــثـــر تــرجــيــحــا حتى 
لا  قد  اللحظة. سيبدأ بخطواتٍ واضحة 
ات 

ّ
ــرضــي شــركــاءه الأوروبـــيـــن فــي ملف

ُ
ت

عـــالمـــيـــة شـــائـــكـــة مـــثـــل الــــحــــرب الـــروســـيـــة 
الأوكــــرانــــيــــة. ســيــعــطــي الـــضـــوء الأخــضــر 
 

ّ
ة، بغض

ّ
ــدّ غــــز لإســرائــيــل فــي حــربــهــا ضـ

ــي تـــقـــودهـــا،  ــتــ ــن الـــحـــكـــومـــة الــ ــ الـــنـــظـــر عـ
ــدّة،  وســــيــــدعــــم بـــنـــيـــامـــن نـــتـــنـــيـــاهـــو بــــشــ
إن بــقــي الأخــيــر رئــيــســا لـــلـــوزراء، فــي أيّ 
حــربٍ يخوضها ضــدّ حــزب الله والأذرع 
إيــران  الإيرانية، بل قد يسمح له بضرب 
قدومه  ــر. سيكون  الأمـ اقتضى  إن  ذاتــهــا 
كابوساً مُرعباً للفلسطينيين، فلا ننسى 
ــة إلـــى  ــيـ ــركـ ــيـ ــن نـــقـــل الــــســــفــــارة الأمـ ــــــه مــ

ّ
أن

القدس، وهذا ما لم يُقدم عليه أيُّ رئيس 
أمـــيـــركـــي ســــابــــق. هــــنــــا، تـــظـــهـــر عــنــاصــر 
الــتــطــرّف وبــــذور الــديــكــتــاتــوريــة الــفــرديــة 
المساند  المتقاربة،  الشخصية  والصفات 
بعضها بعضاً، بأوضح أشكالها، فالودّ 
والاحترام المتبادل بين ترامب وفلاديمير 
ــى كيم 

ّ
بــوتــن وبــنــيــامــن نتنياهو، وحــت

جونغ أون، ليست قضايا عابرة، بل هي 

باسل الحاج جاسم

ــعــتــبــر 
ُ
بـــالـــنـــســـبـــة لــــاتــــحــــاد الأوروبـــــــــــــي، ت

قــمّــة حــلــف شــمــال الأطــلــســي )نـــاتـــو(، التي 
النصف الأول  انعقدت في واشنطن خلال 
لتعزيز   

ً
فرصة الجاري،  تمّوز  يوليو/  من 

ـــن، إذ كـــان هــنــاك 
َ
ـــؤسّـــســـت

ُ
الــتــعــاون بـــن الم

اتفاق على مجموعة من الخطوات لتعزيز 
الأمــن والــدفــاع فــي أوروبـــا، والتركيز على 
والصين،  روسيا  من  ــتــزايــدة 

ُ
الم التهديدات 

القدرات  الدفاعي، وتعزيز  وزيــادة الإنفاق 
الدفاعية، بالإضافة لدعم أوكرانيا.

وكما جرت العادة في قضايا كثيرة كبرى، 
تباينت مواقف الدول الأعضاء في الاتحاد 
الأوروبــي من نتائج القمّة، فرحبت بعض 
بقوّة  البلطيق،  ودول  بولندا  مثل  الـــدول، 
بالتأكيد على التزام الحلف بدعم أوكرانيا 
وتعزيز الأمن الأوروبي، بينما أعربت دول 
أخــرى، مثل ألمانيا وفرنسا، عن قلقها من 
ر مع روسيا، ولا تزال 

ّ
احتمال تصاعد التوت

 في زيادة إنفاقها الدفاعي، أو 
ً
المجر مُتردّدة

اتخاذ خطواتٍ ضدّ روسيا، بالإضافة إلى 
 التركيز المتزايد على الأمن 

ّ
المخاوف من أن

والدفاع سيؤدّي إلى إهمال قضايا أخرى 
مُهمّة، مثل المناخ وحقوق الإنسان. وبشكل 
خذت المجر موقفاً منفرداً خلال قمة 

ّ
عام، ات

»الـــنـــاتـــو«، تــمــيّــز بــمــعــارضــتــهــا لــتــوســيــع 
الحلف، وانتقادها سياسة واشنطن تجاه 
روسيا، ودعوتها إلى علاقاتٍ أكثر تعاوناً 
 عقوبات على 

َ
مع الصين، وعارضت فرض

الغاز الروسي، نظراً إلى اعتمادها الكبير 
على مصدر الطاقة هذا.

الــتــنــبّــؤ بشكل  الــصــعــب  مـــن   
ّ
أن صــحــيــحٌ 

دقيق بالتأثير طويل المدى لقمّة »الناتو« 
فــي الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، لــكــن مــن المحتمل 
ل 

ّ
التكت عــلــى  كبير  تــأثــيــر  للقمّة  يــكــون  أن 

الأوروبــــي فــي الأشــهــر والــســنــوات المقبلة، 
ـــتـــجـــدّد عــلــى الأمـــن 

ُ
وقـــد يُـــــؤدّي الــتــأكــيــد الم

والــدفــاع إلــى زيـــادة الإنــفــاق العسكري في 
العسكري  التعاون  وتعزيز  الاتــحــاد،  دول 
بين الــدول الأعضاء، وقد يُــؤدّي أيضاً إلى 
اتــخــاذ مــوقــف أكــثــر تـــشـــدّداً تــجــاه روســيــا 
الفعلية  الــتــأثــيــرات  والـــصـــن، وســتــعــتــمــد 
للقمّة على كيفية تنفيذ الدول الأعضاء في 
خِذت، 

ُّ
الاتحاد الأوروبــي التعهدات التي ات

بشأن  المناقشات  تستمر  أن  ــرجّــح 
ُ
الم ومــن 

فـــي الأمـــــن والــــدفــــاع بعض  ــاد  ــحــ دور الاتــ
 مـــخـــاوف بـــشـــأن احــتــمــال 

ّ
ــل الـــوقـــت، فـــي ظــ

ر مع روسيا.
ّ
تصاعد التوت

الأميركية  الرئاسية  الانتخابات  تكن  ولــم 
 عــن أجــــواء الــقــمّــة، ويــنــظــر إلـــى أداء 

ً
غــائــبــة

، لــيــس فقط  ــه مُــــهــــمٌّ ـ
ّ
ــأن ــايـــدن فـــي الـــقـــمّـــة بـ بـ

ــيــــن، بــــل لـــلـــقـــادة  ــيــــركــ ــى الأمــ ــ بـــالـــنـــســـبـــة إلــ
ــن يــتــطــلــعــون إلــى  ــذيـ ، الـ

ً
ــأ المـــشـــاركـــن أيــــضــ

ــا  ــ ــدأت أوروبــ ــ ــ ــو. وبـ ــاتـ ــنـ مُــســتــقــبــل حـــلـــف الـ
في  الحلف  مُستقبل  مناقشة  فــي  بالفعل 
حال فوز ترامب بالانتخابات في نوفمبر/ 
تــشــريــن الــثــانــي المــقــبــل، وهــــو الــــذي سبق 
خــــال فـــتـــرة رئـــاســـتـــه أن وصـــــف  الــحــلــف 
الزمن«، وتحدّث  »عفا عليها  مة 

ّ
ه منظ

ّ
بأن

 أوروبـــا، 
ّ
عــن الانــســحــاب مــنــه، وصـــرّح بـــأن

الــتــي لـــم تــنــفــق مـــا يــكــفــي عــلــى دفــاعــهــا لا 
ينبغي لها أن تعتمد على بلاده في أمنها، 
 
ّ
بــل ذهـــب أبــعــد مــن ذلـــك إلـــى حـــدّ الــقــول إن

مــا تشاء ضدّ  أن تفعل  »روســيــا تستطيع 
رت إمكانية إعادة انتخاب 

ّ
هذه الدول«. وأث

ــذت في  ــخِــ ــ
ُّ
ــرامـــب عــلــى الــــقــــرارات الـــتـــي ات تـ

ــق بمستقبل 
ّ
الـــقـــمّـــة، خـــاصّـــة فـــي مـــا يــتــعــل

أوكـــرانـــيـــا، ويــنــبــغــي تقييم الـــقـــرار بــزيــادة 
عن   

ً
فضلا والعسكرية،  المالية  المــســاعــدات 

ــــدة خـــاصـــة لــتــدريــب وتــنــســيــق  إنـــشـــاء وحـ
الأوكــرانــي،  للجيش  العسكرية  المساعدات 

في هذا السياق.
ورغــم أن التركيز الرئيسي للقمّة كان على 
الحرب بين روسيا وأوكرانيا، والصين في 
 هــذه 

ّ
ــإن مــنــطــقــة آســيــا والمــحــيــط الـــهـــادئ، فــ

فالتحالف  الــواقــع،  فــي  متشابكة  القضايا 
عـــبـــر الأطــــلــــســــي، الــــــــذي لـــــم يــــذكــــر الـــصـــن 
هم 

ّ
ات  ،2019 عــام  ــى 

ّ
حــت بياناته  فــي  رسمياً 

الــصــن، للمرّة الأولـــى علناً، بــدعــم روســيــا، 
ــذا يــعــنــي أن حــلــف الــنــاتــو ضـــمّ الــصــن  وهــ
وفي  الوثيق،  للتهديد  تقييمه  إلــى  رسمياً 
ــقــبــلــة ســتــبــدأ مــنــاقــشــة الــعــقــوبــات 

ُ
ــام الم ــ الأيـ

الاقتصادية بناءً على موقف الصين. ويبقى 
ه قد تكون القضية الأبرز اليوم هي 

ّ
القول إن

مستقبل الاتــحــاد الأوروبـــــي، الــتــي لا تــزال 
موضع نقاش ساخن، ويرى بعض الخبراء 
 الــحــرب فــي أوكــرانــيــا وآخـــر الأزمــــات قد 

ّ
أن

ــشــكّــل تــهــديــداً لــلــوحــدة الأوروبـــيـــة، بينما 
ُ
ت

ز 
ّ
ــعــز

ُ
 هـــذه الــتــحــدّيــات قــد ت

ّ
يـــرى آخــــرون أن

التعاون بين الدول الأعضاء.
)كاتب عربي في أستانة(

لــيــصــيــر صوتهما  الــحــنــجــرة،  مُـــخـــرجـــات 
 عــلــى نـــحـــوٍ مُــــؤكّــــد، وهـــــذا الـــذي 

ً
مــتــمــاثــا

جــــرى اســـتـــدراجـــنـــا إلـــيـــه يــــوم انــتــخــابــات 
مجلس الشعب السوري، حين ظهر حافظ 
ع أقــســاطــا 

ّ
ــنــــاس، يُـــــــوز »جـــونـــيـــور« بـــن الــ

متساوية من التحيّات المبتسمة، وسمعنا 
شــخــصــا يــقــول لـــه: »مــثــل صـــوت الـــوالـــد«، 
 عن 

ٌ
ــــان بــالــفــعــل كـــذلـــك، صـــوتـــهُ نــســخــة وكـ

 شقيقته زين الأسد، 
ّ
إن ى 

ّ
أبيه، حت صوت 

الـــتـــي كـــانـــت إلــــى جــــــواره يـــومـــهـــا، ظــهــرت 
هـــي الأخــــــرى بــنــســخــةٍ مــشــغــولــةٍ بــعــنــايــةٍ 
الغائبة في  ــدُ فيها والــدتــهــا 

ّ
تــقــل وإمــعــان، 

قبو ســرطــان الــدم )كما قــيــل(، ظهرت زين 
ــد بــتــســريــحــة شــعــر كــتــســريــحــة شعر  الأســ
ــدُ فيها 

ّ
ــقــل

ُ
والــدتــهــا المــعــتــادة، وبــمــابــسَ ت

ــهــا سيدة 
ّ
ــد، ظــهــرت كــأن ذوق أســمــاء الأســ

القصر الأولى، لكن بنسخةٍ فتيّة متعافية 
ين 

َ
ين متتاليت

َ
من مكائد الزمن، ومن موجت

مــن مــرض الــســرطــان. فــلــمــاذا تــصــرُّ عائلة 
ــد عــلــى إنــتــاج هـــذا الــشــبــه وتكريسه،  الأسـ

ومن ثمّ ترويجه؟ وبماذا ينفعهم؟
مــنــذ مــطــلــع ســبــعــيــنــيّــات الـــقـــرن المــاضــي، 
 لــلــســلــطــة فــي 

ٌ
ــدة ــ ــديـ ــ ــدّدت مــــامــــحُ جـ ــ ــحـ ــ تـ

مفرداتها  تــدور   
ً
كاريزميّة  

ً
سورية سلطة

ها حول شخصية حافظ الأسد، وبقيت 
ّ
كل

كذلك طيلة ثلاثة عقود من الزمن، السلطة 
ــيـــس،  ــة هــــي الـــرئـ ــ ــدولــ ــ ــيــــس، والــ ــرئــ هــــي الــ
والرئيس كلاهما، وما إن انتقلت السلطة 
ل وأشــقــاءه الجيل 

ّ
ار الأســد )يمث

ّ
إلــى بش

الثاني من الأسرة الحاكمة( قبل نحو ربع 

 ابنهُ الفاقد للكاريزما 
ّ
على الشراء، غير أن

ــلء ذاك الــــفــــراغ فـــي أعـــلـــى هــرم  المـــائـــمـــة لمــ
السلطة، والناجم عن موتِ أبيه عام 2000، 
لهذا  مزاولته  استحالة  من  ناً 

ّ
متيق جعله 

ــابٍ  ـــل رُهــ ــــذي ربّـــمـــا زجَّ بـــه داخـ الـــــدور، والـ
ــاده فــيــمــا بــعــد إلـــى الالــتــحــام  ــ حــقــيــقــي، وقـ
بنموذج شخصيةٍ فصاميّة تعيش واقعاً 
افتراضياً لا يتطابق مع الواقع الفعليّ، بل 
 عن قوانينه. يقول ماكس فيبر أيضاً: 

ُّ
ويشذ

 للقائد 
ً
 أساسية

ً
»لا تشكّل الكاريزما ميزة

حدّد أيضاً العلاقة بين 
ُ
ها ت

ّ
فحسب، بل إن

هذه  رصيد  ازداد  ما 
ّ
فكل والاتــبــاع،  القائد 

الإيجابية  العلاقة  ازدادت   ،
ً
قــوة الكاريزما 

فيكون  صحيح«.  والعكس  ــن، 
َ
الــطــرف بــن 

من الهيّ هنا تتبّع الإرث الانهزامي الذي 
وريثاً  الأســد  ــار 

ّ
بــش استولى على مسيرة 

غــيــر شــرعــيّ، لسلطةٍ غــيــر شــرعــيّــة أيــضــا، 
بــالمــفــهــوم الــدســتــوري للعقد الاجــتــمــاعــي، 
ــــد لــســطــوة  ــــؤكَّ

ُ
ــم فـــقـــدانـــه الـــتـــدريـــجـــيّ والم ثـ

حضورِ »شخصيةِ الطاغية« كاريزما مُهِرَ 
بها النظام السياسي في سورية منذ عام 
 مــرّة كان 

ّ
1970، وهــذا نجده بوفرة في كل

يــتــقــدّم فيها الــنــفــوذ الإيـــرانـــي، والــروســي 
ين العسكرية والأمنية، كما 

َ
داخل المؤسّست

في باقي مؤسّسات الدولة.
 

َ
جَبَل التي  العدمية  لفهم  جازفنا  ومهما 

بها بشار الأســد خياراته في التعامل مع 
البلاد، سواء اتكأنا على المنهج التجريبي 
الاستقرائي، الذي يبجّله كثيراً الفيلسوف 
أم استمالنا المنهج  لــوك،  الإنكليزي جــون 
العقلي الاستنباطي، الذي يناور به دوماً 
ــارت،  ــكــ الـــفـــيـــلـــســـوف الـــفـــرنـــســـي ريـــنـــيـــه ديــ
سنكون دائماً واقفين على مشارف إحالات 
ــيــــوب الــشــخــصــيــة  ــرّنــــا إلــــــى عــ ــة تــــجــ ــتـ ــابـ ثـ
داخــل وعي  استقرّت  التي  الدونكيشوتيّة 
ــار الأســـد، وأضـــاف لها طــواحــن هــواءٍ 

ّ
بــش

أكـــثـــر بــكــثــيــر مـــن الـــتـــي صـــوّرهـــا الـــروائـــي 
الإســـبـــانـــي مــيــخــائــيــل ســيــرفــانــتــس، حين 
)دونكيشوت(،  تلك  الشهيرة  روايته  كتب 

ه 
ّ
ليصير من السهل عليه إقناع نفسه بأن

الوحيد من نوعه  النبيل، وربّــمــا  الــفــارس 
عــلــى وجـــه الــكــوكــب، الــــذي يــعــالــج برمحه 
ألــف عـــدوّ، وألـــف دولـــة مــعــاديــة، وينتصر 
السماوية، ضمن  مُؤكّد من الأجــرام  بدعمٍ 
فقط،  والنفسية  العقلية  تصوّراته  سياق 

ذات الطابع الهذياني المريض.
ــن تـــلـــك الــعــائــلــة  ــالـــث مــ ــثـ  الـــجـــيـــل الـ

ّ
ــل ــعــ ولــ

ـــار الأســـــد بــصــورة 
ّ

)يــتــجــسّــد بـــأبـــنـــاء بـــش
يُــرادُ له أن يظهر لامعاً برّاقاً، بلا  خاصّة( 
دماء عالقة فوق بشرة الوجه، أو الأصابع 
ــار الأســد في 

ّ
ر بــش المتلكئة، إذ لطالما صُـــوِّ

كــثــيــر مـــن الــــرســــوم الــكــاريــكــاتــيــريــة الــتــي 
ــحــدّق بنا مــن وجهه 

ُ
نالت منه، والــدمــاءُ ت

 الشبه بين الأب وابنه يُرسَل 
ّ
ويديه، وكأن

ــار 
ّ

 بــش
ّ
مـــن هــنــا إلـــى مــســاحــةٍ آمـــنـــة، وكـــــأن

الأســــد يــتــجــسّــد بــالــصــوت والــــصــــورة في 
ــيــــور«، لـــكـــن بــــا دمــــاء  ــونــ ــنـــه حـــافـــظ »جــ ابـ
ـــرّة عن 

ُ
ب مــن يــراهــا، وبــا الــســرديّــة الم

ِّ
ــعــذ

ُ
ت

 علينا 
ُّ

ــطــل
ُ
تــدمــيــر الــبــاد ونــهــبــهــا، الــتــي ت

النظام  رئيس  ترافق   
ً
موسيقى تصويرية

 ظــهــورٍ عــلــنــيّ لـــه. هــو الــتــطــهّــر من 
ّ

فــي كـــل
 هذا ما يرمي إليه 

ّ
الشبه بالشبه إذاً، ولعل

 غير 
ً
ــار الأســد نسخة

ّ
»تــرويــجُ« حافظ بــش

ــار الأســد 
ّ

ملوّثة مــن أبــيــه، وكــذلــك زيــن بــش
في آخر ظهور لها برفقة شقيقها، والذي 
ها أسماء الأسد، ولكنها غير 

ّ
بدت فيه كأن

ثة بشهوة المال والسلطة والاستهتار  ملوَّ
بالشأن العام.    

)كاتب سوري(

ــاذا يحمد  ــ لــهــم، وطــفــقــوا يـــســـألـــون: عــلــى مـ
ــــهــــم؟ وكـــــان هــــذا الــــســــؤال مُــفــجّــراً  هـــــؤلاء ربّ
 فـــي فــهــم الـــديـــن الــــذي صنع 

ً
 جــامــحــة

ً
رغـــبـــة

هذه النفس الراضية، رغم ما يصيبها من 
ابــتــاء فــوق احتمال كثير مــن البشر، وهو 
ما أفضى، بالتالي، إلى دخول آلاف من غير 
المسلمين إلى الإسلام. وبعيداً عن هذه اللغة 
الــســرد،  هـــذا  عــلــى  تهيمن  الــتــي  التحليلية 
ينفجر فــي النفس ســـؤال: مــاذا بينك وبين 
 هذا 

ّ
ى خصّك بكل

ّ
الله أيّها الفلسطيني حت

القدر من الابتلاء والصبر والبطولة والبلاء 
 هذا 

ّ
الحسن؟ من أين لهذا الإنسي العادي كل

إذا  فــي عالمنا يبكون  وثــمّــة رجـــال  التحمّل 
جاعوا، وينتحبون للسعة نحلة، وينهارون 
بعد أول صفعة، بل ثمّة قاماتٌ و»زلمٌ« ذوو 
ــائــــف عُـــلـــيـــا، يــحــمــلــون  مــكــانــة رفــيــعــة ووظــ
أسماءنا ويتحدّثون لغتنا، ويدينون )ولو 
رسمياً( بدِيننا، يركعون تحت أقدام العدو، 
أو  منصب  على  أحذيته، خوفاً  ويلحسون 
جــاه أو مـــال، أو طمعاً فــي شــيء مــن حطام 

الدنيا؟ 
مــــاذا بينك وبـــن الــلــه، أيّــهــا الــفــدائــي الــذي 
 كاملة أو 

ً
 قسطاً مــن راحــة أو وجــبــة

ْ
لــم ينل

حمّاماً ساخناً أو ملبساً جديداً منذ عشرة 
 ما أصابك وأصاب 

ّ
أشهر، ولم تزل، رغم كل

أهــلــك وربــعــك وأســـرتـــك، مــن تشتيت وقتل 
ــر، قــابــضــا على  ــيـ ــدمـ وســـجـــن وتــهــجــيــر وتـ
سلاحك الذي صنعته بعرقك، تناجز العدو 
وتثخن فيه، وتقهره؟ من أيــن لك مثل هذه 
ــعـــزم، بـــل الـــجـــبـــروت، لتقف،  ــوّة وهــــذا الـ ــقـ الـ
 من إرادتـــك الــفــولاذيــة، ندّاً 

ّ
وأنــت الــعــاري إل

وتسليحاً،  ودعماً  توحّشاً  الجيوش  لأكثر 
وتــوقــع فــي صفوفه خسائر لــم تجرؤ على 
مُجرّد التفكير فيها جيوش مجحفلة؟ ماذا 
بينك وبــن الــلــه، أيّــهــا الشعب الــذي شققت 
القطيع،  سيرة  مــن  فخرجت  الطاعة،  عصا 
 دروس الخصي 

ّ
وضربت بعرض الحائط كل

والقهر والإذلال، التي دأبت البساطير على 
رسمها على جبين الملايين من الذين، حين 
يتحدّثون بأمر ما، يتلفتون حولهم خوفاً 

من أن يسمعهم متنصّت أو راصد؟
ــاذا بينك وبـــن الــلــه، أيّــهــا الــشــعــب الــذي  مـ

 
ّ

محدّدات شخصية تجد نوازعها في كل
واحدٍ منهم، وفي مثيلاتها لدى الآخرين. 
 ترامب يُحدّث 

ّ
يزعم كاتب هذه السطور إن

نفسه في لحظات صفوٍ داخلية مُستغرباً 
مــن عــدم قــدرتــه على الــبــقــاء حاكماً مدى 
الحياة مثل بوتين أو كيم، أو عدّة دورات 
شي 

َ
ت الــرجــل  فشخصية  نتنياهو،  مــثــل 

ت من تصرّفاته وكلامه، 
ّ
يتفل ممّا  بأكثر 

ــمــارس عليه من 
ُ
ولــولا الضغط الهائل الم

ــا رأيــنــا 
ّ
مــؤسّــســات الـــدولـــة الــراســخــة لــكــن

العجب العُجاب منه.
ــن في  ــراهــ ســيــغــيّــر تـــرامـــب مـــن الــنــهــج الــ
الــتــعــامــل مــع روســـيـــا، واعــتــبــارهــا الــعــدو 
الأول، ما يصبّ، في النتيجة، في صالح 
ــم مـــشـــروع »طــريــق  الـــصـــن، ســيــتــابــع دعــ
التوابل« الذي ينطلق من الهند ويمرّ عبر 
الشرق الأوسط ليصل ختاماً إلى أوروبا، 
ــم بــه مــشــروع الــصــن الــعــظــيــم، أي  لــيُــحــجِّ
أيضاً  يدعم  قد  والطريق.  الحزام  مبادرة 
مـــشـــروع »طـــريـــق الــتــنــمــيــة«، الــــذي يــضــمّ 
الإمـــــــارات وقــطــر والــــعــــراق وتـــركـــيـــا، فهو 
ــة، بـــعـــض عــنــاصــر  ــايـ ــهـ ــنـ ــي الـ يـــســـحـــب، فــ
الزخم الصيني المتمدّد عبر القارّات. كذلك 
 أكــثــر شــدّة 

َ
ســيــكــون لــه مــن إيــــران مــواقــف

مــمّــا ســبــق واتــخــذ فــي دورتــــه الــرئــاســيــة 
ــدوام أقــرب  ــ ــى، فـــإيـــران كــانــت عــلــى الـ ــ الأولـ
أوباما   

ّ
أن ننسَى  ولا  الديمقراطيين،  إلــى 

ه 
ّ
قد ضحّى باستقرار الشرق الأوســط كل

في سبيل عقد اتفاق نــووي معها، فكان 
تــمــدّدهــا عبر  فــي  الرئيس  السبب  نهجه 
أربـــع دول عــربــيــة ســيــطــرت عليها فعلياً 
ــلــــى الــنــقــيــض  ــا. وعــ ــ ــهـ ــ ــراراتـ ــ وصــــــــــادرت قـ
ــك، كـــانـــت عـــاقـــة الـــحـــكـــم فــــي دول  ــ مــــن ذلــ
الخليج العربي، وخاصّة في السعودية، 
ــى الـــجـــمـــهـــوريـــن، فــاهــتــمــامــات  أقــــــرب إلـــ
 نزوعاً للتنظير 

ّ
أقــل الأخيرين وخطابهم 

والــوعــظ الأخــاقــي الأجـــوف فــي مستوى 
الــســيــاســات الــداخــلــيــة لـــلـــدول والأنــظــمــة 
نفسيّ  قبولٍ  عناصر  يشكّل  ما  الحليفة، 
ـــر 

ّ
ــر لـــلـــجـــمـــهـــوريـــن بــيــنــهــم لا تـــتـــوف ــبــ أكــ

ــه فــتــور  ـ
ّ
ــل ــك كـ ــ لــلــديــمــقــراطــيــن. يُــــؤكّــــد ذلـ

العلاقة بين ولي العهد السعودي محمد 
بن سلمان والرئيس الحالي بايدن، الذي 
ــارة المــمــلــكــة،  ـــ ــروف عــلــى زيــ ــظــ أجـــبـــرتـــه الــ
 

ّ
بحق القاسية  السابقة  تصريحاته  رغــم 

المملكة وقيادتها.
ــه رجـــل الــصــفــقــات لا 

ّ
يــوصَــف تــرامــب بــأن

ه كان سينسحب 
ّ
 أن

ّ
الحروب، وأغلب الظن

ــة ثــانــيــة،  ـــاز بـــولايـ ــو فـ ــن أفــغــانــســتــان لـ مـ
ـــه كــــــان ســـيـــجـــنـــي ثـــمـــن الانـــســـحـــاب 

ّ
لـــكـــن

مُـــؤكّـــدٍ مــن عـــدّة أطـــــرافٍ، بعضهم  بشكل 
ــى 

ّ
ــــن والــــعــــرب، وحــت ــيـ ــ الـــشـــركـــاء الأوروبـ

ــيـــن، عــلــى  ــنـ ــيـ الــــخــــصــــوم الــــــــروس والـــصـ
عكس ما فعلت إدارة بايدن. قد ينسحب 
تــرامــب مــن الــعــراق وســوريــة إذا لــم تبدأ 
إســـرائـــيـــل حـــربـــهـــا الأوســـــــع عـــلـــى إيـــــران 
وأذرعــهــا فــي المنطقة، وقــد صــرّح سابقاً 
برغبته هذه، وسحب بعض الجنود من 
سورية. وتربط ترامب بالرئيس التركي 
رجــب طيّب أردوغـــان علاقة جــيّــدة، فثمّة 
ــن، 

َ
عــنــاصــر كــثــيــرة مــشــتــركــة بـــن الــرجــل

وإضافة إلى ذلك، ثمّة مصلحة مشتركة 
بــتــحــجــيــم الــنــفــوذ الإيــــرانــــي فـــي المنطقة 
ــي آســـيـــا  ــ ــراع فـ ــ ــــصــ ــات الــ ــ ــاحـ ــ ــد سـ ــريــ ــبــ وتــ
ز من 

ّ
ــذا يُــعــز عــنــد الــحــدود الــروســيــة، وهـ

به  إعجابه  أبــدى  الــذي  لبوتين،  صداقته 
التوتر  تــرامــب  مـــرّات عــديــدة. سيستثمر 
الــكــبــيــر فــي الــعــاقــات الإيــرانــيــة التركية 
ــبـــاق  وصــــــــراع المـــصـــالـــح الإقـــلـــيـــمـــيـــة وسـ
النفوذ. كذلك سيستثمر رغبة الحكومات 
النفوذ  في تحجيم  العربية ومصالحها 

التوريث  ى تبدّت للعيان عيوب 
ّ
قرن، حت

السياسي ونقائصهُ الكثيرة، ولم يستطع 
 بالسلطة 

َ
رئيس النظام الحالي الاحتفاظ

الكاريزميّة التي نشأ عليها نظام الحكم 
الحالي في سورية، ولا سيما بعد ثورة 
ــل 

ّ
عـــام 2011 ضــــدّه، واســتــعــانــتــه بــالــتــدخ

ــــل تــمــكــيــنــه مــــن مــواصــلــة  الـــخـــارجـــي لأجـ
ــذا بــالــضــبــط مــــا جــعــل  ــ حـــكـــم الــــبــــاد، وهــ
ــر بــنــفــســه، ويـــهـــوي مــــرّات 

ّ
الـــنـــظـــام يــتــعــث

كــثــيــرة، ربّـــمـــا أولـــهـــا مــنــذ اغــتــيــال رئــيــس 
الــوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري 
فـــي فــبــرايــر/ شــبــاط عـــام 2005، وصـــولًا 
إلـــى انــتــفــاضــة الــســويــداء المــســتــمــرّة منذ 
الــنــظــام  عـــام 2023، وهـــو  أغــســطــس/ آب 
الــــذي صــمّــمــه حــافــظ الأســــد عــلــى مــقــاس 
نــظــامــه في   

ّ
أن تــنــاســى  ــه 

ّ
لــكــن شخصيته، 

ابنه  لشخصية  مجافياً  ســيــكــون  الــحــكــم 
وبصيرتها،  إدراكها  ولمحدودية  ة، 

ّ
هتز

ُ
الم

لذلك يرى عالم الاجتماع الألماني ماكس 
 الــســلــطــة الــكــاريــزمــيّــة قـــد يــكــون 

ّ
فــيــبــر أن

أمدها قصيراً إن لم يستطع القابض على 
دائمة،   

ً
مؤسسة سلطته  تحويل  السلطة 

 عندما تتمكن 
ً
 ومقنعة

ً
 وفعالة

ً
تكون قوية

من تغيير النظام السياسي بما يتماشى 
مع رؤية الزعيم الكاريزمي.

وهـــذا الـــذي أدركـــه حــافــظ الأســـد منذ جاء 
إلـــى الــســلــطــة بــانــقــاب خــاطــف حــمــل اســم 
إذ   ،1970 عــــام  الــتــصــحــيــحــيــة«  »الـــحـــركـــة 
 
َ
حوّل المؤسّسات الحكومية القائمة منافذ

الجميع  يبيع من خلالها سلطته، ويُرغم 

تــــــرى بـــعـــيـــنـــي رأســـــــك أبـــــنـــــاءك يــبــتــلــعــهــم 
ــا، ثم  الــــركــــام، أو يــقــضــون جـــوعـــا ومــــرضــ
 هذا 

ّ
تصرخ بالمقاومة )التي سبّبت لك كل

الابتلاء حسب قنوات الانبطاح والتطبيع 
فوا 

ّ
ابهما(: إيّاكم أن تتوق

ّ
قيهما وكت

ّ
ومعل

أو تتهاونوا في شــروط وقف  موا 
ّ
أو تسل

ــنــــار، بـــل تــطــلــب مـــن رجـــالـــهـــا أن  إطـــــاق الــ
ى آخر 

ّ
ى نهاية الشوط، بل حت

ّ
يمضوا حت

طفل فلسطيني؟ 
ــى حــمّــلــك هــذه 

ّ
ــاذا بــيــنــك وبـــن الـــلـــه، حــت مــ

ها، فلم تئن، بل شكرته، وفوّضت 
ّ
الأثقال كل

 بــعــضــا من 
ً
أمـــــرك إلـــيـــه، ومــضــيــت حـــامـــا

مَتاعٍ، شرقاً وغرباً، شمالًا وجنوباً، بحثاً 
 جدار وقع نصفه أو بيت 

ّ
عن خيمة أو ظل

 منه لا أثر ولا 
َ

بنيته بعرق جبينك ولم يبق
عين، بل محض ذكريات وركام؟ 

ى 
ّ
الــعــزة، حت ربّ  يــعــدّك  مــهــمّــة  أو  لأيّ دور 

تحسبها  التي  التجربة،  هــذه  مثل  يدخلك 
غــيــر مــســبــوقــة، ولا تــشــبــه فـــي ســخــونــتــهــا 
نـــاري يصهر الحديد  فــرن  وفــداحــتــهــا غير 
ــا المـــهـــمّـــة الــتــي  ــا؟ مــ ــزجــ  لــ

ً
ــا ــائــ ويـــحـــيـــلـــه ســ

داود   
ّ
أن ه 

ّ
كل العالم  مت 

ّ
عل أن  بعد  تنتظرك 

، الذي هزم جالوت العملاق 
ّ

الضعيف الغض
كثيرون  داودون  ثمّة  بــل  يمت،  لــم  بمقلاع، 

 يوم جواليت كثيرة.
ّ

بالآلاف، يهزمون كل
)كاتب من الأردن(

المنطقة. سيجني كثيراً من  الإيــرانــي في 
الفوائد بربط المخاوف العربية بالتركية 
ـــهـــا. قد 

ّ
لــيــحــاصــر إيــــــران فـــي المــنــطــقــة كـــل

 في 
ً
ثانية  

ً
تركيا مكافأة إلــى منح  يذهب 

مناطق شمال شرقي سورية، وقد تدفع 
أثمان ذلك، ليس الإدارة الذاتية والمشروع 
الــكــردي الــقــابــع خلفها فــقــط، بــل سورية 
ــيـــا مـــن إضــعــاف  ــهــا. ســتــســتــفــيــد روسـ

ّ
كــل

إيــــران فــي المنطقة عــمــومــا، وفـــي ســوريــة 
ه 

ّ
كل السوري  الشمال  يكون  وقــد  خاصّة، 

جائزة مشتركة للروس والأتراك إذا أخذ 
فيما  التعهدات  بوتين بعض  من  ترامب 
أوكرانيا، وعدم  في  الحرب  وقــف  يخص 
الــتــصــعــيــد تـــجـــاه الأوروبــــيــــن الـــذيـــن لن 
رئيساً  مُجدّداً  لقدومه  مرتاحين  يكونوا 

لحليفتهم الأقوى في وجه الروس.
ــا، يـــمـــكـــن أن تــنــتــهــي المـــســـاومـــات  ــ ــوريـ ــ سـ
ها 

ّ
والمسارات الترامبيّة في هذه الصعد كل

إلى نتائج تخدم نظام الأسد من حيث لا 
ع 

ّ
المتوق الكبير  التضييق  فرغم  يحتسب، 

الــروس  لتقوية  الإيــرانــيــن، سيكون  على 
ــة أثــر  ــ ومــنــحــهــم الــتــفــويــض بــإنــهــاء الأزمــ
تجاه  السائد  التطبيع  نهج  على  مباشر 
يتمّ ذلك  أن  بالضرورة  لكن ليس  النظام. 
بشكل تلقائي، فالوجود التركي له تأثير 
 مــصــالــح الــشــركــاء الــعــرب 

ّ
أيـــضـــا، كــمــا إن

كــان بسيطاً.  ستلعب دوراً في ذلــك مهما 
ســتــلــعــب شــخــصــيــة تــــرامــــب ذاتــــهــــا دوراً 
مــهــمّــا فــي ذلـــك، فــالــرجــل يــحــبّ الــلــعــب مع 
ــار الأســـد إلا 

ّ
ــداد، وهــو لا يــرى فــي بــش الأنــ

 خارجة عن 
ٍّ

به في لحظةٍ تجل ما وصفه 
كبد  أصابت  ها 

ّ
لكن الدبلوماسية،  اللياقة 

الــحــقــيــقــة فــي الـــواقـــع. قــد يــشــتــرط تــرامــب 
الـــروس والأتــــراك والــعــرب استبعاد  على 
الأســــد مــن المــشــهــد، لا لــقــنــاعــتــه بــضــرورة 
الدولية، فهو من حاول  الــقــرارات  تطبيق 
هدم عديد من مؤسّسات المجتمع الدولي، 
ــه يــحــتــقــر الأقـــــزام فــقــط، ولا يــرغــب  ــ

ّ
بـــل لأن

بــأن يطاوله شخص سبق له وأن وصفه 
ــؤال الأكـــثـــر  ــ ــسـ ــ ــبـــقـــى الـ ــــوان«. ويـ ــيـ ــ ــــحـ »الـ ـــ ــ بـ
إلحاحاً بالنسبة لنا سوريين ثائرين في 
وجه نظام الاستبداد الأسدي: كيف يمكن 
أن نجلس إلى طاولة المساومات هذه طرفاً 
له حقوق ومصالح، لا أن نكون كما نحن 
الآن، الوجبة التي يتقاسمها الحضور؟... 
الإجـــابـــة عـــن هــــذا الـــســـؤال لــيــســت بــالأمــر 
ها برسم جميع 

ّ
الهيّ، وهي في الأحوال كل

السوريين والسوريات، وليس المعارضين 
 فقط.

ّ
أو الثائرين منهم ومنهن

)كاتب سوري في برلين(

الشبه... تلك رسالةُ عائلة الأسد الحاكمة

ماذا بينك وبين الله أيهّا الفلسطيني؟

عندما يعود ترامب إلى البيت الأبيض

قمة الناتو وأوروبا... 
تحدّيات وتحوّلات

منذ مطلع 
السبعينياّت، تحدّدت 

ملامحُ جديدةٌ 
للسلطة في سورية 

سلطة كاريزميةّ تدور 
حول حافظ الأسد، 
وبقيت كذلك ثلاثة 

عقود

ماذا بينك وبين الله 
أيهّا الفلسطيني 

حتىّ خصّك بكلّ هذا 
القدر من الابتلاء 

والصبر والبطولة؟

التنوّع الأميركي 
واسع إلى درجة 

تجعل من الصعب 
احتواء خيارات 

الناخبين بين حزبين 
فقط، ولا أحد يعرف 

أين تكمن عناصر 
المفاجآت الانتخابية

آراء

زياد بركات

لا يذهب الأجنبي أو العربي إذا كان سائحاً إلى مسقط للتسوّق، أو للقيام بما لا 
أي   ،

ً
فعلا للسياحة  بل  قانونياً،  مُجَرّمة  تكون  قد  أفعال  من  بــاده  في  يستطيعه 

ارتياد أماكن نادرة أو ذات طبيعة خاصّة )صلالة أو نزوى(، أو حضور حفلة في 
ع 

ّ
ع في أسواق مطرح الشعبية، والتمت

ّ
دار الأوبرا )الأثرياء يفعلون ذلك(، أو التسك

ستأجَرة في البلاد كبيرة المساحة، المليئة بالقلاع على رؤوس 
ُ
بسياقة السيارة الم

ه لن يتعرّض لاحتيال 
ّ
الجبال. وإذ يفعل ذلك، يكون مطمئناً على حياته، وعلى أن

ما هو في بيته وبين أهله، وربّما يجد في تلك البلاد من السماحة 
ّ
أو ابتزاز، فكأن

والتسامح ما يجعُله يعود ساخطاً على قومه، في بــاده، الذين لا تفارق الكشرة 
عُمان  المقال سلطنة  هــذا  كاتب  زار  أنسهم.  وليالي  أعراسهم  في  ى 

ّ
سيماءهم حت

ين كان انطباعه 
َ
ين، مع فاصل زمني بينهما يقارب الثلاثين عاماً، وفي الزيارت

َ
مرّت

يتعزّز عن ما يمكن وصفها بالشخصية العُمانية، فهي الأكثر تسامحاً وسلاماً 
فلا  وهويّتها،  بيئتها  مــع  انسجاماً  والأكــثــر  بأسرها،  الخليج  منطقة  فــي  داخلياً 
هي منسرقة إلى حداثة زائفة لا ترى التقدّم سوى في ناطحات السحاب، ولا هي 
 إلى أصوليات تعوّق تقدّمها ومعاصرتها. وربما ساهم في ذلك مذهبها 

ٌ
مشدودة

البنيوي،  وربّــمــا  العميق،  رها 
ّ
تأث إلــى  ثرائها، إضافة  عــدم  الإبــاضــي معطوفاً على 

بشخصية مُؤسّسها المعاصر السلطان الراحل قابوس بن سعيد، الذي وسم البلاد 
ها منعزلة عن 

ّ
بطابعه، فإذا هي فاعلة لكن بصمت ومن دون ادّعاء، ومستغنية كأن

ة الصراعات، 
ّ
العالم بأسره، وهو ما تجلى في سياستها الخارجية، فهي على حاف

ل من خلف ستارٍ لتفكيك الأزمات في الجوار، وإذ تفعل 
ّ
وليست في بؤرتها. تتدخ

كما  إيــران  مع  الجيّدة  بعلاقاتها   
ً
انحياز، محتفظة عــدم   

َ
واحــة مكانها،  إلــى  تعود 

السعودية، مع قطر كما البحرين والإمارات، ومبرّأة من الغرَض في مسعاها، فليس 
سوى السلام الداخلي ما كان يسعى إليه السلطان الراحل، وبلاده أيضاً.

الأكثر غموضاً في  الــدارســن  يعتبره بعض  الــذي  الــراحــل،  الزعيم  أنّ  ر هنا 
ّ
ولنتذك

المنطقة، كان يجلس على ركبتيْه على الأرض بين مواطنيه، في جولاته السنوية في 
ه خارج 

ّ
 ابتسامة دائمة، بتواضع جمّ كأن

ُّ
أرجاء البلاد، فيستمع إليهم وعلى وجهه ظل

مُجرّد رجل  وإكراهاتها،  وتعقيداتها  والسياسات  المناصب  خــارج  نفسها،  الأرض 
ما في خلوة نــادرة مقذوفة خــارج الزمن 

ّ
حقيقي بسيط يصغي لأحد مواطنيه كأن

نفسه. هذا التواضع النادر، السلام الداخلي، جعل البلاد التي تتميّز بكثرة قلاعها 
العالية وجبالها الحجريّة، أقرب إلى إرث الماء لا الحجر، فانعكس هذا في الشخصية 
العُمانية، فإذا هي أقرب إلى الليونة منها إلى الجفاف، الانفتاح لكن بمقدار، والسعي 
إلى الأمان للنفس وللآخرين. في جدل القلعة والبحر داخل الشخصية العُمانية، لن 
النوافذ  القديمة انتباهك لو زرت إحــدى هذه القلاع أكثر من الكوى، أو  تلفت المدافع 

 على البحر، حيث الخطر يأتي من هناك.  
ّ

الصغيرة التي تطل
عُمان تكتشف نفسها مع توسّع مديات الرؤية، وتتقدّم خطوة بل خطوات، وبنظرة 
مس 

ّ
عجلى إلى حضور الرواية العُمانية في المشهد الإبداعي العربي، يمكنك أن تتل

الإمكانيات غير المكتشفة بعد لدى العُمانيين، فخلال السنوات القليلة الماضية ثمّة 
إلــى زهــران  الحارثي،  آخــر بجوائز رفيعة، من جوخة  تلو  للمشهد، وفــوز  تصدّر 
أنصحك  مسقط  زرت  لو  وغيرهم.  خلفان،  وبشرى  اليحيائي  ومحمد  القاسمي 
بقراءة رواية جوخة الحارثي »سيدات القمر« )دار الاداب، بيروت، 2010( لتقف على 
تحوّلات المجتمع العُماني، كما أنصحك بالحرص على أن تحجز لك مقعداً لحضور 
إحدى حفلات دار الأوبرا قبل وقت كاف، فمسقط أول عاصمة خليجية تحتضن 
ها أول دولة خليجية لديها أوركسترا وطنية، 

ّ
أن داراً للأوبرا إذا لم تكن تعلم، كما 

وهي، قبل هذا وسواه، الأولى عربياً، في ظنّ كاتب هذه السطور، من ناحية بشاشة 
مواطنيها، وذلك الرضا الغامض الذي تراه في وجوههم، ما يجعلك تستهجن أيّ 
عنف قد تسمع عنه في عُمان، وتسارع إلى الإنكار والتكذيب، أو إلى اعتباره نادراً 

 في تاريخ هذه البلاد.
ً
وحدثاً معزولا

عبد الحكيم حيدر

الــفــقــراء مــن أصــحــاب دكــاكــن الــحــاقــة فــي الــقــرى والــنــجــوع، وصــغــار الــنــجّــاريــن 
والحكواتية بجوار السواقي، وفقراء الخيّاطين، وأصحاب دكاكين تصليح الأخذية 
البالية، وسماسرة السخل في الأسواق، والمكوجية، وعجائز الطحّانين حول قواديس 
والــرجــال  والخميرة  الطحين  عــن  الــقــرى  نــســاء  مــع  وحكاياتهم  الطحين،  ماكينات 
البخلاء، والمــرأة التي يُحكى أن السمك ينام في زيرها، كانوا هناك معنا في جني 
المحاصيل، وفي جني القطن، وحينما تمتلئ الأجولة يبدأ الغناء من حناجر طيّبة 
شة للستر والغناء، وفي القمح أيضاً والدريس، بالأمس والله رأيت »مقرقراً« 

ّ
مُتعط

ف 
ّ
الشاي، ولما تعط بثلاثة غرابيل يجلس في المقهى بعمامته، يتسوّل ثمن كوب 

الحال بدأ يطلب السجائر أيضاً. هل وصل الوجع إلى القلوب، هل القلب هو الذي 
 واحــد مع 

ّ
ى الــنــداء في الليل كــان له ذلــك الــصــدى، الآن كــل

ّ
ــــرأس؟... حت يشيب أم ال

الــدواء أو  الذهب أوسعر  القمح أو ثمن غــرام  أو  الدقيق  »الموبايل« يسأل عن سعر 
سعر كيلوغرام البلاستيك القديم أو الكرتون القديم أو كرتونة البيض.

ح من قرية بعيدة في الجبل، 
ّ

بالأمس، أعطاني عم أحمد ليمونة من حديقته، رجل فل
اسمها عزبة أبو فردة، كانت الليمونة صابحة ولها رائحة، أخرج عم أحمد الليمونة 
ات قلبه 

ّ
ها كانت هادئة بجوار دق

ّ
 ما، وكأن

ً
ه يمنحني محبّة

ّ
من جيب الصديري، وكأن

تُ الليمونة بفرح، فابتهج، وفي الليل كان سروري بها يشبه 
ْ
بجيب الصديري، تناول

سروره وهو يمنحها لي، فأين ذهبت محبّات أهل السعادة والوَنس، من كان يعزف 
منهم الــعــود فــي المــوالــد لأصحابه، ومــن كــان يسلخ مــن أعـــواد الــغــاب القطع بسكين 
»الــعــدرا«، شرق  ويصنع الصفافير ويركنها في حجورنا، ومن خلاله عرفنا مولد 
ارة، ومن كان يهوى المسرح ويدخل خلسة مع النجّارين 

ّ
البحر ومولد الشيخ أبي صف

أنهى  ى 
ّ
الرياضيات حت مــدرّس  الأســتــاذ يونان  »الــبــروفــات« مثل  الكواليس في  إلــى 

دراسته للرياضيات في جامعة القاهرة، وكبر ونسي المسرح تماماً، بعدما امتلأت 
البلاد بأفلام المقاولات في السبعينيّات من القرن الماضي. من ذلك الذي كسر جناح 
السعادة والــوَنــس، فــتــور، أو خــمــول، أو كسل، أو مــرض أصــاب كبد الــســعــادة؛ رغم 
الصحّة وعافية الأبدان وعمار الجيوب. فلوس كثيرة جداً تذهب بها الجموع يومياً، 
نقدية  أوراق  »الفائدة«،  للبحث عن مزيد من  البنوك  إلى شبابيك  بالأجولة،  وأحياناً 
ا نركب القطارات بقروش أو باشتراك سنوي، 

ّ
مهولة جداً ما رأيناها من قبل أيام كن

ا نخرج فيه 
ّ
ا سعداء، ونحصل على الوظيفة فور تخرّجنا في زمن كن

ّ
نا كن

ّ
والغريب أن

 
ً
اع السعادة في القرى بعدما تحوّل الريف مدينة

ّ
من حرب إلى حرب. أين ذهب صن

نة شحيحة المياه. 
ّ
 تحوطها مصارف المياه الواقفة، وورد النيل والترع المبط

ً
موحشة

 باب وعجائز بالقرب من دكك قديمة وكلاب تتمرّغ 
ّ

بوابات عالية من الحديد على كل
في بقايا لهيب اليوم في بركة من طين، الأماكن موحشة فما بالك بالوَنس؟

هذه عيادة دكتور محمود علي موسى، طابق واحد من القرميد، بعد أن مات وكانت 
يتعامل  قديمة  بسيارات  محاطة  هي  الآن  والـــورد،  والياسمين  بالخضرة   

ً
محاطة

ا نسمع من خلاله 
ّ
معها سمكري سيارات بالدوكو، وملجأ الأيتام القديم الذي كن

الموسيقى من الأكورديون والآلات صار برجاً شاهقاً، وعم أبو روماني، الطبّاخ الذي 
كان يصطاد السمك معنا، مات من زمن، وابنه روماني، الحريّف في كرة القدم لم 
 هذه الوحشة 

ّ
ه مات في العراق من سنوات. ما كل

ّ
أره من أربعين سنة، وسمعت أن

 عليّ من الجدران؟ هل هذه الوحشة تشبه إلى حدّ كبير الآن شكل الغناء 
ّ

طل
ُ
التي ت

ى 
ّ
، وحت

ّ
والأفلام والأيّام والناس والكتب والمسرح والمسلسلات المطبوخة ثقيلة الظل

شكل الأيتام وبعض عنفهم أحياناً كي يعيشوا؟ وكأنك تقول إنّ الفرح يحتاج إلى 
فقراء لديهم إمكانية صناعة الفرح من تحت ضلوعهم كي تكون الحياة هي تلك 
قاً: أين ذلك الملحّن العبقري صاحب الكرم 

ّ
التي عشناها. ورغم ذلك تتساءل محل

الرجل صاحب  الجميع، وأين  الذي يستوعب  واللمّة بليغ حمدي، صاحب الصدر 
التواضع الجمّ، نجيب محفوظ، الذي حوّل ندواته برلماناً أدبياً رفيعاً، بل أين إحسان 
ها إلى خبر 

ّ
عبد القدوس ومدرسته في عالم الصحافة، بعدما ذهبت الصحافة كل

اً أم ضاقت الصدور؟
ّ
كان، فهل ضاقت الأرض حق

محمد أحمد بنيّس

أصـــدرت محكمة الــعــدل الــدولــيــة فــي 19 يــولــيــو/ تــمّــوز الــجــاري قـــراراً اعــتــبــرت فيه 
قانوني‹‹،  ›‹غير   1967 في  ة 

ّ
حتل

ُ
الم الفلسطينية  لــأراضــي  الإسرائيلي  الاحــتــال 

و‹‹ينبغي إنهاؤه بسرعة‹‹. واعتبرت، أيضاً، أنّ سياسة الاستيطان التي تنتهجها 
إسرائيل، منذ أكثر من خمسة عقود، تتعارض مع القانون الدولي، بما يُشير إليه 
ذلك من ضرورة إزالة المستوطنات التي أقامتها وتعويض الفلسطينيين المتضرّرين 
ــه لا 

ّ
أن  

ّ
أنّ قــرار المحكمة يبقى استشارياً وغير ملزم، إل من ذلــك. وعلى الرغم من 

الأولى  البعيد. فللمرّة  المنظور  القانونية والسياسية في  أهميته  التقليل من  ينبغي 
ه 

ّ
بحق ــقــرّ 

ُ
وت الفلسطيني،  للشعب  فيه  تنتصر  قـــراراً  دولــيــة  ــصــدِر هيئة قضائية 

ُ
ت

فــي تــقــريــر مــصــيــره وإقــامــة دولــتــه المستقلة فــي حـــدود 4 يــونــيــو/ حــزيــران 1967 
التي  غات  سوِّ

ُ
القرارُ الأسسَ والم وعاصمتها القدس الشريف. أكثر من ذلك، نسف 

يعني  ما  الفلسطينية، وهو  الأراضــي  احتلالها  لتبرير  الاحتلال  دولــة  بها  تتوسّل 
حدة بمختلف أجهزتها التقريرية والتنفيذية، 

ّ
وضع النظام الدولي، وتحديداً الأمم المت

أمام مسؤوليّاتها، فهناك حاجة ماسّة لإصلاحها بعد أن كشفت حرب غزّة عجزها، 
 هيمنة الدول الغربية الكبرى على هياكلها، وتوفيرها الغطاء لحرب الإبادة 

ّ
في ظل

الــقــرار من دلالــة،  القطاع. لا يخلو توقيت  ان 
ّ
الاحــتــال على سك ها دولــة 

ّ
التي تشن

تطرّف، 
ُ
فقد جاء في سياق الانعطاف المتنامي للمجتمع الإسرائيلي نحو اليمين الم

وازنة  أوروبية  دول  وإقــدام  فيه،  العسكرة  وتزايد مظاهر  والقومي،  الدِيني  يه، 
ّ
بشق

الذي  العميق  الارتجاج  على  بالطبع  القفز  دون  من  فلسطين،  بدولة  الاعتراف  على 
أحدثته حرب الإبادة على قطاع غزّة في الضمير العالمي، أمام الانحياز السافر للدول 
المحكمة  قــرار  إنّ  القول  المبالغة  يكون من  وقــد لا  الاحــتــال.  لدولة  الكبرى  الغربية 
اختبارٍ  أمــام  المحكمة  التي وضعت  الموضوعية،  الشروط  لولا هذه  ما كان ليصدُر 
أخلاقي وقانوني عسير. كشفت الأشهر التسعة المنصرمة الوجه الحقيقي للكيان 
ه يجدون أدنى حرج 

ُ
 عن القانون. فلم يعد قادت

ً
 خارجة

ً
 عنصرية

ً
الصهيوني، دولة

ة، يرون فيها مصدرَ تهديدٍ وجودي 
ّ
في إعلان رفضهم قيام دولة فلسطينية مُستقل

 السلام في 
ُّ

حِل
ُ
نهي الصراع وت

ُ
 ت

ً
 أساسية

ً
لدولتهم اليهودية الخالصة، وليس خطوة

ل 
ّ
ه يمث

ّ
المنطقة. وقد كان لافتاً للغاية إصدارُ الكنيست الإسرائيلي، الذي يُفترض أن

إقامة دولة فلسطينية،  فيه  قــراراً يرفض  الإسرائيلي« بمختلف مكوّناته،  »الشعب 
التاريخية،  تــراب فلسطين   دولــة يهودية خالصة، في كامل 

َ
إقامة أنّ  د 

ّ
يُؤك وهو ما 

خباً ومجتمعاً. قد يكون صدور 
ُ
 ون

ً
 توجّها استراتيجياً داخل إسرائيل دولــة

ّ
يظل

 لتساقط قطع »الدومينو«، مع ما يعنيه 
ً
قرار »العدل الدولية« في هذا التوقيت مقدمة

القرار  أنّ  ذلك  الصهيوني؛  الكيان  يمرّ منها  التي  الوجودية  الأزمــة  ذلك من تعميق 
ؤيّدين 

ُ
ه سيوسّع قاعدة الم

ّ
 أخرى على الاعتراف بدولة فلسطين، كما أن

ً
سيشجّع دولا

 لدولة 
ّ
 تقليدية

ً
عَدُّ حليفة

ُ
ت البلدان الغربية، لا سيّما تلك التي   الفلسطيني في 

ّ
للحق

حدة، بريطانيا، ألمانيا، فرنسا...(. 
ّ
الاحتلال )الولايات المت

من هنا، لا ينبغي التقليل من أهمية قرار محكمة العدل الدولية في خضمّ الديناميات 
 .2023 الأول  تشرين  أكتوبر/   7 منذ  الفلسطينية  القضية  تشهدها  التي  الجديدة 
الشعب  تجاه  الإسرائيلي  الــاوعــي  فــي   

ُ
رة

ِّ
المــتــجــذ  

َ
العنصرية الأحـــداثُ  لقد كشفت 

لدولة  عموماً،  والغربي  الأميركي،  الــدعــمُ  يوفره  الــذي  الحماية  وحـــزامُ  الفلسطيني، 
الفلسطيني في  الــطــرف  إذا مــا نجح  البعيد  المـــدى  أنــه قــد لا يصمد فــي  الاحــتــال 
ة المفصلية في الصراع، وإعادة بناء سرديته 

ّ
استخلاص العائد السياسي لهذه المحط

 جدّاً من دمائهم 
ً
ان قطاع غزّة أثماناً باهظة

ّ
وتقديمها إلى الرأي العام العالمي. دفع سك

تستدعي  لــذلــك،  ســـدىً.  هاته  تضحياتهم  تذهب  أن  مُحبطاً  وسيكون  وأرواحــهــم، 
الفكرية  الــحــســابــات  عــن  تقفز   

ً
عــاجــلــة  

ً
مــصــالــحــة الفلسطينية  الــوطــنــيــة  المصلحة 

 وأخيراً.
ً
والحزبية والشخصية، وتستحضر مصلحة الشعب الفلسطيني أولا

إذا كُنتَ ذاهباً إلى مسقط أين ذهب أهل السعادة والوَنس؟

أفقٌ جديدٌ لفلسطين 
بعد قرار »العدل الدولية«
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موسكو ـ رامي القليوبي

أثار اتخاذ الحكومة الأرمينية قرار تغيير 
تــســمــيــة مـــــادة الـــتـــاريـــخ فـــي المـــــــدارس من 
»تـــاريـــخ الــشــعــب الأرمــيــنــي« إلـــى »تــاريــخ 
لسيطرة  الخاضعة  الأراضــي  تاريخ  أي  أرمينيا«، 
يريفان حالياً، جدلًا حول إذا كان الإصلاح سيُغيّر 
الــهــويــة الــوطــنــيــة لــأرمــن فــي الـــداخـــل الــتــي كانت 
ــتــــراف تــركــيــا بـــالإبـــادة  تــتــمــحــوّر حــــول قــضــيــة اعــ
الـــجـــمـــاعـــيـــة الــــتــــي تــــعــــرّض لـــهـــا الأرمــــــــن فــــي عــهــد 
الإمبراطورية العثمانية عام 1915، وقضية إعادة 
إقليم ناغورنو كاراباخ إلى أرمينيا، بعدما أحكمت 
أذربــيــجــان الــســيــطــرة عليه الــعــام المــاضــي. وخــال 
مناقشة التغييرات في مادة التاريخ في وقت سابق 
مــن يــولــيــو/ تــمــوز الـــجـــاري، أكـــد رئــيــس الحكومة 
يصعدوا  أن  يــجــب  »الأرمــــن  أن  باشينيان  نــيــكــول 
إلى برج مصالح الدولة، ما يحتم توجيه التعليم 
التاريخية  إلــى تحليل الأحــــداث  الأولـــى  بــالــدرجــة 

وعرضها من الموقع الحالي للجمهورية«.
ــيــــة، جــانــا  ــنــ ــيــ وأوضـــــحـــــت وزيــــــــرة الـــتـــعـــلـــيـــم الأرمــ
تاريخ  التركيز على  أنــه »ســيــجــري  أنــدريــاســيــان، 
أرمينيا المعاصر، وأن المسؤولين سيعيدون قريباً 
الــنــظــر فـــي المـــــواد الـــدراســـيـــة كـــي لا يـــكـــون تغيير 
الــروســي  الخبير  ويـــرى  ــراء«.  ــ إجـ مــجــرد  التسمية 
فــي شـــؤون جــنــوب الــقــوقــاز، أنــدريــه أريــشــيــف، في 

»العربي الجديد« أن السلطات الأرمينية  حديثه لـ
تــهــدف عــبــر إصــــاح تـــدريـــس مــــادة الـــتـــاريـــخ إلــى 
مع  يتناسب  بما  للسكان  الوطنية  الهوية  تغيير 
الــتــحــالــفــات الــجــديــدة الــتــي يــجــريــهــا بــاشــيــنــيــان، 
ودمج البلاد ضمن العالم التركي عبر التخلي عن 
إلــى أن »أرمينيا مــرّت بمرحلة  كــارابــاخ«. ويشير 
بداية  في  السوفييتي  الاتــحــاد  تفكك  بعد  مماثلة 
تــســعــيــنــيــات الـــقـــرن المـــاضـــي، لــكــن انـــــدلاع الــحــرب 
إلــى تأجيل الأمـــر، وتعزيز  فــي كــارابــاخ اضطرها 

التحالف مع موسكو«.
وفــــــي شــــــأن ردة فـــعـــل المـــجـــتـــمـــع الأرمــــيــــنــــي عــلــى 
غضب الإصلاحات 

ُ
الإصلاحات، يقول أريشيف: »ت

قسماً من المجتمع الأرميني، لكن السلطات ستنجح 
في تحقيق أهدافها، في ظل حال اللامبالاة السائدة 
بها«.  التلاعب  يمكن  التي  الجماهير  غالبية  بــن 
المجتمعي،  الانقسام  تفاقم  أيضاً  لكنه لا يستبعد 
الأرمنية في  الجالية  الــداخــل مع  وتــراجــع علاقات 
الخارج المقدّرة بالملايين، والتي يشكل الناجون من 
الإبادة نواة صلبة لها، وكذلك تفكير قسم من الأرمن 
بالهجرة، لا سيما أولئك القادمين من كاراباخ. في 
غضون ذلك، تتصدى أوساط اجتماعية للإصلاح، 
إذ صــــوّت نــحــو 12 ألـــف شــخــص فــي مــوقــع وزارة 
ــادة  ــد الــتــســمــيــة الـــجـــديـــدة لمـ ــدل الأرمـــيـــنـــيـــة ضـ ــعـ الـ
بعد  أرمينيا  أول رئيس وزراء في  ق 

ّ
التاريخ. وعل

تفكك الاتحاد السوفييتي، فازغين مانوكيان، بأن 

»دراسة تاريخ الشعب كله حيوية للأرمن، في حين 
، حيث 

ً
أنها ليست مسألة جوهرية في فرنسا مثلا

يكاد تاريخا الدولة والأمة أن يتطابقا. ظللنا على 
ــة، لكننا لعبنا  بــا دولـ السنين شعباً  مــئــات  مــدى 
دوراً مــهــمــا فـــي تــنــمــيــة الـــحـــضـــارة الـــعـــالمـــيـــة«. من 
جهته، اتهم المعارض الأرميني أفيتيك تشالابيان 
»انتهاج سياسات الاستسلام أمام  الفريق الحاكم بـ
أذربــيــجــان وتــركــيــا«، علماً أن الــجــدال احــتــدم حول 
تدريس التاريخ في أرمينيا منذ سبتمبر/ أيلول 
2023، حين تسلمت مدارس أرمينية نسخاً جديدة 
مـــن كــتــب الـــتـــاريـــخ، وتــضــمــن الـــكـــتـــاب المــخــصــص 
للصف الــســابــع تــحــديــداً خــرائــط أظــهــرت كــارابــاخ 
جــزءاً من أذربــيــجــان، وغابت المعلومات عن الآثــار 
الأرمنية في أراضي تركيا المعاصرة، واستخدمت 

تسميات خاصة بالجغرافيا الأذرية.
واعتبر الأرمن دائماً ناغورنو كاراباخ بمثابة مهد 
وتاريخياً  أيــديــولــوجــيــا  مهمة  ومنطقة  لشعبهم، 
وثقافياً، وأصبحت أراضيها جزءاً من الإمبراطورية 
الروسية في القرن الـــ19، ثم ظلت تبعيتها موضع 
خــاف بــن أرمينيا وأذربــيــجــان طــوال عقود حتى 
البلاشفة  ثــورة  بعد  السوفييتية،  القيادة  حسمت 
ــان، بــحــجــة  ــجــ ــيــ لـــصـــالـــح أذربــ المـــســـألـــة  ــام 1917،  ــ عـ
ــــن المــســلــمــن  ــي بـ ــومــ ــول ســــــام قــ »ضــــــــــرورة حــــصــ
والأرمـــن«. ومــع اقــتــراب نهاية الــدولــة السوفييتية، 
أعلن الإقليم في فبراير/ شباط 1988 خروجه من 

جمهورية أذربيجان السوفييتية، وهو ما رفضته 
مــوســكــو. وفــــي ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول مـــن الـــعـــام ذاتــــه، 
انطلقت المــواجــهــات بــن الأرمــــن والأذربــيــجــانــيــن، 
وتحوّلت تدريجياً إلى نزاع طويل وحرب مفتوحة 
استمرت حتى تجميدها عام 1994. وفي نهاية عام 
2020، تجدد القتال في ناغورنو كاراباخ، وانتهى 
اتفاقاً  وأرمينيا  وأذربــيــجــان  روسيا  قــادة  بتوقيع 
الــقــتــال، بعدما قــدمــت أرمينيا تــنــازلات إلى  لــوقــف 
باكو. وفي سبتمبر 2023، أجرت أذربيجان عملية 
عــســكــريــة خــاطــفــة فـــي كــــارابــــاخ أســـفـــرت عـــن دمــج 

الإقليم ضمن البلاد، ونزع السلاح فيه نهائياً.

مجتمع
أكدت العائلة المالكة في بريطانيا أنها ستعتمد تقنيات تساهم في الحدّ من بصمتها الكربونية، 
كما أعلن قصر باكنغهام في بيان، ومنها السيارات الكهربائية الفاخرة وألواح الطاقة الشمسية 
بــادر قبل  أن  الثالث  للملك تشارلز  الهليكوبتر. وسبق  القصور والوقود المستدام لطائرات  على 
، يعتزم توسيع 

ً
توليه العرش إلى تحويل سيارته لتعمل بالوقود الحيوي. وبعدما أصبح عاهلا

المبادرات المراعية للبيئة لتشمل المنازل ووسائل النقل التي تستخدمها العائلة. وتوقعت أن تشهد 
)فرانس برس( السنة المقبلة »تسارُع« هذه المشاريع.�

قت التداول في البورصة وأعلنت أمس الأربعاء يوم عطلة مع اقتراب 
ّ
أغلقت تايوان المدارس وعل

ر الإعصار غايمي، الذي 
ّ
الإعصار غايمي من الجزيرة، مصحوباً بأمطار غزيرة ورياح عاتية. ويؤث

عاً أن يضرب 
ّ
ترافقه رياح سرعتها 162 كيلومتراً في الساعة، على اليابان والفيليبين. وكان متوق

الإعصار غايمي اليابسة في شمال شرق تايوان بحلول الساعة العاشرة مساء )أمــس(. وحض 
الرئيس لاي تشينغ-تي السكان على »منح الأولوية لسلامتهم« خلال إيجاز صباحي طارئ، وقال: 
)فرانس برس( »غايمي أول إعصار يصل إلى البر في تايوان هذا العام«.�

تايوان تستعد لوصول الإعصار غايميالعائلة البريطانية المالكة تحدّ من بصمتها الكربونية

ومناهجها  التاريخ  مــادة  تسمية  تعديل  يندرج 
إدارات  تجريها  أكبر  إصلاحات  ضمن  أرمينيا  في 
الجمهورية بقيادة رئيس الوزراء نيكول باشينيان في 
المجالين الاجتماعي والإنساني. ويشمل ذلك إعادة 
الرؤية  وتغيير  المدرسية،  الكتب  مضمون  صياغة 
جديد،  وطني  نشيد  وضع  ومناقشة  التعليمية، 

واستبدال شعارات وصولاً إلى تعديل الدستور.

وصولاً إلى تعديل الدستور

ــتـــي تــفــرضــهــا الــحــرب  ــم الـــتـــحـــديـــات الــكــبــيــرة الـ ــ رغـ
الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة للشهر العاشر 
قريق  الفلسطيني محمد  الشاب  التوالي، نجح  على 
في توفير التيار الكهربائي والإنترنت للمهجرين من 
اللتان  الخدمتان  هــاتــان  والعاملين عــن بعد.  الــطــاب 
فقدتا بشكل كبير خــال الــحــرب جــراء منع دخــول 
وخطوط  محطة  استهداف  إسرائيل  وتعمد  الــوقــود 

متاحتين  أصبحتا  الاتــصــالات،  وشبكات  الكهرباء 
لــلــراغــبــن بــهــمــا. الــغــيــاب الــطــويــل لــهــاتــن الخدمتين 
تسبب في فقدان العديد من الفلسطينيين، خصوصاً 
ــفـــهـــم. كـــمـــا أن انــشــغــال  ــائـ ــن بـــعـــد، وظـ الـــعـــامـــلـــن عــ
مياه  مــن  الــحــيــاة  أســاســيــات  بتوفير  الفلسطينيين 
وطعام استنزف أوقاتهم وحرمهم من التفرغ لمواصلة 
أعمالهم التي كانوا يؤدونها قبل اندلاع الحرب. لكن 

مع طول أمد الحرب، بدأ فلسطينيون بإعادة ترتيب 
مــا توقفوا عنه منذ  والــتــفــرغ لاستكمال  أولــويــاتــهــم 
السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، سواء في ما 
يتعلق بالعمل عن بعد أو الدراسة الجامعية. وأخيراً، 
افــتــتــح قــريــق مــقــهــى تــحــت اســــم we work )نــحــن 
نعمل(، يتيح لمن يرغب بالعمل أو الدراسة الحصول 
سعر  مقابل  فــي  والكهرباء  الإنترنت  خدمتي  على 

يقول إنه »رمزي«. لم يستسلم منذ نزوحه من مدينة 
رفح، جنوبي قطاع غزة، نحو منطقة المواصي، غرب 
مدينة خانيونس، للمعاناة، بل شرع منذ لحظة نزوحه 
للبحث عن حل يوفر له هاتين الخدمتين. وقــال عدد 
أعمالهم  باستكمال  إنهم شرعوا  الفلسطينيين  من 

ودراساتهم التي توقفوا عنها بسبب الحرب. 
)الأناضول(
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أنور الجمعاوي

تـــعـــدّ رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة مـــؤسّـــســـة حــيــويــة 
تونس،  في  السياسي  الاجتماع  داخــل  فاعلة 
قبل الثورة وبعدها، فقد ساهمت، عقوداً، في 
رســم معالم الــســيــاســات الــعــامّــة لــلــبــاد، ومــدّ 
ــارج، رافــعــة شعار  جــســور الــتــواصــل مــع الـــخـ
تـــعـــزيـــز مـــقـــولـــة الـــســـيـــادة الـــوطـــنـــيـــة، وتـــأمـــن 
ــيــهــا قــيــادة 

ّ
 عــن تــول

ً
الــوحــدة الــداخــلــيــة، فــضــا

الجمهورية  رئــيــس  ــع 
ّ
وتــمــت حة. 

ّ
المسل الــقــوّات 

ــم الــحــبــيــب  ــكــ ــة زمــــــن حُــ ــ ــعـ ــ بـــصـــاحـــيـــات واسـ
في  علي،  بن  العابدين  زيــن  فه 

َ
وخل بورقيبة، 

 هــيــمــنــة نـــظـــام رئـــاســـي مــطــلــق. وتـــراجـــع 
ّ

ظــــل
ــة نــســبــيــا خــــال عــشــريــة  ــدولــ نـــفـــوذ رئـــيـــس الــ
بسبب   ،)2021 ـ   2011( الديمقراطي  الانتقال 
 نــظــام برلماني 

ّ
مــحــدوديــة صلاحياته فــي ظــل

مُــعــدّل. ومــع صــعــود حــركــة 25 يــولــيــو/ تموز 
نــفــوذ  تـــزايـــد  قــيــس ســعــيّــد،  بــقــيــادة   ،)2021(
النظام  غــدا مــحــور  الـــذي  الجمهورية،  رئــيــس 
الحاكمة،  السلطة  وقـــوام  الــســائــد،  السياسي 
 
ّ
أن الــبــاد. والثابت  إدارة   مفاتيح 

ّ
جُــل وبــيــده 

الانتخابات الرئاسية، منذ الاستقلال )1956(، 
ــفــا لـــدرايـــة الــنــاس 

ّ
شــهــدت إقـــبـــالًا شعبياً مــكــث

التغييرية،  وقــدرتــهــا  الــوظــيــفــيــة،  بــأهــمّــيــتــهــا 
ولــقــيــمــة الــرئــيــس الاعـــتـــبـــاريـــة والـــرمـــزيـــة في 
وعي جمعي ما انفكّ يستبطن فكرة الرئيس/ 
ــص. 

ّ
ــخــل

ُ
الأب، والــزعــيــم/ الـــراعـــي، والــقــائــد/ الم

وســتــشــهــد تــونــس فـــي بـــدايـــة شــهــر أكــتــوبــر/ 
الـــدور  تــنــظــيــم   ،)2024( المــقــبــل  الأول  تــشــريــن 
الأوّل من الانتخابات الرئاسية، وهي الثانية 
والثالثة  الجمهوري،  النظام  قيام  عشرة منذ 
ــثـــورة. وســيــخــتــار الــنــاخــبــون الــرئــيــس  بــعــد الـ
الثامن في تاريخ البلاد لولاية مدّتها خمس 
سنوات. وتكتسب الرئاسيات المقبلة أهمّيتها 
من دورها في تحديد معالم النظام السياسي 
خلال السنوات المقبلة، ورسم طبيعة العلاقة 

عارِضة.
ُ
وى الم

ُ
بين القصر الرئاسي والق

 الاجــتــمــاع السياسي 
َ
ويــتــبــنّ الــــدارسُ حــركــة

الـــراهـــن فــي تــونــس تــبــايــن المـــواقـــف مــن جهة 
المشاركة في انتخابات السادس من أكتوبر/ 
أو  اقــتــراعــا وتــرشــيــحــا،  الأول 2024،  تــشــريــن 
مــوقــفٍ   

ّ
ولــكــل عــنــهــا.  الـــعـــزوف  أو  مقاطعتها 

جمهوره وخلفياته وأهدافه. ويمكن التمييز 
انتخابية. الأولى،  منهجياً بين ثلاث شرائح 
ــيّـــد والأحــــــــزاب  ــعـ ــيـــس سـ أنــــصــــار الـــرئـــيـــس قـ
عارِضون له ولمسار »25 

ُ
الموالية له. والثانية الم

يوليو« ومخرجاته. والثالثة فئة صامتة، لا 
للرئيس ولا لخصومه. عملياً،  بالولاء  دين 

ُ
ت

بشرى المقطري

شن الكيان الإسرائيلي في العشرين من شهر 
يوليو/ تمّوز الــجــاري عــدوانــا على الأراضــي 
الإسرائيلية  المقاتلات  استهدفت  إذ  اليمنية، 
البحر  على  الواقعة  اليمنية،  الحديدة  مدينة 
 
ً
أهدافاً مدنية بغارات عديدة طاولت  الأحمر، 
اقتصادية  خسائر  بها  ألحقت   

ً
حيوية وبنى 

الإسرائيلي  الكيان  أعلن  حــن  وفــي  وبشرية. 
 عــمــلــيــتــه الــعــســكــريــة، الــتــي ســمّــاهــا »الــيــد 

ّ
أن

الطويلة«، مُبرّرة، وتأتي في سياق الــردّ على 
ذتها جماعة الحوثي 

ّ
مئات الهجمات التي نف

ضدّ الكيان الإسرائيلي، جديدها قبل يوم من 
مدينة  استهدفت  الــتــي  يــافــا  عملية  الاعــتــداء 
اها 

ّ
ــردع الــتــي يتبن  ســيــاســة الــ

ّ
تــل أبــيــب، فـــإن

ة 
ّ
غز الإسرائيلي في حربه على قطاع  الكيان 

أو باستهدافه مدينة الحديدة لا تعني سوى 
جرّ المنطقة إلى دورة جديدة من التصعيد.  

يُشكّل العدوان الإسرائيلي على مدينة الحديدة 
تحوّلًا في استراتيجية الاحتواء التي اتبعها 
الكيان الإسرائيلي في التعاطي مع تهديدات 
جماعة الحوثي، فعلى مدى أكثر من أشهر من 
لتفعيل  البحرية  معركتها  الجماعة  خـــوض 
حـــصـــار اقـــتـــصـــادي ضــــدّ إســـرائـــيـــل، ودفــعــهــا 
ة، استهدفت 

ّ
إلـــى وقـــف الــحــرب فــي قــطــاع غــــز

لإسرائيل  المــوالــيــة  السفن  مــن  عـــدداً  الجماعة 
بما  التي تشرف عليها،  المائية  النطاقات  في 
فــي ذلــك تنفيذ هجمات طــاولــت ميناء إيــات 
ــب الـــكـــيـــان الإســرائــيــلــي 

ّ
ومـــديـــنـــة حــيــفــا. تــجــن

ــع الــجــمــاعــة في  خــــوض مـــواجـــهـــة مـــبـــاشـــرة مـ
وفي  الغربيين،  حلفائه  على  الاعتماد  مقابل 
مُقدّمتهم أميركا وبريطانيا، لتحجيم القدرات 
العسكرية للجماعة، وإعاقة استهدافها للعمق 
ــــى تـــجـــاوز  ــلـــي مـــبـــاشـــرة، إضــــافــــة إلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
التداعيات الاقتصادية لاستمرار إغلاق البحر 
ــام الــســفــن الإســرائــيــلــيــة، وتــجــريــب  الأحـــمـــر أمــ
الإقليميين.  شركائه  بمساعدة  آمنة  خــيــارات 
 تــغــيــر اســتــراتــيــجــيــة تــعــاطــي 

ّ
ــن ثــــــمّ، فــــــإن ــ ومـ

الــكــيــان الإســرائــيــلــي مـــع تــهــديــدات الــجــمــاعــة، 
مــــن الاحـــــتـــــواء إلـــــى المــــواجــــهــــة، فـــرضـــتـــه كــمــا 
استمرار  فإلى جانب  عــديــدة،  مُتغيّرات  يبدو 
ة، وفشله في القضاء على 

ّ
حربه في قطاع غــز

ر 
ّ
حــركــة المــقــاومــة الإســامــيــة )حـــمـــاس(، وتعث

مــفــاوضــات إطــــاق الـــرهـــائـــن، تــتــصــاعــد حـــدّة 
الاشتباكات اليومية مع مقاتلي حزب الله في 

يُعتبر أتباع الرئيس قيس سعيّد في طليعة 
الداعين إلى التصويت بكثافة في الاستحقاق 
ــحــه 

ّ
الــرئــاســي المــقــبــل، فــقــد أعــلــن ســعــيّــد تــرش

لــلــتــنــافــس عـــلـــى كـــرســـي قــــرطــــاج مــــن جـــديـــد، 
 لنداء الوطن«، وردّاً 

ً
ه فعل ذلك »استجابة

ّ
وأن

ــح 
ّ

ســابــقــا عــلــى ســــؤال بــشــأن اعــتــزامــه الــتــرش
م 

ّ
سل

ُ
: »لستُ مُستعدّاً لأن أ

ً
لولاية ثانية، قائلا

وطني لمن لا وطنية لهم. هي قضية مشروع 
ؤسّس 

ُ
وليست أشخاص. القضية هي كيف ن

وفي  التونسي«.  التاريخ  في   
ً
جــديــدة  

ً
مرحلة

 الــرجــل حــريــصٌ 
ّ
ــارة واضــحــة إلـــى أن ذلـــك إشــ

على السلطة، معني بالاستمرار في الرئاسة، 
على  سياسي  لمشروع  بالتأسيس  ومشغول 
طــريــقــتــه، مـــشـــروع قـــوامـــه، بــحــســب مــراقــبــن، 
ــاعــــدي، وإلــــغــــاء الـــوســـائـــط  ــقــ ــاء الــ ــنـ ــبـ فـــكـــرة الـ
الــتــمــثــيــلــيــة بـــن الـــرئـــيـــس/ الـــقـــائـــد وشــعــبــه، 
 السلطات والصلاحيات بيده في 

ّ
وتجميع كل

المقاومة  لبنان، وهــو ما يعني صمود محور 
مُتعدّدة، في  واستنزافه إسرائيل في جبهات 
مقابل فشلها في استعادة استراتيجية الردع، 
الذي أكّده استهداف جماعة الحوثي مدينة تل 

أبيب بطائرة مُسيّرة. 
 فشلها 

ّ
وفي حين أعلنت إسرائيل، كالعادة، أن

الــتــي أطلقتها جماعة  ــســيّــرة 
ُ
الم اعــتــراض  فــي 

 اختراقها 
ّ
الحوثي ناتج عن خطأ بشري، فإن

إضافياً  تقويضاً  يُشكّل  الإسرائيلية  الأجــواء 
التي  وتفوّقه،  الإسرائيلي  الجيش  لأسطورة 
دتها 

ّ
أطاحتها عملية طوفان الأقصى، التي نف

 اســتــهــداف الــجــمــاعــة 
ّ
حــركــة حـــمـــاس، كــمــا أن

ــلـــي،  ــيـ ــيــــب، أي الـــعـــمـــق الإســـرائـ ــل أبــ مـــديـــنـــة تــ

استمرار  ويقتضي  مُطلق.  رئاسي  نظام   
ّ

ظل
ــم الــجــمــاهــيــري  ــدعـ ذلــــك المــــشــــروع تــحــشــيــد الـ
ى يكتسب 

ّ
الــنــاس مــن حوله حت لــه، والتفاف 

فت 
ّ
تكث لــذلــك،  مــا.  كيف  على  شرعية شعبية 

عبر بعض وسائل  للرئيس  الدعاية  حملات 
الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، وجدّ 
إلــى التظاهر دعماً  أشياعه في دعــوة الناس 
هم على الإقبال بكثافة على صناديق 

ّ
له، وحث

ـــى يـــواصـــل ما 
ّ
الاقــــتــــراع والـــتـــصـــويـــت لـــه حـــت

يـــســـمّـــونـــه مــــســــاره »الإصـــــاحـــــي« ومـــشـــروع 
»تصحيح الـــثـــورة«، مــن وجــهــة نــظــرهــم. وقد 
دخـــل ســعــيّــد مــنــذ شـــهـــور، بــحــســب مــراقــبــن، 
في حملة انتخابية سابقة لأوانها من خلال 
تــعــريــضــه بــخــصــومــه الــســيــاســيــن، وقــيــامــه 
بزيارات فجائية لمؤسّسات عمومية، ولمناطق 
ـــى يــظــهــر فــــي صــــــورة الــرئــيــس 

ّ
ــة، حـــت ــيــ ــرَفــ ــ

َ
ط

الــقــريــب مــن الــنــاس، الــحــريــص عــلــى التفاعل 
الفساد  ات 

ّ
ملف فتح  إلى  الميّال  مع مشاغلهم، 

والجهات  الفئات  أوضـــاع  بتحسين  والــواعــد 
ة. ويجد هذا النهج الشعبوي هوىً لدى 

ّ
الهش

انفكّوا مسكونين  ما  الذين  الناس،  طيف من 
بهاجس الرئيس/ الراعي والقائد/ الحنون، 
الذي يقترب منهم، ويقدّم لهم الوعود الجميلة 
 قيادته. ومن ثمّ، فالتوجّه 

ّ
بغد أفضل في ظل

نــحــو صـــنـــاديـــق الاقــــتــــراع يـــنـــدرج بــالــنــســبــة 
إلــى هــذه الفئة فــي ســيــاق الانــبــهــار بشخص 
ــلـــى تـــحـــويـــل مـــقـــولاتـــه  ــيــــس، والـــعـــمـــل عـ ــرئــ الــ
الوطني،  الــقــرار  واستقلالية  الــســيــادة،  حــول 
التحرير، واسترداد الأموال المنهوبة،  وحرب 
البنى  وتطوير  الإداريـــة،  الخدمات  وتحسين 
الــتــحــتــيــة، وتــشــغــيــل الـــشـــبـــاب، مـــن حــلــم إلــى 
واقــع. فالمشاركة بالنسبة إلى هذه الشريحة 
وإتاحة  مــشــروع سعيّد  لتركيز  هــي محاولة 
ــر خطواته 

ّ
 تــعــث

ّ
أفـــق زمــنــي جــديــد لــه فــي ظـــل

الــتــغــيــيــريــة خـــال عــهــدتــه الــرئــاســيــة الأولــــى. 
 في إقناع الناس 

ً
ويجد أنصار سعيّد صعوبة

أوضاعهم   
ّ
لأن ثانية،  حهم 

ّ
لمرش بالتصويت 

المــعــيــشــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة والــحــقــوقــيــة بعد 
حركة 25 يوليو لم تتحسّن، بل زادت سوءاً، 
 طيفاً 

ّ
 ذلك لا يمنع من أن

ّ
بحسب مراقبين. لكن

المــشــاركــة في  آخــر مــن التونسيين يصرّ على 
ــحــا وتــرشــيــحــا 

ّ
الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة تــرش

يكفله  مواطنياً  اً 
ّ
حق ذلــك  باعتبار  واقــتــراعــا، 

اختيار قيس  يــرون حرجاً في  الدستور، ولا 
ســعــيّــد أو غـــيـــره لــحــكــم الـــبـــاد. بـــل الــفــيــصــل 
ـــح لــلــرئــاســيــات 

ّ
ــتـــرش ـ

ُ
فـــي نــظــرهــم بــرنــامــج الم

التغيير. فهذه  وصدقيته، ومدى قدرته على 
 واعياً/ مسؤولًا، 

ً
الفئة ترى في الانتخاب فعلا

مُــطــوّرة عن  مُسيّرة  الأولـــى، وبطائرة  وللمرّة 
كيلومتر،  ألفي  من  أكثر  اجتازت   ،»3 »صماد 
ــيـــك بـــالمـــنـــظـــومـــة الـــعـــســـكـــريـــة  ــكـ ــتـــشـ ــنـــي الـ ــعـ يـ
ــيــــة، وفـــي  ــلــ ــيــ ــة الإســــرائــ ــيــ ــاعــ ــدفــ ــة والــ ــيــ ــنــ والأمــ
قــدرتــهــا على تــأمــن إســرائــيــل مــن التهديدات 
إذ  البشرية،  الخسائر  إلى  إضافة  الخارجية، 
ــــرون، إلــى  ــتــل إســرائــيــلــي وأصــيــب عــشــرة آخـ

ُ
ق

 استهداف الجماعة مدينة تل أبيب 
ّ
جانب أن

ــهـــداف مـــركـــز الــثــقــل الاقـــتـــصـــادي  ــتـ يــعــنــي اسـ
لدولة الاحتلال. ومن ثمّ، وفي ضوء استمرار 
هــجــمــاتــهــا فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر، تــوقــف ميناء 
إيــــات، مــمّــا ضــاعــف الــتــحــدّيــات الاقــتــصــاديــة 
ــكــــومــــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة  ــا الــــحــ ــهــ ــهــ ــــي تــــواجــ ــتـ ــ الـ
اليمن  إلــى تنفيذ عملية عسكرية في  فلجأت 
خـــيـــاراً مــثــالــيــا فـــي هـــذا الــتــوقــيــت، لاســتــعــادة 
ــا، ومــن  ــدودهــ ــــارج حــ اســتــراتــيــجــيــة الــــــردع خـ
 لتغيير 

ً
الــجــبــهــة الــيــمــنــيــة، وأيـــضـــا مـــحـــاولـــة

لها جماعة 
ّ
إدارتها لطبيعة المخاطر التي تمث

الحوثي على أمن ومصالح إسرائيل. 
الــتــخــطــيــط لــــردّ عــســكــري بــاســتــهــداف مدينة 
الـــحـــديـــدة، وبــعــد يـــوم مـــن اســتــهــداف جماعة 
الــحــوثــي مــديــنــة تــل أبــيــب، يــســتــلــزم أكــثــر من 
اتخاذ قرار الردع بالنسبة للكيان الإسرائيلي، 
 تنفيذ عملية عسكرية خارج حدودها، 

ّ
كما أن

ــثــــر مــــن 1800 كـــيـــلـــومـــتـــر عــن  ــعـــد أكــ ــلــــى بـ وعــ
ــة، يــســتــلــزم بــالــنــســبــة لكيان 

ّ
ــحــتــل

ُ
الأراضـــــي الم

ــلــــي،  ــيــ ــتـــهـــديـــد كـــالـــكـــيـــان الإســــرائــ ــالـ يـــشـــعـــر بـ
عــديــدة، ضمان  ويخوض حروباً في جبهات 
ــا تــحــقــيــق  ــا، وأيــــضــ ــهــ ــتــ ــ

ّ
نـــجـــاح الــعــمــلــيــة ودق

ــــك مـــن خــــال تــنــســيــق عــســكــري  أهـــدافـــهـــا، وذلـ
ــتـــي مـــــن حــلــيــفــيــه  ــاســــي ودعــــــــم لـــوجـــسـ ــيــ وســ
الأميركي والبريطاني، والذي تمظهر بتزويد 
الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة المـــقـــاتـــات الإســرائــيــلــيــة 
بـــالـــوقـــود، وأيـــضـــا تــنــســيــق ســيــاســي بــمــوعــد 
الــعــمــلــيــة، إلــــى جـــانـــب تــســهــيــل بــعــض الــقــوى 
مدينة  لاستهداف  لليمن  المتاخمة  الإقليمية 
إعلان   تواطؤها، فرغم 

ّ
الأقــل أو في  الحديدة، 

الــكــيــان الإســرائــيــلــي عــبــور المــقــاتــات المنطقة 
ز 

َ
ـــهـــا لــم تجت

ّ
الــدولــيــة فــي الــبــحــر الأحـــمـــر، وأن

 تصريحات 
ّ
أجواء الدول المتاخمة لليمن، فإن

من  أيــام  بعد  الإسرائيليين  المسؤولين  بعض 
اســتــهــداف مــديــنــة الــحــديــدة أكّـــد مــســتــوى من 
إلى  إقليمية،  قــوى  مــع  اللوجستي  التنسيق 
ــديـــدة فـــي قلب   وضــــع مــديــنــة الـــحـ

ّ
جـــانـــب أن

معادلة الردع الإسرائيلي ضدّ جماعة الحوثي 

الـــــذات والمـــشـــاركـــة في  عـــن  للتعبير  وفـــرصـــة 
صــنــاعــة الــــقــــرار. ولـــســـان حــالــهــا يـــقـــول »أنـــا 
أنتخب إذن أنــا مــوجــود«. وهــي تحتاج فقط 
إلى ضمانات قوية بشأن شفافية الاستحقاق 

الانتخابي، بحسب ملاحظين.   
عارِضة الوازنة )جبهة 

ُ
أمّا القوى السياسية الم

الديمقراطية  ــزاب  ــ والأحـ الــوطــنــي،  الــخــاص 
فلا  الحرّ(،  الدستوري  والحزب  الاجتماعية، 
تقف على قلب رجــل واحــد من جهة موقفها 
التقت سابقاً عند  من رئاسيات 2024. فلئن 
الرئاسية،  الإلكترونية  الاستشارة  مقاطعة 
والاســتــفــتــاء عــلــى دســـتـــور 2022، وقــاطــعــت 
ــهــــات،  انــــتــــخــــابــــات مـــجـــلـــســـي الـــــنـــــواب والــــجــ
ونجحت في تقليص نسبة المشاركة الشعبية 
ها اختلفت 

ّ
ات الانتخابية، فإن

ّ
في تلك المحط

بــشــأن المــشــاركــة فــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
ها في هذا الخصوص موقفان. 

ّ
المقبلة. ويشق

ي قــرار 
ّ
الأوّل، يــذهــب إلــى الاســتــمــرار فــي تبن

 مــــن جــبــهــة 
ّ

ــق ــ ــمّــــال، شـ ــعــ المـــقـــاطـــعـــة )حــــــزب الــ
الــخــاص الــوطــنــي بــقــيــادة نجيب الــشــابــي(، 
 25 احتجاج ضــدّ منظومة  ويعتبرها حركة 
يوليو ومُخرَجاتها، وضدّ المسار الانتخابي 
ــا شـــابـــه مـــن خــــروقــــات مـــن قــبــيــل اعــتــقــال  ومــ
قـــيـــادات حــزبــيــة مُـــعـــارِضـــة وازنــــــة، ومــنــعــهــا 
ــح للسباق الــرئــاســي، ومــن سحب 

ّ
مــن الــتــرش

الـــتـــزكـــيـــات، وتــقــيــيــد حـــرّيـــة التعبير  بــطــاقــة 
بموجب المرسوم 54، وفرض البطاقة عدد 3 
حين، وتعديل القانون الانتخابي 

ّ
ترش

ُ
على الم

بــطــريــقــة أحـــاديـــة. والمــقــاطــعــة عــنــدهــم رفــض 
لإضـــفـــاء الــشــرعــيــة عــلــى ســـيـــاســـات ســعــيّــد، 
واعتراض على ما يعتبرونه مساراً انقلابياً 
لا تصحيحاً للثورة. والثاني، موقف داعٍ إلى 
حتمية المشاركة في الاستحقاق الرئاسي. إذ 
)قــيــادات سابقة في  عارِضين 

ُ
الم  بعض 

ّ
يحث

حركة النهضة و»قلب تونس«، مثلا(، للنظام 
الــقــائــم الـــنـــاسَ عــلــى المــشــاركــة فــي رئــاســيــات 
الديمقراطي  المشروع  استئناف  بغاية   2024
تــــداول  ثـــــورة 2011، وتـــأمـــن  ـــنـــتـــه 

ّ
الـــــذي دش

ســلــمــي عــلــى الــســلــطــة، وتــمــكــن الــشــعــب من 
صندوق  إلــى  بالاحتكام  يحكمه  من  اختيار 
 المـــقـــاطـــعـــة، على 

ّ
ــــراع. ويـــــرى هـــــؤلاء أن ــتـ ــ الاقـ

اعتبار  بسردية  العالم  إقــنــاع  فــي  أهمّيتها، 
ما حصل بعد 25 يوليو 2021 انقلاباً، وفي 
ها لم 

ّ
تقليص الحاضنة الشعبية للنظام، فإن

فلح في الحدّ من تمدّد مشروع قيس سعيّد 
ُ
ت

 معسكر 
ّ
واســتــئــثــاره بــالــســلــطــة. والـــافـــت أن

لــم ينجح فــي اختيار  الــتــونــســيــة  ــعــارَضــة 
ُ
الم

ح توافقي لخوض الانتخابات الرئاسية 
ّ

مرش

ــل اخـــتـــيـــار بــنــك أهــــــداف حـــيـــوي مُــتــعــدّد 
ّ
يــمــث

اقــتــصــادي واستراتيجي، وهــو ما  الأغــــراض، 
الإقليميين  لين 

ّ
تدخ

ُ
الم مقترحات  مع  يتماشى 

لتوجيه ضربة  الحرب  اليمن في سنوات  في 
للجماعة من خلال استهداف مدينة الحديدة 
مباشرة، والأكثر أهمّية وجود غطاء أميركي 
مدينة  على  الإسرائيلي  للهجوم  وبريطاني 
الحديدة، وذلك لتغيير معادلة تأمين الملاحة 
فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر مـــن تـــهـــديـــدات الــجــمــاعــة، 
مـــن خمسة  أكـــثـــر  ــوال  ــ إن اســتــهــدافــهــمــا طـ إذ 
أشهر لمــواقــع الجماعة فــي اليمن لــم يــؤدِ إلى 
توجيه  العسكرية، ومع صعوبة  قدرتها   

ّ
شل

أميركا وبريطانيا ضربات مباشرة للحديدة، 
 اســتــهــدافــهــا مـــن قــبــل إســـرائـــيـــل، وتــحــت 

ّ
ــإن ــ فـ

 
ً
ق غاية

ّ
ذريعة الردّ على هجوم تل أبيب، يُحق

عــســكــريــة مــشــتــركــة لإســرائــيــل وحــلــفــائــهــا، إذ 
اســتــهــدفــت الــــغــــارات الإســرائــيــلــيــة جــمــلــة من 
الأهـــــــداف المـــدنـــيـــة، والـــحـــيـــويـــة الاقـــتـــصـــاديـــة، 
البشرية،  بالخسائر  ناهيك  التحتية،  والبنى 
فــقــتــل أكــثــر مــن 14 مــواطــنــا مــن الــعــامــلــن في 
ـــة مــفــقــوديــن، 

ّ
ــاك ســـت ــنــ ــدة، وهــ ــديــ مـــيـــنـــاء الــــحــ

ــا، واســتــهــدفــت  ــيـ ــيــــب أكـــثـــر مــــن 90 مـــدنـ وأصــ
الـــغـــارات مــخــازن الــوقــود والمـــــازوت، ومــخــازن 
مــحــطــة شــركــة الــكــهــربــاء الــرئــيــســيــة، ومــيــنــاء 
الحديدة، وتسببت بإحراق أكثر من 40 مخزناً 
ــــازوت والــطــاقــة، وتــدمــيــر خمس  لــلــبــتــرول والمـ
رافـــعـــات فــي مــيــنــاء الــحــديــدة، وهـــي مــا تبقى 
من الرافعات العاملة في الميناء نتيجة خروج 
الحرب.  سنوات  بسبب  الخدمة  عن  معظمها 
ومن ثمّ، هدف الكيان الإسرائيلي باستهداف 
مدينة الحديدة إلى إلحاق خسائر اقتصادية 
المناطق  ي 

ّ
يغذ رئيس  ميناء  ها 

ّ
لأن بالجماعة 

ــذاء أيــضــا، مع  ــغـ الــخــاضــعــة لــهــا بــالــوقــود والـ
صعوبة معرفة تداعيات الغارات الإسرائيلية 
على الوضع الاقتصادي وعلى حياة اليمنيين 
ـــى الآن، إلــــى جـــانـــب ذلــــك تــوجــيــه رســائــل 

ّ
حـــت

ــلـــي عــلــى  ــيـ ســيــاســيــة بــــقــــدرة الـــكـــيـــان الإســـرائـ
استعادة الــردع ضدّ أيّ قوّة تهدّده، وتوجيه 

ضربات في مناطق جغرافية بعيدة. 
الإسرائيلي  الكيان  يثبت  ها، 

ّ
كل الــحــالات  فــي 

تفوّقه كالعادة من خلال استراتيجية الترويع 
الــدفــاع عن  والانــتــقــام، لا بامتلاكه لمشروعية 
كياناً  والأخير  الأول  في  باعتباره  مصالحه، 
 استهدافه 

ّ
، أي غير شرعي، ومن ثمّ فإن

ً
محتلا

للحديدة هو انتهاك للقانون الدولي، بتدمير 

ــات أيــــديــــولــــوجــــيــــة  ــ ــــافــ ــة، بـــســـبـــب خــ ــلــ ــبــ ــقــ المــ
د  ومـــصـــلـــحـــيـــة وحـــــزبـــــويـــــة ضــــيّــــقــــة. فـــتـــعـــدَّ
بكرسي  الفوز  على  المتسابقون  ــعــارِضــون 

ُ
الم

ــكّــــي، مــنــذر  قــصــر قـــرطـــاج )عـــبـــد الــلــطــيــف المــ
الــزنــايــدي، عــمــاد الــدايــمــي، مـــراد المــســعــودي، 
ت أصوات 

ّ
 ذلك سيشت

ّ
أن وغيرهم(، ومعلوم 

عارَضة 
ُ
ل حظوظ الم

ّ
القاعدة الانتخابية، ويقل

في كسب الرهان الرئاسي.    
الانتخابي،  الحدث  العزوف عن  ويعدّ موقف 
ولــــزوم الــحــيــاد والـــامـــبـــالاة إزاء الــرئــاســيــات 
ــدم الــتــفــاعــل مــعــهــا بــالمــشــاركــة أو  المــقــبــلــة، وعــ
اه كتلة صامتة مُعتبَرة 

ّ
المقاطعة، موقفاً تتبن

من التونسيين، ما انفكّت تتمدّد من استحقاق 
انتخابي إلى آخر بعد الثورة، ومعظمها من 
ــذه الــفــئــة مــن المــواطــنــن  الــشــبــاب. وتــعــتــري هـ
ــن الــفــاعــلــن  ــيــــأس والإحـــــبـــــاط مــ ــن الــ  مــ

ٌ
ــة ــالــ حــ

عارِضين 
ُ
 الحاكمين والم

ّ
السياسيين عموماً، لأن

الناس،  معاناة  إلــى  يلتفتون  لا  الــســواء  على 
ولا يــبــذلــون الــجــهــد الــكــافــي لاجـــتـــراح حــلــول 
تعدّدة. بل ينخرطون 

ُ
واقعية لأزمات تونس الم

فــي صــــراع مُــحــتــدِم عــلــى الــســلــطــة، ويبيعون 
ـــعـــدَمـــن في 

ُ
ــهــمــشــن والــفــقــراء والم

ُ
لــجــمــهــور الم

بة، لا 
ّ

الانتخابية وعــوداً وهمية، خل المواسم 
 النظام 

ّ
غني من جوع. وعندهم أن

ُ
سمن ولا ت

ُ
ت

الرئاسي لم يُؤسّس جمهورية تقدّمية عادلة 
الرؤساء   

ّ
فجُل اللحظة.  ى 

ّ
حت الاستقلال  منذ 

ــثـــورة وبــعــدهــا  الـــذيـــن عــرفــتــهــم الـــبـــاد قــبــل الـ
كـــانـــوا يــبــحــثــون عـــن مــجــد شــخــصــي، ونــفــوذ 
ــادي، وعـــن رفــــاه الـــثـــروة، وأبّـــهـــة الــشــهــرة.  ــ أحــ
المقبلة  الرئاسية  الانــتــخــابــات   

ّ
أن يـــرون  لــذلــك 

 لنهضة 
ً
لن تصلح ما فسد، ولــن تكون بــوّابــة

حال في نظرهم. 
ُ
الم شاملة. فتغيير الحال من 

المشهد  غيّر في 
ُ
ت لن   أصواتهم 

ّ
أن يــرون  لذلك 

لــزوم  اخــتــاروا  عليه،  وبــنــاء  السياسي شيئاً. 
صـــمـــت احـــتـــجـــاجـــي عـــلـــى كـــيـــف مـــــا. خــتــامــا، 
الحاكم  الحزب  وهيمنة  النزاهة،  غيبة  لت 

ّ
مث

ــذ، وكـــثـــرة الـــوعـــود الــكــاذبــة، 
ّ
ــتــنــف

ُ
والــرئــيــس الم

الشمولية  الــدولــة  لرئاسيات  واسمة  علامات 
في تونس بعد الاستقلال. ومع اندلاع الثورة 
أسست عشرية الانتقال الديمقراطي لتنافس 
الجمهورية.  رئاسة  كرسي  على  نزيه  سلمي 
ــرام المـــعـــايـــيـــر الـــدولـــيـــة  ــ ــتـ ــ ــكـــون مـــــدى احـ ــيـ وسـ
للانتخابات من قبيل تكافؤ الفرص، وتوازن 
الدعاية الانتخابية، واعتبار حقوق الناخبين 
حين، عوامل أساسية في تحديد مدى 

ّ
ترش

ُ
والم

ومدى  المقبلة،  الرئاسية  الانتخابات  صدقية 
إقبال الناس عليها أو عدم التفاتهم إليها.

)أستاذ جامعي تونسي(

ــتــــل المـــدنـــيـــن  ــنـــى اقـــتـــصـــاديـــة وحـــيـــويـــة وقــ بـ
ــة، ومــهــمــا  ــيـ ــانـ بــشــكــل مـــتـــعـــمّـــد، ومـــــن جـــهـــة ثـ
اخــتــلــفــنــا مـــع أجـــنـــدة جــمــاعــة الـــحـــوثـــي ومــع 
 اســتــهــداف 

ّ
ــإن ة، فـ

ّ
اســتــثــمــارهــا الــحــرب فــي غــــز

أيّ مسمى  الــيــمــن، وتــحــت  ــة أجــنــبــيــة  أيّ دولــ
كــان، هو عــدوان على اليمنيين وعلى سيادة 
أراضـــيـــهـــم، نــاهــيــك بــــأن يـــكـــون عــــــدوان كــيــان 
ل كإسرائيل، يستوجب الإدانة والتجريم. 

ّ
مُحت

 الكيان الإسرائيلي وإن امتلك 
ّ
في المقابل، فإن

على  قــدرتــه  يعني  لا  فذلك  العسكري  التفوّق 
ــه وإن ألحق 

ّ
الـــردع، إذ إن تحقيق مستوى من 

البنى  بــاســتــهــداف  الجماعة  بسلطة  خــســائــرَ 
 سياسته 

ّ
الاقتصادية في مدينة الحديدة، فإن

ــرار حـــربـــه فــــي قــطــاع  ــمــ ــتــ الـــتـــصـــعـــيـــديـــة، واســ
تدفع  بــل  الـــردع،  استراتيجية  ق 

ّ
ة، لا تحق

ّ
ــز غـ

بالصراع في المنطقة إلى مستوى خطير جرّاء 
ة، ومن ثمّ تصعيد 

ّ
استمرار حربه في قطاع غز

في  للمقاومة  ــســانــدة 
ُ
الم الجبهات  جميع  فــي 

الأحمر، وتنفيذ  البحر  القطاع، ومنها جبهة 
الــجــمــاعــة هــجــمــات فـــي الــعــمــق الإســرائــيــلــي، 
آخــرهــا، وبــعــد ســاعــات مــن اســتــهــداف الكيان 
ذتها 

ّ
نف عملية  الــحــديــدة،  مدينة  الإســرائــيــلــي 

الــجــمــاعــة اســتــهــدفــت مــيــنــاء إيـــات فــي البحر 
 الجماعة أعلنت سابقاً 

ّ
الأحمر، إضافة إلى أن

الانتقال إلى المرحلة الخامسة في حربها ضدّ 
هدفاً  يافا  مدينة  بوضع  الإسرائيلي،  الكيان 
عــســكــريــا جـــديـــداً، واســتــمــرار عملياتها ضــدّ 
ى وقف 

ّ
السفن التجارية في الممرّات المائية حت

ة.
ّ
الكيان الإسرائيلي حربه على قطاع غز

ومن جهة ثانية، إعلان الكيان الإسرائيلي بعد 
عملية الحديدة بقاء خيار استهداف اليمن في 
حال قامت الجماعة بهجمات تطاول عمقها، 
ــيـــل.  يــعــنــي فـــتـــح جــبــهــة جــــديــــدة عـــلـــى إســـرائـ
وبــعــيــداً عــن مستقبل المــواجــهــة بــن الجماعة 
وإســرائــيــل وعـــن قــــدرة الــجــمــاعــة عــلــى تنفيذ 
ــه ليس 

ّ
هــجــمــات فــي الــعــمــق الإســرائــيــلــي، فــإن

لدى الجماعة، ولأسباب كثيرة، ما تخسره في 
الكيان  إسرائيل بخلاف  خــوض حربها ضــدّ 
كثيرة،  فــي جبهات  يقاتل  الـــذي  الإســرائــيــلــي 
والــقــوّة،  الاحــتــال  مشروعية  غير  يمتلك  ولا 
ه وإن استهدف اليمن، الآن أو في 

ّ
ومن ثمّ فإن

دعم وحماية  استمرار  على  يراهن  المستقبل، 
حلفائه الغربيين لخوض حربه، وأيضاً على 

ساءلة. 
ُ
الإفلات من الم

)كاتبة يمنية(

جدل المقاطعة والمشاركة في رئاسيات تونس

العدوان الإسرائيلي على اليمن

لا تقف القوى 
السياسية المُعارِضة 

الوازنة على قلب 
رجل واحد من جهة 

موقفها من رئاسيات 
تونس 2024

تكافؤ الفرص، وتوازن 
الدعاية الانتخابية، 

واعتبار حقوق 
الناخبين والمُترشّحين، 
عوامل ستحدّد مدى 

صدقية الانتخابات 
الرئاسية التونسية 2024

نفّذت إسرائيل عمليتها 
العسكرية في اليمن 

في هذا التوقيت، 
خياراً مثالياً لاستعادة 

استراتيجية الردع خارج 
حدودها 

يراهن الكيان الإسرائيلي 
إن استهدف اليمن، 

حالياً أو في المستقبل، 
على استمرار دعم 

وحماية حلفائه 
الغربيين، وأيضاً على 
الإفلات من المُساءلة



باتجاه  كثيرين،  المــاضــي،  يــونــيــو/ حــزيــران 
أو مدينة دير  الــزوايــدة،  قرية  الجنوب نحو 
المــواصــي،  منطقة  حتى  أو  ومخيمها،  البلح 
إليها،  اللجوء  يمكن  أماكن  أيّ  تتبق  لم  لكن 
لـــذا يــحــاول الــنــاس أخـــذ الــحــذر مــن مخاطر 
القصف، لكنهم يضطرون أيضاً إلى العودة 

إلى الأماكن نفسها التي تعرضت للقصف«.
ــو مـــراحـــيـــل: »تـــعـــرضـــت لــإصــابــة  ــ يـــتـــابـــع أبـ
رغـــم مــحــاولاتــي الــدائــمــة ألا أكـــون فــي وســط 
الاكـــتـــظـــاظ، وقــضــى عـــدد مـــن أفـــــراد عائلتي 
شــهــداء، ومــن بين أفــراد العائلة نــازحــون من 
مدينة غزة وشمالي القطاع. لا مكان آمناً في 
المخيم، حتى لو كان تحت الأرض، فقد قصف 
الاحتلال الإسرائيلي العديد من منازل المخيم 
تدمير  إلــى  بصواريخ ضخمة وصلت حتى 

الأساسات، كما أحدثت حرائق كبيرة«.
ويــعــانــي ســكــان مــخــيــم الــنــصــيــرات مـــن أجــل 
الشرب،  ومياه  الغذائية  الاحتياجات  تأمين 
فــي حــن بــاتــت نــقــاط الــحــصــول عــلــى الــغــذاء 
والمـــيـــاه مــــحــــدودة، والــغــالــبــيــة مــنــهــا بــعــيــدة 
ص 

ّ
التجمّعات والمـــدارس، كما تقل عن أماكن 

وصـــــول المـــســـاعـــدات إلــــى المــخــيــم فـــي الأيــــام 
الذي  المتواصل  الاستهداف  نتيجة  الأخــيــرة 
دفــع عــدداً من المؤسسات الدولية إلــى تقليل 
أيـــام إيــصــال المــســاعــدات خــوفــا مــن التعرّض 

لــلــقــصــف، أو تـــعـــرض الـــعـــامـــلـــن مــعــهــا إلـــى 
الاســتــهــداف. ويمكث عــدد مــن ســكــان المخيم 
في منازل رديئة مكونة من أسقف أسبستية، 
خصوصاً داخـــل المخيم رقــم 1 والمــخــيــم رقم 
2، وتضرر بعض هــذه المنازل خــال المجازر 
الإسرائيلية الأخيرة، وتطايرت أسقف منازل 
أخرى نتيجة القوة التدميرية للقصف، وهذا 
ما حصل لمنزل علي مبروك )50 سنة( الذين 

كان يضم 50 فرداً من أقاربه النازحين.
بــعــد الــقــصــف الإســرائــيــلــي تــطــايــرت أســقــف 
المنزل الأسبستية، وأصيب 15 فرداً، معظمهم 
الشظايا، ويؤكد  تطاير  نتيجة  الأطفال،  من 
مبروك أن عدداً من سكان منطقة المخيم رقم 
2 هــم مــن الأســـر الأشـــد فــقــراً، وبــعــض المــنــازل 
عمرها أكثر من 40 عاماً، وورثها الأبناء من 
الآبــاء والأجـــداد، وأن ظــروف السكان صعبة 
ــار  ــمـــل والـــحـــصـ ــعـ ــــرص الـ فــــي ظــــل انـــــعـــــدام فــ

را عليهم.
ّ
الإسرائيلي اللذين أث

»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »أصـــبـــح مخيم  يــقــول لـــ
وقــت مضى،  أي  مــن  أكثر  مكتظاً  النصيرات 
وبــعــد العملية الــعــســكــريــة عــلــى مــديــنــة رفــح 
عاد كثيرون من أقاربنا النازحين لأن الطريق 
المواصي  إلى منطقة  أمامهم  كانت مسدودة 
ومـــديـــنـــة ديــــر الـــبـــلـــح، كــمــا أنـــهـــم لا يــمــلــكــون 
خياماً ولا أي شــيء. في بعض الأيــام نخرج 

غزة ـ أمجد ياغي

اســـــــتـــــــهـــــــدف جــــــيــــــش الاحــــــــتــــــــال 
الإســــــرائــــــيــــــلــــــي مـــــــواقـــــــع مــــدنــــيــــة 
ومــدارس وتجمعات لنازحين في 
مخيم الــنــصــيــرات وســـط قــطــاع غـــزة 63 مــرة 
ــام، وســـبّـــب الــقــصــف المــتــكــرر  ــ خـــال ســبــعــة أيـ
بحسب  جــريــحــا،  و251  شــهــيــداً   91 ســـقـــوط 
القصف  وتجدد  الحكومي.  الإعلامي  المكتب 
على شمال شرق المخيم أمس. وشمل القصف 
ــائــــرات المـــقـــاتـــلـــة والـــدبـــابـــات  اســـتـــخـــدام الــــطــ
الغربية  المناطق  الحربية، وطــاول  والـــزوارق 
والشرقية من المخيم، وأيضاً المناطق القريبة 
مـــن قــريــة »المـــغـــراقـــة« الــتــي يــوجــد الاحــتــال 
الإسرائيلي على حدودها منذ إنشاء الشارع 
رقم 749 في المنطقة، وكذا على طول الحدود 
الشرقية الممتدة حتى شاطئ بحر غزة. يزداد 
أن  مــن  النصيرات  فــي مخيم  المقيمين  خــوف 
الأخيرة  المجازر  بعد سلسلة  الاحتلال  ينفذ 
عــمــلــيــة عــســكــريــة لاقـــتـــحـــام مــنــاطــق المــخــيــم، 
وهو ما فعله قبل اقتحام مناطق أخــرى في 
غــزة، علماً أن موقع المخيم حساس، ويوجد 
من  القريبة  نيتساريم  منطقة  فــي  الاحــتــال 
البريج  مخيم  يقع  كما  المخيم.  غربي  شمال 
النصيرات، وقد  الشرقية لمخيم  الناحية  في 
نــزح منه أيضاً عــدد كبير من العائلات بعد 
تدمير منازلها، وأصبحت أجزاء من حدوده 

الشرقية ضمن المنطقة العازلة. 
ف الاحتلال المناطق القريبة من مخيم 

ّ
ويصن

ــمـــراء«، ويــمــنــع اقــتــراب  الــنــصــيــرات بــأنــهــا »حـ
المــدنــيــن مــنــهــا، وفــــي جـــنـــوب المــخــيــم تــوجــد 
بــالــنــازحــن، وبعدها  الــزوايــدة المكتظة  قــريــة 
مكتظان  البلح، وكلاهما  ديــر  مدينة ومخيم 
بــالــكــامــل بــالــســكــان والــنــازحــن، ولا تضمان 
إليها. هكذا  الــذهــاب  فــارغــة يمكن  أي منطقة 
يشعر سكان مخيم النصيرات والنازحون أنه 
لا أمل لهم بهروب آخر من المكان، لأن مخاطر 
كــبــيــرة تــحــيــط بــهــم مـــن كـــل الـــجـــهـــات.  ونــجــا 
كثيرون أخيراً من مجازر إسرائيلية في نقاط 
أمــاكــن التجمّع  عــدة جــرى استهدافها وســط 
الــكــبــيــرة لــلــنــازحــن. أحــدهــم عــبــد الــســام أبــو 
مراحيل )45 سنة(، والذي عايش ثلاث مجازر 
إســرائــيــلــيــة كـــان آخــرهــا فــي مــدرســة الــــرازي، 

حيث أصيب بجروح متوسطة في رأسه.
ــذ الــنــكــبــة  ــنـ ــو مــــراحــــيــــل مـ ــ ــة أبــ ــلـ ــائـ تـــعـــيـــش عـ
الفلسطينية في مخيم النصيرات، واستقبلت 
العائلة مئات من النازحين، واستشهد 8 من 
أفرادها، من بينهم ثلاثة أطفال وسيدتان في 
»العربي  المجازر الإسرائيلية الأخيرة. يقول لـ
الجديد«: »لا مفر أمام سكان المخيم إلا تنفيذ 
ــروج إلـــى  ــخــ ــــاء مـــؤقـــتـــة عـــبـــر الــ عــمــلــيــات إخــ
يعودون  ثــم  القصف،  انتهاء  الــشــوارع حتى 
ــة فــي  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ ــازر الإسـ ــ ــجـ ــ إلـــيـــهـــا. هــــجّــــرت المـ

مخيم 
النصيرات

مجازر 
بأسلحة حرارية 

وكيميائية

ترقب  حالة  غــزة  في  النصيرات  مخيم  سكان  يعيش 
الأيام  في  له  المتكرر  الإسرائيلي  القصف  من  وخوف 
الاحتلال  برغبة  باعتقادهم  يوحي  ــذي  وال  الأخــيــرة، 

في تدميره

يشعر سكان مخيم 
النصيرات بأنه لا أمل لهم 

بهروب آخر منه

سكان المخيم من بين 
الأشد فقراً في غزة وعمر 

بعض المنازل 40 عاماً
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ونشتري  الــطــعــام،  عــن  للبحث  الصباح  منذ 
ــال، وفــي  المــ بعضه بصعوبة فــي حـــال تــوفــر 
ــرى نــقــف لـــســـاعـــات طــويــلــة حتى  ــ ــات أخـ ــ أوقــ
نــحــصــل عــلــى مــســاعــدات غــذائــيــة، ويحصل 

خلال ذلك شجارات أحياناً«.
ــزءاً مـــن سقف  ــ يــضــيــف مـــبـــروك: »أصــلــحــت جـ
ــنـــزل، لــكــنــنــي لا أعــــرف إلــــى مــتــى سنجلس  المـ
ــالًا، فـــي غــرفــة  ــ ــفـ ــ جــمــيــعــا، نـــســـاءً ورجـــــــالًا وأطـ
واحــدة تحمينا من حــرارة النهار، ثم نقضي 
مــن دون ســقــف. نعيش في  غــرفــة  فــي  ليلتنا 

إسرائيلي  لقصف  الــتــعــرّض  مــن  كبير  خــوف 
الرفاعي )48  جــديــد«. مــن جانبه، عــاد محمد 
ــة الــــــــرازي بـــعـــدمـــا دمّـــرهـــا  ســـنـــة( إلـــــى مــــدرســ
الاحـــتـــال فــي 17 يــولــيــو/ تــمــوز الـــجـــاري في 
مجزرة راح ضحيتها 23 شهيداً وأكثر من 75 
 
ً
جريحاً، وذلك بعد أن قضى عدة ليال متنقلا

بين عدد من المنازل، والتي أمضى في بعضها 
ليلة أو ليلتين، ثم عجز عن إيجاد مكان ليبقى 
فيه مــع أســرتــه التي تضم سبعة أفـــراد، فقرر 
العودة للمكوث في أحد فصول المدرسة التي 

تحطمت أبوابها ونوافذها نتيجة المجزرة.
»العربي الجديد«: »لا أعرف  يقول الرفاعي لـ
إلــــى أيــــن أذهــــــب. أصـــبـــح مــخــيــم الــنــصــيــرات 
فيه،  يــوم مجزرة  كل  مكاناً مرعباً، وتحصل 
ويــتــعــرض لقصف مــتــواصــل. أجــريــت بعض 
الاتــصــالات، ويبحث إخوتي عن مكان بديل 
لــــي، لــكــن لا يــوجــد شــــيء، وأنــــا مــضــطــر إلــى 
الــبــقــاء هــنــا بــأمــل عــــدم قــصــف مـــا تــبــقــى من 

المدرسة حيث يوجد مئات الآن«.
ــربـــي الـــجـــديـــد«،  ــعـ »الـ ـــ ــابـــق لـ ــديـــث سـ ــــي حـ وفـ
قــال المــتــحــدث بــاســم الــدفــاع المــدنــي، محمود 
»العربي الجديد«، إن »تكرار المجازر  بصل، لـ
 
ً
الإســرائــيــلــيــة وتــقــيــيــم الــوضــع يــعــطــي دلــيــا
للمدنيين  المباشر  الاستهداف  إمكانية  على 
ــتــــال من  فـــي قــلــب المــــــــدارس، إذ يــنــتــقــم الاحــ
الحال،  بطبيعة  فيها.  المــوجــوديــن  النازحين 

لا يــمــكــن لــلــغــزيــن الــبــقــاء فـــي مــكــان يشتبه 
بــأنــه عــســكــري أو خــطــيــر، وهــــو مـــا يضعف 
الـــروايـــة الــتــي يـــروج لــهــا الاحـــتـــال، وهـــي أن 
المـــدارس تضم أهــدافــا عسكرية. أكــدت وكالة 
آمنة،  المستهدفة  مــدارســهــا  أن  مـــرات  أونــــروا 
ــم المــتــحــدة  عــلــمــا أنــهــا تــنــسّــق مــع مــكــتــب الأمــ
تأكيد  على  وتحرص  الإسرائيلي،  والجانب 
تستهدفها  لا  كــي  مدنية  إيـــواء  مناطق  أنها 
إسرائيل«. وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي 
في غــزة أن 75% من جرحى مجزرة مدرسة 
بــحــروق  المستشفيات مــصــابــون  فــي  الــــرازي 
من جراء استخدام الاحتلال أسلحة حرارية 
وكــيــمــيــائــيــة، مــشــيــراً إلـــى انـــعـــدام المــســاحــات 
الخالية في مخيم النصيرات الذي اعتبر أول 
نازحين  استقبلت  التي  غــزة  مخيمات قطاع 
من المنطقة الشمالية، والذي امتلأت مدارسه 

بالكامل بالنازحين خلال العدوان.
ويــــعــــتــــبــــر مــــخــــيــــم الـــــنـــــصـــــيـــــرات لـــاجـــئـــن 
الفلسطينيين أحد أكثر مخيمات قطاع غزة 
ألف   300 نحو  بــالــســكــان، ويسكنه  المــأهــولــة 
ــال المــكــتــب الإعــامــي  مـــواطـــن فــلــســطــيــنــي، وقــ
الــحــكــومــي إن الــهــجــمــات الإســرائــيــلــيــة تشن 
من دون مراعاة حال الاكتظاظ داخل المخيم، 
مــع تــعــمّــد قــصــف الأحــيــاء والمـــنـــازل المــأهــولــة 
السكنية من  والــعــمــارات والأبـــراج  بالسكان، 
أجل إيقاع أكبر عدد من الشهداء والإصابات.

وقــــــد قـــصـــفـــت 14 مـــــدرســـــة تـــابـــعـــة لـــوكـــالـــة 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة لإغـــاثـــة وتــشــغــيــل الــاجــئــن 
الفلسطينيين »أونروا« داخل المخيم منذ بدء 
العدوان الإسرائيلي. وتفيد بيانات »أونروا« 
بأن مخيم النصيرات، وهو المخيم الأكبر في 
وسط قطاع غزة على صعيد المساحة وعدد 
اللاجئين، ويضم 17 مبنى للوكالة، منها 15 
بــالــنــازحــن مــن عدة  مــدرســة، وكلها مكتظة 
اكتظاظاً  هــنــاك   

ّ
أن كما  الــقــطــاع،  فــي  مناطق 

كــبــيــراً أمـــــام المـــركـــزيـــن الــصــحــيــن الــتــابــعــن 
لــهــا فــي المــخــيــم، والــلــذيــن يستقبلان خمسة 
أضــــعــــاف طــاقــتــهــمــا الاســتــيــعــابــيــة مــقــارنــة 

بأوضاع ما قبل العدوان الإسرائيلي.
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ــالـــي جـــزيـــرة تـــوتـــي، إحـــدى  يُـــواصـــل أهـ
ــيـــة، الـــهـــرب من  أشـــهـــر الـــجـــزر الـــســـودانـ
حـــصـــار مـــفـــروض عــلــيــهــم وانــتــهــاكــات 
يومية بحقهم. ومؤخراً، أعلنت سلطات 
ولايــــة الــخــرطــوم وصــــول أكــثــر مــن 180 
ــرة نــزحــت مـــن الــجــزيــرة إلـــى مدينة  أســ
ــوم، بــعــدمــا  ــ ــرطـ ــ ــخـ ــ الـ أم درمــــــــــان، غــــــرب 
ضــــاق بــهــم الـــحـــال فـــي الـــجـــزيـــرة حتى 
ووضعت   .

ً
مستحيلا فيها  الــبــقــاء  بــات 

السلطات العائلات في مدرسة تحوّلت 
إيــــواء، حيث يحصلون على  إلــى مــركــز 
ــر مــن  ــهـ مـــســـاعـــدات إنـــســـانـــيـــة عـــقـــب أشـ
المعاناة. وجزيرة توتي واحدة من أبرز 
معالم العاصمة الخرطوم وإحدى أقدم 
الأزرق،  النيل  نهر  فــي  وتقع  مناطقها، 
وجــعــل مــنــهــا مــوقــعــهــا قــبــلــة ســيــاحــيــة. 
وقبل سنوات، كان السكان يستخدمون 
ــــي تــنــقــلــهــم إلــــــى الـــخـــرطـــوم  المـــــراكـــــب فـ
الـــبـــحـــري قبل  والـــخـــرطـــوم  وأم درمــــــان 
ــام 2010 يــربــطــهــا بــوســط  بـــنـــاء جــســر عــ
نحو  الجزيرة  مساحة  وتبلغ  الخرطوم. 
فـــدان، ويبلغ عــدد سكانها نحو 20   900
ألـــف نــســمــة. ورفــــض أهــلــهــا مــــرات كثيرة 
فــكــرة تــرحــيــلــهــم، وتــحــويــل الــجــزيــرة إلــى 
منتجع سياحي، خصوصاً أنها تقع على 

ملتقى النيل الأزرق مع النيل الأبيض.
وتـــــــأثـــــــرت جــــــزيــــــرة تـــــوتـــــي بـــالـــقـــصـــف 
الجيش  بــن  المــتــبــادل  العنيف  المدفعي 
السوداني وقــوات الدعم السريع، حتى 
من  الأخــيــرة مستفيدة  عليها  سيطرت 
مــوقــعــهــا الاســتــراتــيــجــي وقــصــف عــدد 
تلك  لكن  بــالمــدافــع.  الجيش  مــن مناطق 
الــســيــطــرة تـــحـــولـــت، بــحــســب الــســكــان، 
ــى الــهــرب  إلــــى عـــــذاب يـــومـــي دفــعــهــم إلــ
ــرات، لـــم يبق  ــديـ ــقـ ــتـ مــنــهــا. وبــحــســب الـ
داخـــل الــحــزيــرة ســوى 4 آلاف شخص. 
وأغــلــقــت قــــوات الــدعــم الــســريــع الجسر 
الــوحــيــد الــرابــط بــن الــجــزيــرة ومنطقة 
ــــط الــــخــــرطــــوم، وفــــرضــــت حـــصـــاراً  وســ
مــحــكــمــا عــلــى الـــجـــزيـــرة، وقـــيـــدت حــركــة 
تــنــقــل الـــســـكـــان والـــســـلـــع الاســتــهــاكــيــة 
والأدوية المنقذة للحياة. حاول السكان 
اســتــغــال مـــراكـــب الــنــقــل الـــنـــهـــري، لكن 
الـــقـــوات طــاردتــهــم وحــظــرتــهــا، مـــا أدى 
إلـــى ســقــوط ضــحــايــا، ولا ســيــمــا كــبــار 
ــاب الأمـــــــــراض المـــزمـــنـــة.  ــ ــحـ ــ الــــســــن وأصـ
أزمــات  التاريخية  الجزيرة  عاشت  كما 
الكهرباء وتأثر  أخــرى نتيجة لانقطاع 
خدمة المياه وقطع الاتصالات الهاتفية 

وخدمات الإنترنت. 
وداخــــل مــركــز إيــــواء نــازحــي تــوتــي بــأم 
عــدداً  الجديد«  »العربي  التقت  درمـــان، 
راوية  وتقول  الجزيرة.  من  الفارين  من 
إن الــجــمــيــع عــلــى عــلــم بــكــل مــا مـــرت به 
جزيرة توتي من حصار وذل وتجويع، 
ــدد كــبــيــر مـــن أهــالــي  ــاة عــ ــ ــا ســـبّـــب وفـ مـ
الجزيرة، مشيرة إلى أن أسرتها قررت 
ــادرة لأن والــــدهــــا مـــصـــاب بــمــرض  ــغــ المــ
الفشل الكلوي، فأجبرت على دفع مبلغ 
دولاراً(   1365 )نـــحـــو  جــنــيــه  ألــــف   800
على  السريع  الــدعــم  موافقة  مقابل  فــي 
مغادرتهم المنطقة من خلال مركب عبر 
التي  الخرطوم بحري،  إلــى مدينة  بهم 

تقع أيضاً تحت سيطرة الدعم السريع. 
الداخلية  طرقاتها  عبر  خفية  تسللوا 
إلـــى أقـــرب مــوقــف لــلــحــافــات لينتقلوا 
ــنـــدي، شـــمـــال الـــســـودان.  إلــــى مــديــنــة شـ
الرحلة  لــم يحتمل  الــذي  توفي والــدهــا 
يتلق علاجه  لم  أنــه  الشاقة، خصوصاً 
لمدة 90 يوماً، في شندي. عادت الأسرة 
إلــــى مــديــنــة أم درمــــــان لــتــعــيــش حــيــاة 
لـ  النزوح التي ربما ستطول. وتوضح 
»العربي الجديد« أن »البعض لا يملك 
ــال لــدفــعــه لــلــمــلــيــشــيــا الـــتـــي ارتــكــبــت  ــ المـ
كــل الانــتــهــاكــات بحق المــدنــيــن«.  وليد 
عمر خالد هو من سكان جزيرة توتي 
والمــشــرف على مركز إيـــواء فــي مدرسة 
مركز  وهــو  درمـــان،  أم  بمدينة  المهاجر 
يضم عــدداً مــن الأســر التي خرجت من 
الجزيرة. ويقول لـ »العربي الجديد« إن 
للحرب شهدت تدهوراً  الأولــى  الأشهر 
فــــي الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة ونـــقـــصـــا فــي 
قـــوات الدعم  الــغــذاء، لكن عقب وصـــول 
الــســريــع إلــــى الـــجـــزيـــرة، بــــدأت تــمــارس 
الانتهاكات من سرقة في وضح النهار، 
ــــرد  ــســــاء، وطـ ــنــ ــاب الــ ــتــــصــ وضـــــــرب واغــ
الــســكــان مــن مــنــازلــهــم، عـــدا عــن الـــزواج 
القسري من فتيات من دون موافقتهن 
أو مـــوافـــقـــة أســــرهــــن، الأمـــــر الـــــذي دفــع 

كثيرين إلى المغادرة.  
ــيــــر خــــالــــد إلـــــــى أن الــــــخــــــروج مــن  ويــــشــ
الـــجـــزيـــرة يــحــتــاج إلــــى إذن مـــن الــعــمــدة 
الــســريــع. ويجب  الــدعــم  الــتــابــع لمليشيا 
ــاب  ــ ــبـ ــ أسـ ــمــــن  ــتــــضــ يــ أن  ــــب  ــلـ ــ ــطـ ــ الـ ــى  ــ ــلـ ــ عـ
الخروج، وغالباً ما لا يقبل أي سبب لا 
تــدفــع مبالغ  أن  عــلــى  بــالــصــحــة،  يتعلق 
ــه اتــخــذ  ــ مــعــيــنــة لـــلـــخـــروج. ويــــوضــــح أنـ
قـــرار المــغــادرة لأن زوجــتــه أكملت أشهر 
لعملية  أن تخضع  المــقــرر  ومــن  حملها، 
قيصرية وهو ما لا يتوفر في الجزيرة. 
ويشير إلــى أن غالبية الأســر هربت لأن 
أفــرادهــا يعاني مرضاً مزمناً مثل  أحــد 

الــســكــري وضــغــط الـــدم والــفــشــل الكلوي 
ــم انـــقـــطـــاع الــتــيــار  ــاهـ وغـــيـــرهـــا. كـــمـــا سـ
الكهربائي وأزمة المياه في دفع كثيرين 
إلى المغادرة، مبيناً أن توتي التي عُرِفت 
بــتــرابــطــهــا الاجــتــمــاعــي تــفــرقــت أســرهــا 
ــل كــســا  الــــــســــــودان مـــثـ ــــي ربـــــــوع  الآن فـ
ــان. ويوضح  وشــنــدي وعطبرة وأم درمـ
كــان عبر مراكب  البداية  الخروج في  أن 
الأمر الذي يعد خطراً في حد ذاته. ومع 
مرور الوقت، أوقفت المليشيا تلك المراكب 
الجسر  ذلــك عبر  الــخــروج بعد  ليصبح 
الــرابــط بــالــخــرطــوم وبــواســطــة حــافــات 
تابعة للدعم السريع، موضحاً أن المبالغ 
التي تدفع لها تصل إلى 700 ألف جنيه 
)حوالي 1200 دولار( وصولًا إلى منطقة 
 إذا 

ً
السوق المركزي، وتدفع مبلغاً مماثلا

كنت تريد الوصول إلى مدينة أم درمان 
أو أي مدينة سودانية أخرى.

ــنــــة صــبــاح  ـــن جـــهـــتـــهـــا، تـــقـــول المــــواطــ مـ
ــذاء والــكــهــربــاء  ــغــ ــعــــدام الــ الـــبـــاقـــر إن انــ
والمــيــاه دفعها إلــى الــخــروج من جزيرة 
تـــوتـــي فـــي رحـــلـــة طــويــلــة شــمــلــت عـــدداً 
مــن الــولايــات، لتستقر أخــيــراً فــي مركز 
الإيـــــــــواء فــــي أم درمــــــــان مــــع مــجــمــوعــة 
مــن الأســــر الــنــازحــة مــن جــزيــرة تــوتــي. 
الجزيرة، حيث  لبقاء أســر في  وتأسف 
يــعــيــشــون مـــأســـاة وضـــغـــوطـــا نــفــســيــة. 
أن الأسر  الجديد«  »العربي  لـ  وتوضح 
الـــتـــي لا تـــــزال فـــي تـــوتـــي تــعــتــمــد على 
أبناء  مــن  المــدعــومــة  الجماعية  المطابخ 
ــــودان، ولا تصل  ــــسـ الـ الـــجـــزيـــرة خـــــارج 
إليهم أية مساعدات أخــرى، مشيراً إلى 
ــــول الـــدعـــم المـــالـــي من  ــه يــصــعــب وصـ أنــ
أبــنــاء المــنــطــقــة. تــضــيــف أن الــنــســاء في 
توتي واجهن أصعب المواقف ولم تكن 
للمرأة حرية في الخروج من المنزل، بل 
لذلك،  دائماً على نفسها.  تعيش خوفاً 
اختارت الخروج رغم مصاعب الطريق 

وارتفاع كلفة حياة النزوح. 

»الدعم السريع« تنكّل بسكان 
جزيرة توتي السودانية

النزوح المستمر أنهك السودانيين )فرانس برس(

لا مكان للهروب من مخيم النصيرات رغم القصف )عبد الرحيم الخطيب/ الأناضول(
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التي استهدفها الاحتلال الإسرائيلي في 
17 يوليو/ تموز الجاري.

انتهاكات كثيرة 
واجهها الفارون 
وتواجهها القلة 
القليلة التي بقيت 

في جزيرة توتي من 
السودانيين، وقد 

اختار معظم أهلها 
المغادرة في ظل 

المعاناة اليومية

يساعد تطبيق إدارة 
مدرسة الشهيدة نعمة 

رسام للبنات في تعز نظام 
البصمة أولياء الأمور 

على معرفة المستوى 
التعليمي للطالبات 

ومتابعة علاماتهن، 
والاطمئنان إلى 

حضورهن وانصرافهن

مدرسة الشهيدة نعمة رسام في تعز... تطوّر  رغم الحرب
سمح لأولياء الأمور 

بتقديم الآراء والاقتراحات 
إلى إدارة المدرسة

المدرسة تواجه الكثير 
من التحديات خاصة على 

صعيد الدعم

تعز ـ فخر العزب

رغـــم الـــظـــروف الإنــســانــيــة والاقــتــصــاديــة التي 
تشهدها  التي  الــحــرب  بسبب  اليمن  يعيشها 
ــــرت سلباً  ـ

ّ
الــبــاد مــنــذ تــســع ســنــوات والــتــي أث

على مختلف القطاعات وفي مقدمها التعليم، 
للبنات  الشهيدة نعمة رســام  تواصل مدرسة 
نــجــاحــات تعليمية وإداريــــة  تــعــز تحقيق  فــي 
لافــتــة مــن بينها امــتــاك أحـــد أفــضــل الأنظمة 
العام  مطلع  التلميذات.  لمتابعة  التكنولوجية 
الــحــالــي دشــنــت إدارة المـــدرســـة نــظــامــا جــديــداً 
الدراسة  في  التلميذات  انتظام  عمليات  يدعم 
مــن خـــال اعــتــمــاد البصمة الإلــكــتــرونــيــة التي 
تسجّل حــضــورهــن وانــصــرافــهــن، وربــطــه عبر 
تطبيق إلكتروني بهواتف أولياء الأمــور التي 
تتلقى إشعارات مباشرة بذلك. وكانت المدرسة 
واجهت صعوبة في ضبط حضور الكمّ الهائل 
مــن الــتــلــمــيــذات وانــصــرافــهــن فــفــكــرت إدارتــهــا، 
وعلى رأسها  الأستاذة التربوية رجاء الدبعي، 
جدياً منذ سنتين في الإفادة من التكنولوجيا 

لضبط هذه العملية. وترجمت الدبعي الفكرة 
على أرض الواقع من خلال الاستعانة بخبراء 
وتكليفهم  المــعــلــومــات  تكنولوجيا  مــجــال  فــي 
إنشاء تطبيق نظام البصمة المرتبط بهواتف 
ــيــــاء الأمــــــور الـــــذي يــســمــح بــمــتــابــعــة إدارة  أولــ
ــــور حــضــور الــتــلــمــيــذات  المـــدرســـة وأولـــيـــاء الأمـ
وانــصــرافــهــن وعــامــاتــهــن. ويُـــوجـــد التطبيق 
والإدارة  الأمـــــــــور  أولـــــيـــــاء  ــــن  بـ حـــلـــقـــة وصــــــل 
ــدءاً  ــوانـــب الــتــعــلــيــم بـ ــل جـ المـــدرســـيـــة لــضــبــط كـ
ــة، مـــروراً 

ّ
بمتابعة الــحــضــور والانـــصـــراف بــدق

ــة، وصـــــولًا إلــــى تحسين  ــيـ بــالــعــامــات الـــدراسـ
التطبيق  ويــراعــي  التعليم.  عملية  مــخــرجــات 
أقصى درجــات الأمــن السيبراني على صعيد 
تعزيز التفاعل بين إدارة المدرسة وأولياء أمور 
التلميذات، وسمح لأولياء الأمور بتقديم الآراء 

والاقتراحات والملاحظات إلى إدارة المدرسة.
تفعيل  والإمكانيات جرى  الدعم  ة 

ّ
قل وبسبب 

ــن والــــتــــاســــع  ــامــ ــثــ الـــتـــطـــبـــيـــق فـــــي صــــفــــوف الــ
والــعــاشــر فــي مــرحــلــة أولــــى مــن خـــال توفير 
ثــاثــة أجــهــزة فــقــط، عــلــمــا أن تــحــديــات وضــع 

انقطاع  أيضاً  شملت  التنفيذ  حيز  التطبيق 
الــكــهــربــاء والاعـــتـــمـــاد عــلــى الـــبـــدائـــل المــتــاحــة. 
ليشمل  الــتــطــبــيــق  تــعــمــيــم  فـــي  الإدارة  وتـــأمـــل 
جــمــيــع الــصــفــوف فـــي المــســتــقــبــل. ومــــن ضمن 
ــتـــي يـــواجـــهـــهـــا الــتــطــبــيــق عـــدم  الـــتـــحـــديـــات الـ
امتلاك كل أولياء الأمور أجهزة خليوية ذكية، 

الــكــثــيــر مـــن الــتــحــديــات خـــاصـــة عــلــى صعيد 
البصمة  تطبيق  تطوير  تستطيع  كــي  الــدعــم 
وتــعــمــيــمــه عــلــى كـــل الـــصـــفـــوف، كــمــا تــحــتــاج 
ــذه  ــ ــج أخــــــــرى إلــــــى دعــــــم وتــــطــــويــــر، وهـ ــ ــرامـ ــ بـ
مــســؤولــيــة الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة والمــنــظــمــات 
الدولية الداعمة«. وتقول مريم علي، وهي ربّة 
التطبيق  »يتميّز  الجديد«:  »العربي  لـ منزل، 
بــأنــه آمـــن ونــســبــة الــخــطــأ فــيــه شــبــه مــعــدومــة 
لارتـــبـــاطـــه بــبــصــمــة الــتــلــمــيــذة. وهــــو تفاعلي 
أعــفــانــي  ــد  ــ وقـ الأمــــــــور،  ــاء  ــ ــيـ ــ الإدارة وأولـ بــــن 
بصفتي ربّة منزل من زيارة المدرسة بين حين 
ــر لمــتــابــعــة الــتــحــصــيــل الــعــلــمــي لــبــنــاتــي«.  وآخــ
تأسست مدرسة الشهيدة نعمة رسام معهداً 
للمعلمات عام 1971 وليس لتعليم تلميذات. 
ــرن الـــعـــشـــريـــن جـــرى  ــ ــقـ ــ وفــــــي ثـــمـــانـــيـــنـــيـــات الـ
تحويلها إلــى مــدرســة حملت اســم »ســبــأ« ثم 
غيّرت اسمها إلى الشهيدة نعمة رســام التي 
ــادث مـــرور.  كــانــت مــديــرتــهــا، وتــوفــيــت فـــي حــ
وقبل انــدلاع الحرب عام 2015 كانت المدرسة 
تستقبل نحو 7 آلاف تلميذة سنوياً يدرسن 

ثم حوّلت  فترتين صباحية ومسائية،  ضمن 
وحـــدات الجيش المــدرســة إلــى ثكنة فــي بداية 
الـــحـــرب. واســتــمــر ذلـــك حــتــى عـــام 2017 حين 
أعيد افتتاح المدرسة بعدد أقل من التلميذات 

بسبب النزوح، والذي يناهز اليوم 3200.
وتـــجـــري المــــدرســــة اخــتــبــار قـــبـــول لــلــتــلــمــيــذات 
مــواد  وتشمل  عليها.  الكثيف  الإقــبــال  بسبب 
الاختبار الإمــاء والنحو والرياضيات واللغة 
التعليم  تجربة  المــدرســة  وتطبق  الانــكــلــيــزيــة. 
عن بعد بإشراف وزاري لتسهيل الأمــور على 
المــغــتــربــن الــذيــن لا يــجــدون مــــدارس مناسبة 
تأهيل  ذات  تعليمياً  كــــادراً  وتملك  لأبــنــائــهــم، 
عــــالٍ، وتــضــم مــركــزاً تــدريــبــيــا، وتعطي دروس 
تقوية خلال الفترة المسائية، ما يعزز التفوق 
العلمي لتلميذاتها على مستوى الجمهورية، 
ــهـــن يــــحــــصــــدن المــــــراكــــــز الأولـــــــــــى فــي  ــلـ ــعـ ويـــجـ
المــســابــقــات الـــدولـــيـــة، مــثــل مــســابــقــة الــحــســاب 
ــقـــراءة.  الــذهــنــي، ومــســابــقــة بــرنــامــج تــحــدي الـ
وتحيي المدرسة المناسبات الوطنية باحتفالات 

مميزة تعزز الانتماء الوطني للتلميذات.

وعدم توفر الإنترنت بصورة دائمة لديهم، ما 
جعل إدارة المدرسة تفكر في إضافة الرسائل 
»العربي  النصية إلى التطبيق. تقول الدبعي لـ
الإلكترونية  الإدارة  نــظــام  »يــســهّــل  الــجــديــد«: 
في  خاصة  التلميذات،  المدرسة  إدارة  متابعة 
ظل ضم المدرسة عدداً كبيراً منهن باعتبارها 
من بين أكبر المــدارس في تعز وعلى مستوى 
الجمهورية. والتطبيق مفيد للإدارة المدرسية 
وأولـــيـــاء الأمــــور والــتــلــمــيــذات أيــضــا، ويحقق 

نتائج إدارية كبيرة بأقل جهد«.
تضيف: »تزامنت التجربة مع نجاحات أخرى 
التعليم  برامج  صعيد  على  المدرسة  حققتها 
وبرنامج  الإلكترونية  والاخــتــبــارات  بعد  عــن 
ــقـــراءة ودروس  الــحــســاب الــذهــنــي وتــحــدي الـ
ذلك  كل  وينعكس  التدريبي،  والمركز  التقوية 
المــدرســة،  فــي  التعليم  مخرجات  على  إيجاباً 
التلميذات مراكز متفوقة  ويساهم في حصد 
فــي الامــتــحــانــات عــلــى مــســتــوى الــجــمــهــوريــة، 
وحصدهن مراكز أولى في المسابقات الوطنية 
المدرسة تواجه  أن  الدبعي  والدولية«. وتؤكد 

تستخدم مدرسة الشهيدة 
نعمة رسام التكنولوجيا 
لضبط حضور التلميذات 

وانصرافهن )عامر الصبري(
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فلاشمجتمع

علاج معدوم داخلياً ومحدود خارجياً
جرحى غزة

إلى جانب مأساة إغراق إسرائيل 
قطاع غزة حالياً بمياه الصرف 
الصحي الملوثة بالأوبئة، والتي 

تنشر الأمراض خصوصاً في فصل الصيف 
الذي يشهد ارتفاعاً كبيراً في درجات 

الحرارة، تظهر مأساة إغلاق معبر رفح 
الذي رفع عدد الجرحى الشهداء الذي قضوا 

داخل القطاع بسبب عدم توفر إمكانيات 
علاجهم. بالتأكيد استنزفت خدمات القطاع 

الصحي في غزة بالكامل منذ أسابيع بسبب 
تعمّد جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف 
المستشفيات ومختلف المراكز الصحية، 

وبينها تلك المنظمات الدولية. وأكدت منظمة 

أطباء بلا حدود أخيراً تأثر جميع عامليها 
مباشرة بالعنف والتهجير، وقصف منازل 

بعضهم، واستشهاد عدد منهم أو أقرباء 
لهم. أما منظمة الأمم المتحدة للطفولة 

 »أطفالًا في قطاع غزة 
ّ
)يونيسف(، فقالت إن

يواجهون ظروفاً صعبة وسط الأمراض 
الجلدية والبيئة غير الصحية والأعمال 

العدائية التي لا تنتهي«.
وإذا كان إغلاق معبر رفح إحدى المشكلات 

الكبيرة لجرحى غزة، فلا يمكن أيضاً تجاهل 
رفض دول استقبالهم، وإحداها ألمانيا التي 

 تأشيرات لتلقي العلاج 
ً
لم تمنح 32 طفلا

بحجة »إمكانية ارتباط ذويهم بحركة 

حماس«. وكان هؤلاء الأطفال حصلوا على 
موافقات مسبقة من 40 مستشفى ومركزاً 
طبياً في ألمانيا لتغطية تكاليف علاجهم 

وتوفير أطراف اصطناعية لهم. واللافت أن 
بروكسل دعت في إبريل/ نيسان الماضي 

دول الاتحاد الأوروبي إلى إعلان استعدادها 
لاستقبال جرحى من قطاع غزة. في المقابل، 

عالجت قطر آلاف الجرحى الفلسطينيين في 
غزة، ضمن مبادرة أمير قطر الشيخ تميم بن 
حمد آل ثاني، وأعلن  الهلال الأحمر القطري 

في يونيو/ حزيران الماضي أن أطباءه في 
 طبياً.

ً
غزة نفذوا 18 ألفاً و927 تدخلا

)العربي الجديد(

قدموا من غزة للعلاج في بغداد )مرتضى السوداني/ الأناضول(

)Getty/استقبل مركز بئر العبد الطبي في سيناء جرحى من غزة )علي مصطفى

في مركز لـ»أطباء بلا حدود« )محمد عابد/ فرانس برس(

وصول جريحة 
إلى أنقرة )أمين 
سنسار/ الأناضول(

)Getty/جريحة من غزة في مركز تأهيل في سيناء )علي مصطفى

طفلان جريحان 
من غزة في قطر 

)Getty/ماركوس يام(

جريحان في رفح 
)عبد الرحيم الخطيب/ 

الأناضول(
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كيف يهدد قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي الفلسطينيين؟
رضا حريري

كــشــف مــركــز حــمــلــة الــفــلــســطــيــنــي )المــركــز 
الـــعـــربـــي لــتــطــويــر الإعـــــــام الاجـــتـــمـــاعـــي( 
قانون  يحملها  الــتــي  السلبية  الآثـــار  عــن 
الاتحاد الأوروبــي الجديد لتنظيم الذكاء 
ــوق الـــرقـــمـــيـــة  ــقــ ــحــ ــاعــــي عــــلــــى الــ ــنــ ــطــ الاصــ
ظل  فــي  والــفــلــســطــيــنــيــات،  للفلسطينيين 
الإبـــادة الإسرائيلية على  اســتــمــرار حــرب 
قــــطــــاع غـــــزة مـــنـــذ الـــســـابـــع مــــن أكـــتـــوبـــر/ 
تشرين الأول المــاضــي. وفــي ورقــة بحثية 
نشرت الثلاثاء، بيّ »حملة« آثار التشريع 
الجديد على حقوق الإنسان الفلسـطيني، 
ورصد كيفية تعارضه مع حقوق أساسيّة 
قد  الــتــي  المــخــاطــر  وكــذلــك  للفلسطينيّين، 
يواجهها هــؤلاء، جــراء توظيف الاحتلال 
لأدوات الــذكــاء الاصــطــنــاعــي والاســتــفــادة 

منها لأغراض أمنية وعسكرية.
ــاد  ــــي الاتــــحــ ــــت الــــــــدول الأعـــــضـــــاء فـ ــانـ ــ وكـ
الأوروبـــــــــي قــــد وافــــقــــت، مــطــلــع فـــبـــرايـــر/ 
شباط الماضي، على تشريع غير مسبوق 
عــلــى المـــســـتـــوى الـــعـــالمـــي لــتــنــظــيــم الـــذكـــاء 
ولم  فة. 

ّ
مكث مفاوضات  إثر  الاصطناعي، 

القانون  أقرّ  ى 
ّ
يمرّ سوى شهر واحد حت

في البرلمان الأوروبي في 13 مارس/ آذار 
لأنظمة  تصنيفاً  القانون  وقــدّم  المــاضــي. 
الــذكــاء الاصــطــنــاعــي بــنــاءً عــلــى المــخــاطــر 
الأنظمة  فحظر  عليها.  تنطوي  قــد  الــتــي 
مثل  جسيمة  مخاطر  على  تنطوي  التي 
تلك التي »تستخدم تقنيات باطنية دون 
عــلــم الــشــخــص أو تــقــنــيــات تــاعــبــيــة أو 
احتيالية بشكل متعمد« و»يستغل نقاط 
ضــعــف شــخــصــي طــبــيــعــي أو مــجــمــوعــة 
ــهــم، مــحــدوديــتــهــم أو 

ّ
مــعــيــنــة بــســبــب ســن

وضــــع اجــتــمــاعــي أو اقـــتـــصـــادي مــعــن«، 
الــتــي تهدف  الــقــانــون الأنــظــمــة  كما حظر 
والتجميع  الاجــتــمــاعــي  الــســلــوك  لتقييم 
غــيــر المـــوجـــه لـــصـــور الـــوجـــوه مـــن شبكة 
فيما  المـــراقـــبـــة«.  كـــامـــيـــرات  أو  الإنـــتـــرنـــت 
صــنــفــت أنــظــمــة أخـــرى مــثــل الــتــعــرّف إلــى 
 
ً
أنظمة المشاعر،  تمييز  وأنظمة  الــوجــوه 

الــخــطــورة، مــع فــرض حظر جزئي  عالية 
 التشريعات الجديدة 

ّ
عليها. مع ذلك فإن

لا تنطبق عــلــى اســتــعــمــال أنــظــمــة الــذكــاء 
أخرى  أو  الاصطناعي لأغــراض عسكرية 

متعلقة بالأمن القومي.
الــجــديــد  الـــقـــانـــون   

ّ
أن مـــركـــز حــمــلــة  ورأى 

يــحــتــوي عــلــى »نـــواقـــص خــطــيــرة ستزيد 
مــن انــتــهــاكــات حــقــوق الإنـــســـان« للشعب 
نطاقه«،  »محدودية  بسبب  الفلسطيني، 
ــة غــيــر مــلــزمــة  ــ ــيـ ــ الـــشـــركـــات الأوروبـ إذ إن 
بالامتثال لأحكامه عند بيع أنظمة الذكاء 
الاصطناعي إلى دول خارج الاتحاد، بما 
عالية  ها 

ّ
أن على  المعرفة  الأنظمة  ذلــك  في 

المخاطر، مثل أنظمة التعرف إلى الوجوه 
وتمييز المشاعر والرقابة التنبؤية. 

ــة  ــيــ ــانــــت مـــجـــمـــوعـــات حــقــوقــيــة أوروبــ وكــ
ــدم منعه  ــد انـــتـــقـــدت الـــقـــانـــون بــســبــب عــ قـ
الشركات الناشطة في أوروبا من تصدير 
ــاء اصــطــنــاعــي مــحــظــورة داخــل  أنــظــمــة ذكـ
الاتـــحـــاد إلـــى خـــارجـــه، مــمّــا يــعــنــي وجــود 
خــطــر انـــتـــهـــاك حـــقـــوق الإنــــســــان فـــي دول 
ــة بــواســطــة تــقــنــيــات مــطــوّرة  ــيـ غــيــر أوروبـ
في أوروبا، كما لا يتطلب إخضاع أنظمة 
التي  المخاطر  عالية  الاصطناعي  الــذكــاء 
يـــتـــم تـــصـــديـــرهـــا لأيّ تـــدابـــيـــر احـــتـــرازيـــة 
ترتبط بالشفافية والجانب الفني. أعطت 
هذه الثغرات حرية كبيرة لدولة الاحتلال 
فـــي الاســـتـــفـــادة مـــن الــتــقــنــيــات الأوروبـــيـــة 
ــل »تــعــمــيــق احـــتـــالـــهـــا لـــأراضـــي  ــ مــــن أجـ
الفلسطينيين  الفلسطينية وتقييد حركة 
بيّنه  الـــذي  الأمـــر  وهــو  والفلسطينيات«. 
العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع 
»حــمــلــة«، اســتــخــدم الجيش  ــزة. وفــقــا لـــ غــ
ــة ذكـــــــاء اصــطــنــاعــي  ــمـ ــظـ ــلــــي أنـ ــيــ ــرائــ الإســ
لاختيار أهداف عمليات الاغتيال ولتنفيذ 
عمليات هدم اعتباطية واسعة النطاق في 
وذكّــر  بالمدنيين.  مأهولة  سكنية  مناطق 
»حملة« باستعانة الاحتلال »بتعلم الآلة 
لاختيار أهداف عسكرية واغتيال مقاتلين 

 
ّ
مشتبه بهم« في قطاع غــزة، لافتاً إلــى أن

»هذه الأتمتة التي تفتقر للعناية الواجبة 
من  الكبير  العدد  في  ساهمت  البشرية«، 
المــصــابــن والـــشـــهـــداء المـــدنـــيـــن. كــمــا نــبّــه 
إلـــى زيــــادة اعــتــمــاد الاحــتــال عــلــى الــذكــاء 
الاصـــطـــنـــاعـــي فــــي عــمــلــيــات الـــرقـــابـــة فــي 

الضفة الغربية.
ــلــــة« إلــــــى وجـــــــود أدلـــــــة عــلــى  ــفــــت »حــــمــ ولــ
اســـتـــخـــدام ســـلـــطـــات الاحــــتــــال كـــامـــيـــرات 
الدائرة التلفزيونية المغلقة التي تصنعها 
ــي الــــهــــولــــنــــديــــة  ــتــ ــوريــ ــكــ ــيــ شـــــركـــــة تــــــي ســ

وشــركــة فــيــديــوتــك الإيــطــالــيــة فــي مــراقــبــة 
في  وجــوهــم  إلــى  والتعرف  الفلسطينيين 
القدس الشرقية. كما أشار إلى أن شركات 
تكنولوجيا أوروبية مختلفة تدير أنشطة 
تــجــاريــة مـــع الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة في 

مجال الذكاء الاصطناعي وتقنياته. 
 القانون الأوروبي 

ّ
كذلك، رأى مركز حملة أن

ـــوى اســــتــــثــــنــــاءات خـــطـــيـــرة تــتــعــلــق  ــتــ ــ احـ
بــاســتــخــدام أنــظــمــة الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي 
ــن الــــقــــومــــي، إذ  ــ ــالأمـ ــ لأغـــــــــراض تـــتـــعـــلـــق بـ
باستخدام  القانون  إنفاذ  لسلطات  سمح 

أدوات مثل التعرف إلى الوجوه وغيرها.
كــمــا نـــبّـــه إلــــى أن الاســـتـــثـــنـــاءات المــقــتــرنــة 
حقوق  تهدد  القانون  في  القومي  بالأمن 
ــلـــســـطـــيـــنـــيـــن ومـــــنـــــاصـــــري الـــقـــضـــيـــة  ــفـ الـ
الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي أوروبـــــــــا. عـــلـــى ســبــيــل 
الــقــانــون اســتــخــدام أنظمة  المـــثـــال، يحظر 
الوجوه  إلى  للتعرف  الاصطناعي  الذكاء 
التعليمية،  والمؤسسات  العمل  أماكن  في 
ولــكــنــه يــســمــح بــاســتــخــدامــهــا »لأســـبـــاب 
ــة«. أمـــــا بــالــنــســبــة لــتــقــنــيــة  ــيــ ــنــ طــبــيــة وأمــ
الــتــعــرف البيومتري عــن بــعــد، فــإن نطاق 
الــصــاحــيــات المــمــنــوحــة لــســلــطــات إنــفــاذ 
فـــأكـــثـــر. إذ يسمح  أكـــثـــر  ــقـــانـــون يــتــســع  الـ
بــاســتــخــدام أنــظــمــة الــتــعــرف الــبــيــومــتــري 
الفوري عن بعد )مثل التعرف إلى الوجوه 
فــــي الأمــــاكــــن الـــعـــامـــة والمــــتــــاحــــة( لــغــرض 
استخدامها  يكون  »عندما  القانون  إنفاذ 
ــا لــلــغــايــة«، وذلــــك لــثــاثــة أهـــداف  ضـــروريـ
ضحايا  عــن  المستهدف  البحث  رئيسية: 
الاختطاف الاتجار بالبشر أو الاستغلال 
المفقودين،  عــن  والبحث  للبشر  الجنسي 
وتجنب وقوع خطر عيني جسيم ووشيك 
ــان أو أمــنــه الــجــســدي  ــسـ يــهــدد حــيــاة الإنـ
مرتقب  أو  حــالــي  فعلى  خــطــر  لتجنب  أو 
موقع  ولتحديد  إرهــابــيــة،  عملية  بــوقــوع 
أو لــلــتــعــرف إلـــى شــخــص ارتـــكـــب جريمة 
ــاب  ــ خــطــيــرة مــثــل الاتـــجـــار بــالــبــشــر الإرهـ

واستغلال الأطفال جنسياً.
ــه فــي الهدفين الأول والثالث 

ّ
وفــي حــن أن

تــســتــخــدم تــقــنــيــة الـــتـــعـــرف الــــفــــوري إلـــى 
ــوه بـــغـــيـــة الـــبـــحـــث المـــســـتـــهـــدف عــن  ــ ــــوجـ الـ
ــد مــوقــعــهــم،  ــديـ أشــــخــــاص مــعــيــنــن وتـــحـ
الــهــدف الثاني يــتــرك مــجــالًا للتأويل  فــإن 
وقـــــد يــــســــاء اســـتـــغـــالـــه بـــحـــجـــة الـــحـــفـــاظ 
عــلــى الأمـــــن ومــكــافــحــة الإرهــــــــاب. كــمــا لم 
التعرف  تقنية  اســتــخــدام  الــقــانــون  يحظر 
ــى الـــــوجـــــوه المــســتــخــدمــة  ــ الارتــــجــــاعــــي إلــ
للتعرف إلى الوجوه بعد وقوع الحادثة، 
وتـــحـــذر جـــمـــاعـــات حــقــوقــيــة مـــن أن هــذه 
الفوري  التعرف  مثل  اقتحامية  التقنيات 
الــوجــوه وتؤثر بشكل غير متناسب  إلــى 
عــلــى »الـــشـــعـــوب غــيــر الـــبـــيـــضـــاء«. ولــفــت 
ــنـــطـــوي عــلــى  ــة »تـ ــمـ ــز إلـــــى أن الأنـــظـ ــركــ المــ
الاســتــغــال وعـــدم الــدقــة، فــي ظــل التحيز 
والــتــمــيــيــز الــقــائــم ضــد المــســلــمــن والــعــرب 
الفلسطينيون،  في أوروبــا، ومن ضمنهم 
وقـــانـــون الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي يــســهــم في 
 
ّ
 عن ذلــك، فإن

ً
التنميط. فضلا تعزيز هــذا 

بــعــض الــتــدابــيــر الاحـــتـــرازيـــة المــنــصــوص 
قــابــلــة للتطبيق  الــقــانــون غــيــر  فــي  عليها 
عــلــى ســلــطــات إنــفــاذ الــقــانــون فــي الــواقــع، 
فإن سلطات إنفاذ القانون معفية من نشر 
في  تستخدمها  التي  الأنظمة  مواصفات 
الــذي يحد  الأمــر  العامة،  البيانات  قواعد 
ــتـــخـــدام هــذه  مـــن مــســؤولــيــتــهــا حـــيـــال اسـ
الأنــظــمــة، ومــا ينطوي على قــدر أكــبــر من 
الخطر هو الإعفاء المقترن بالأمن القومي 
المنصوص عليه في المــادة 2.3 من قانون 
الاتحاد الأوروبــي«. تنص المــادة المذكورة 
على أن »هذا القانون التنظيمي لا ينطبق 
عــلــى أنــظــمــة الــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي طــالمــا 
سبق وطرحت في الأسواق أو دخلت حيز 
الاســتــخــدام، مــع أو بـــدون تــعــديــل حصراً 
متعلقة  أو  دفــاعــيــة  أو  لأغـــراض عسكرية 
النظر عن طبيعة  الوطني. بغض  بالأمن 
الأنشطة  هــذه  تنفيذ  الــقــائــم على  الــكــيــان 
على  ينطبق  لا  التنظيمي  الــقــانــون  هـــذا 
أنظمة الذكاء الاصطناعي غير المطروحة 
ــل حــيــز  ــم تــــدخــ ــ ــي لـ ــتــ ــــي الأســــــــــواق أو الــ فـ
ــي،  ــ الاســتــخــدام فــي دول الاتـــحـــاد الأوروبـ
دول  في  المخرجات مستخدمة  إن  وحيث 
ــاد حـــصـــراً لأغــــــــراض عـــســـكـــريـــة أو  ــ ــــحـ الاتـ
دفاعية أو متعلقة بالأمن الوطني، بغض 
الـــنـــظـــر عــــن طــبــيــعــة الـــكـــيـــان الـــقـــائـــم عــلــى 
تنفيذ هــذه الأنشطة«. هــذا الإعفاء واسع 
النطاق يجيز للحكومات التحجج بالأمن 
الـــقـــومـــي لــلــتــمــلــص مـــن أي مـــن الــتــدابــيــر 
الاحترازية التي ينص عليها القانون عند 
استخدام السلطات العامة لأنظمة الذكاء 

الاصطناعي.

الثغرات ساعدت إسرائيل 
في تعميق احتلال 

الأراضي الفلسطينية

سلط مركز حملة الفلسطيني الضوء على بنود قانون الاتحاد الأوروبي الجديد لتنظيم الذكاء الاصطناعي التي 
يمكن إساءة استغلالها من أجل قمع حقوق الفلسطينيين واستهدافهم

حيّز  الأوروبـــي  للاتحاد  الرقمية  الخدمات  قانون  دخــل 
التنفيذ فــي نــهــايــة أغــســطــس/ آب المــاضــي، وهـــو يجبر 
المواقع الاجتماعية، مثل »غوغل« و»فيسبوك« و»إكس« 
و»تــيــك تـــوك«، على اتــخــاذ إجــــراءات أكــثــر صــرامــة ضد 
المنشورات التي تحتوي على معلومات كاذبة وخطابات 
كراهية، تحت طائلة دفع غرامات باهظة قد تصل إلى 6 
في المائة من الإيرادات العالمية للشركة، أو حتى الحظر. 
ــزءاً مـــن الــتــرســانــة  ــقــانــون الــبــالــغ الأهــمــيــة جــ ــذا ال يــعــد هـ
القانونية للاتحاد الأوروبي، الرامية إلى إجبار شركات 
التكنولوجيا على الامتثال وفرض نظام في ما وصفه 

مسؤولون بأنه »الغرب المتوحش« على الإنترنت.
لــكــن مـــركـــز حــمــلــة تـــخـــوّف مـــن »الإفــــــــراط فـــي الإزالــــــة، 
لا ســيّــمــا عــنــد الــتــعــامــل مـــع المــحــتــوى الــفــلــســطــيــنــي، أو 

الفلسطيني«.  الإنسان  يدافع عن حقوق  الــذي  المحتوى 
إلى  المنصات  بافتقار  »يتعلق  الأكبر  التهديد  أن  ورأى 
المساءلة والشفافية«. فواحدة من أخطر عواقب القانون 
الأوروبــي، في ما يتعلق بالحقوق الرقمية الفلسطينية، 
غير  المحتوى  تحديد  في  الدقة  انخفاض  »إمكانية  هي 
إزالــة المحتوى غير  إلــى جانب زيــادة عمليات  القانوني، 
المبررة«. وذكر حملة أنه »على الرغم من أن النص يفرض 
على ما يبدو قيوداً على عملية صنع القرار الآلــي، وأن 
بــاتــخــاذ مــوقــف محايد فــي مــا يتعلق  المــنــصــات ملزمة 
بمحتوى مستخدميها، فإن هناك حالات قد تلجأ فيها 
المحتوى مثل  آليات للإشراف على  إلى  المنصات حتماً 
فلترات التحميل، وأحياناً حتى بنسبٍ أعلى مما تفعل 

.... وهذا يؤدي إلى تفاقم خطر الرقابة والتمييز«.
ً
عادة

قانون الخدمات الرقمية أيضاً

MEDIA
منوعات

أطلق صحافيون مصريون بياناً أخبار
لجمع توقيعات من زملائهم 

النقابيين وغير النقابيين، لمطالبة 
السلطات المصرية بالكشف عن مكان 

احتجاز رسام الكاريكاتير أشرف عمر، 
المختفي قسرياً منذ إلقاء قوات 
أمنية بزي مدني القبض عليه من 

شقته، فجر الاثنين.

أصدرت »ميتا« أكبر نسخة من 
نماذجها للذكاء الاصطناعي 

»لاما 3«، وهي مجانية في الغالب 
وذات مقاييس أداء عامة تنافس 

نماذج مدفوعة لشركات منافسة 
مثل »أوبن إيه آي«. النموذج الجديد 

يمكنه التحدث بـ8 لغات وكتابة 
أكواد كمبيوتر بجودة عالية.

تنوي هيئة الإذاعة البريطانية 
)بي بي سي( تسريح 500 موظف 

بحلول نهاية مارس/ آذار 2026، 
بعدما خفّضت عدد موظفيها 

بنسبة 10 في المائة )قرابة ألفي 
شخص( خلال السنوات الخمس 

الماضية، بحسب ما أعلنت 
المجموعة الثلاثاء.

من المقرر أن يصوت مجلس 
الشيوخ الأميركي هذا الأسبوع 

على مشروعي قانونين يهدفان 
إلى حماية الأطفال على الإنترنت 

من الاستغلال الجنسي وغيره. 
وسيكون هذا أول تشريع رئيسي 

يستهدف صناعة التكنولوجيا على 
المستوى الوطني منذ سنوات.

في خانيونس، 1 يوليو 2024 )عبد الرحيم الخطيب/ الأناضول(

Thursday 25 July 2024
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عـــراقـــيـــل دفـــعـــت الــفــنــانــن إلــــى الــعــمــل تحت 
الأرض: »يجب إزالة هذه العراقيل، ومن المهم 
الاستفادة من إسهامات الفنانين وأعمالهم«، 
مــشــيــداً بــالمــخــرج الإيــــرانــــي أصــغــر فــرهــادي 
الــــذي قـــال إن الــجــمــيــع يــعــرفــونــه وهـــو لــديــه 

شهرة ومصداقية أيضاً خارج إيران.
الانتخابية  حملته  خــال  الرئيس  وعــد  كما 
بــالــجــولــة الــثــانــيــة يــــوم الــثــانــي مـــن يــولــيــو/
تــمــوزالــفــنــانــن أثــنــاء لــقــاء مــعــهــم، بـــأن يكون 
ــى تــجــســيــد  ــ ــ صــــوتــــا لــــهــــم، داعـــــيـــــا إيـــــاهـــــم إلـ

مشكلاتهم في أعمالهم الفنية، والمساعدة في 
حل معضلات الشارع من خلال الفن.

حضر  ساداتيان،  جمال  السينمائي،  المنتج 
الــلــقــاء مــع بــزشــكــيــان. يــقــول فــي حــديــث إلــى 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إنــــه لا يــمــكــن مـــن خــال 
جــلــســة أو جــلــســتــن مـــع الـــرئـــيـــس الإيـــرانـــي 
الوصول إلى نتيجة في ما يرتبط بالحلول، 
كــمّــا كبيراً مــن المطالب   هــنــاك 

ّ
أن إلــى  مشيراً 

الأقرب  بزشكيان  »كان  المتراكمة:  والمشكلات 
إلى مطالب أصحاب الفن من بقية المرشحين«. 

طهران ـ صابر غل عنبري

والسينمائيون  الفنانون  يترقب 
الإيرانيون، بحذر وأمل في الوقت 
ــة فـــــي مـــشـــكـــات  ــ ــــراجـ ــفـ ــ نــــفــــســــه، انـ
متراكمة، يعانيها قطاع السينما منذ عقود. 
بزشكيان،  مسعود  المنتخب،  الرئيس  ط 

ّ
سل

الرئاسية  والمــنــاظــرات  الــضــوء خــال حملته 
أكــثــر مـــن غــيــره مـــن المــرشــحــن عــلــى مطالب 
الوسط الفني السينمائي في البلاد، منتقداً 
ســـيـــاســـات المـــؤســـســـات الــحــكــومــيــة المــعــنــيــة 

بشؤون السينما والفن تجاههم.
قـــال بــزشــكــيــان خـــال المــنــاظــرة الــثــالــثــة )21 
الرئاسيين  المــرشــحــن  يــونــيــو/حــزيــران( مــع 
ــات، إن الـــســـيـــنـــمـــا الإيـــرانـــيـــة  ــابــ ــخــ ــتــ فــــي الانــ
العقبات  ورفــع  حلها  يجب  مشكلات  تعاني 
ــام تــطــويــرهــا ونــشــاطــهــا، مــشــيــراً إلــــى أن  ــ أمـ
السينمائيين الإيرانيين أنتجوا هذا العام 19 
 عرضت في خارج البلاد، لكنها 

ً
فيلماً طويلا

الــــداخــــل لــعــدم  أنــتــجــت »تـــحـــت الأرض« فـــي 
حصولها على التصاريح اللازمة.

وأضـــــاف بــزشــكــيــان خــــال المـــنـــاظـــرة أن ثمة 

يطرح الاكتشاف 
علامات الاستفهام حول 

نظرية نشأة الحياة

يرى بعض السينمائيين 
أنّ بزشكيان هو الأقرب 

إلى تلبية مطالبهم

يقدّر أعداد هذه 
الطيور الصغيرة بما بين 

22 و66 ألف طائر

2223
منوعات

ــدرك  ــ يـ بـــزشـــكـــيـــان   
ّ
أن ــان  ــ ــيـ ــ ــاداتـ ــ يـــضـــيـــف سـ

مشكلات السينمائيين، إذ »فتح بصيص أمل 
لهم« مشيراً إلى أن بقية المرشحين قد أدلوا 
بتصريحات عشوائية غير مركزة حول الفن.
يوضح المنتج أن »النظرة الأمنية« تهدر وقت 
الفنانين وتعقد حل مشكلاتهم، متطرقاً إلى 
الإبــداع  تمنع  التي  الذاتية  »الرقابة  معضلة 
الفني«، داعياً إلى حل هذه المشكلة، مؤكداً أن 
السينما من الأدوات الحديثة في حياة البشر، 
وكـــمـــا يــحــتــاج الإنــــســــان إلــــى الــــغــــذاء يــومــيــا 

لــجــســده، فــهــو فــي حــاجــة إلـــى تــقــويــة روحـــه، 
والفن بإمكانه فعل ذلك. يشير ساداتيان إلى 
نـــواقـــص حــالــت دون تــشــكّــل فــضــاء مناسب 
: »لقد خلقوا فضاءً يمنع 

ً
للعمل الفني، قائلا

الــفــنــانــن مــن تــقــديــم أعــمــالــهــم، وحــالــوا دون 
»الفنانين  أن  مؤكداً  إبداعاتهم«،  استعراض 
أصبحوا إلى حد ما يأملون بوعود أطلقها 

الرئيس بزشكيان في تصريحاته«.
ــوز بــزشــكــيــان  ــام الـــتـــي أعــقــبــت فــ ــ ــــال الأيــ وخـ
بــــالــــرئــــاســــة الإيـــــرانـــــيـــــة، أصـــــــــدرت مــنــظــمــات 
أهــلــيــة مــعــنــيــة بـــشـــؤون فــنــيــة وســيــنــمــائــيــة، 
بـــيـــانـــات طــــرحــــت فـــيـــهـــا مـــجـــمـــوعـــة مـــطـــالـــب. 
الــســيــاق، خــاطــبــت جمعية المنتجين  فــي هـــذا 
الــســيــنــمــائــيــن المــســتــقــلــة بــزشــكــيــان بــالــقــول: 
قــراراتــك  وننتظر  تصريحاتك  نــصــدق  »إنــنــا 
بمساعدة  الاقتصادية  البلاد  مشكلات  لرفع 
كبار الاقتصاديين في البلد«، معددة مطالب 
الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــن الإيـــــرانـــــيـــــن، مـــثـــل ضــــــرورة 
احترام مكانتهم واهتمام خاص بمعيشتهم 
وإنهاء  والــرقــابــة،  التقييم  أساليب  وإصـــاح 
الــبــيــروقــراطــيــة والــعــقــبــات الإداريـــــة وإصـــاح 
الــنــظــرة الاحــتــكــاريــة والــقــبــلــيــة الــتــي تتحكم 
فـــي إدارة شــــؤون الــســيــنــمــا، وحــــل مــشــكــات 
السينمائيين الممنوعين من العمل في الداخل 
والخارج، وإنهاء منع الفنانيين من الخروج 
والقضائية  الشرطية  والملاحقات  البلاد،  من 
التحتية  الــبــنــى  وتنمية  السينمائيين،  ضــد 
الشابة. وختمت  المواهب  ودعــم  السينمائية، 
جــمــعــيــة المــنــتــجــن الــســيــنــمــائــيــن الإيـــرانـــيـــة 
المستقلة بالقول: »إننا نؤمن بأنك شخصية 
صـــادقـــة وتــعــمــل جـــاهـــداً لــتــحــقــيــق أهـــدافـــك، 
ونشد على يديك ما دمت ملتزماً بالعهد الذي 

قطعته تجاه الشعب ولن نتركك وحيداً«.
مــطــالــب الــســيــنــمــائــيــن الإيـــرانـــيـــن »لــيــســت 
جـــديـــدة« كــمــا يــقــول مــديــر ســيــنــمــا »آزادي« 
ــاد نــــــــوروزي،  )الــــحــــريــــة( فــــي طـــــهـــــران، ســــجــ
ــعــــربــــي الــــجــــديــــد«، مــضــيــفــا أن جــمــيــع  »الــ ـــ لــ
الــحــكــومــات خــوطــبــت بــهــا، وأهـــم مطلب هو 
»أن تعود الحكومة إلى وظيفتها الأساسية 
والإرشـــاد  والإشــــراف  التسهيل  فــي  المتمثلة 
في مجال الفن والثقافة، والابتعاد عن تولي 

إدارتهما وممارسة السلطة في هذا الشأن«.
والــفــنــانــن  السينمائيين  إن  ــــوروزي  نـ يــقــول 
يــطــالــبــون بــتــأســيــس نــظــام مــدنــي جــديــد في 
الــبــاد لــتــطــويــر الأعـــمـــال الــفــنــيــة كــمــا وكيفاً، 
المنتخب كان  الإيــرانــي  الرئيس  أن  إلــى  لافتاً 
ــاســــي هـــو »الـــحـــق والإنـــصـــاف  شـــعـــاره الأســ
ــادئ الــثــاثــة  ــبـ ــدل«، فــــإذا كــانــت هــــذه المـ ــعــ والــ
جــيــدة«،  تــطــورات  »فسنشهد  لعمله  أســاســا 
معرباً عن تفاؤله بنجاح بزشكيان في خلق 
فضاء جديد في عالم الفن الإيراني، موضحاً 
أن مــن مــيــزات الــرئــيــس الإيـــرانـــي فــي حملته 
الانتخابية تجنبه إطلاق وعود محددة، كما 
هو أمر مألوف في كل انتخابات، وكان يؤكد 
دوماً ضرورة تطبيق العدل وسيادة القانون 
فــي مــجــالات معينة،  تــدخــل الحكومة  وعـــدم 
الفن. يركز الممثل الإيــرانــي محمد رضا  مثل 
طالب زادة في حديثه إلى »العربي الجديد« 
الإيرانيين  للفنانين  المعيشية  المطالب  على 
فــي ظــل الأزمــــة الاقــتــصــاديــة، داعــيــا إلـــى دفــع 
لهم،  السكن  قليلة، وتــوفــيــر  بــأربــاح  قـــروض 
خاصة أن شريحة  كبيرة منهم مستأجرون 
 عـــن تخصيص 

ً
الــبــيــت، فــضــا ولا يــمــلــكــون 

ــن الـــحـــكـــومـــي  ــفــ ــــدوق الــ ــنـ ــ ــــي صـ ــازات فـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ امـ
الخبير  والممثلين.  والسينمائيين  للفنانين 
ــا نــيــاكــان،  الــســيــنــمــائــي الإيــــرانــــي، عــلــي رضــ
يــشــيــر فــــي حـــديـــثـــه مــــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« 
إلــــى مــطــلــب آخــــر لــلــســيــنــمــائــيــن الإيـــرانـــيـــن، 
وهــو خفض الــرقــابــة وإلــغــاء الــحــصــول على 
تــصــاريــح عــمــل مسبقة قــبــل إنــتــاج الأعــمــال 
الفنانين  أن  مضيفاً  والأفـــــام،  السينمائية 

يطالبون بألا تسبق الرقابة إنتاج أعمالهم.

تونس ـ محمد معمري

قـــد يــبــدو اســـم ونــــاس خــلــيــجــان لــكــثــيــر من 
الظهور  يحب  لا  فهو  مجهولًا،  التونسيين 
فـــي وســـائـــل الإعــــــام الــتــونــســيــة، ويــكــتــفــي 
بالعمل بصمت. انتهى هذا الصمت، أخيراً، 
ــام  ع والـــرسـ

ّ
بــعــد رحـــيـــل المــوســيــقــي والمــــــــوز

 65 عــن  الحالي  يوليو/تموز   22 التونسي 
متعدد  فناناً  التونسيون  ليكتشف  عــامــا، 
المـــواهـــب، ولــتــتــعــالــى أصــــوات محبيه ومــن 
ــن قـــــرب، لــيــعــلــنــوا أن رحـــيـــل هــذا  ــرفـــوه عـ عـ
مــرت سنين  يــمــرّ بصمت، مثلما  لــن  الفنان 
عـــمـــره الـــفـــنـــيـــة الـــتـــي قـــضـــاهـــا بــــن تــألــيــف 

الموسيقى وتوزيعها والرسم.
وُلــد ونــاس خليجان في الـــ30 من مايو/أيام 
ــنــــزرت. بـــــدأت مــســيــرتــه  عــــام 1958 بـــولايـــة بــ
الــفــنــيــة فـــي ثــمــانــيــنــيــات الـــقـــرن المـــاضـــي، من 
خلال المشاركة في نوادي الموسيقى والرسم، 
لــيــخــتــار تــأطــيــر هـــذه المــوهــبــة بــالــدراســة في 
المــعــهــد الــعــالــي لــلــمــوســيــقــى، ويــحــصــل سنة 
1984 عــلــى الأســتــاذيــة فــي المــوســيــقــى. لكنه 
إلــى جانب  الــدراســة  لم يكتف بذلك، فواصل 

نــحــاول قــيــاس اســتــهــاك الأوكــســجــن« في 
قـــاع المــحــيــط مــن خـــال وضـــع رواســــب هــذا 
القاعية.  الــغــرف  أغطية تسمى  الــقــاع تحت 
وكــــان مـــن المــفــتــرض مــنــطــقــيــا أن ينخفض 
تركيز الأوكسجين في مياه البحر المحتجزة 
الكائنات  اســتــهــاك  الــطــريــقــة بسبب  بــهــذه 
 الــعــكــس 

ّ
الــحــيــة لـــه فـــي هــــذه الأعــــمــــاق. لــكــن

الأوكسجين  »ازدادت مستويات  إذ  ؛ 
َ
لــوحِــظ

في المياه فوق الرواسب، في الظلام الدامس 
وبالتالي من دون عملية التمثيل الضوئي«، 
على ما شرح البروفيسور سويتمن، رئيس 
مــجــمــوعــة الأبـــحـــاث عــن الــبــيــئــة والــكــيــمــيــاء 
الــجــيــولــوجــيــة الــحــيــويــة لـــقـــاع الــبــحــر في 

الجمعية الاسكتلندية للعلوم البحرية.
ــر بــمــثــابــة مــفــاجــأة، حــتــى أن  ــذا الأمــ وكــــان هـ
أن مجساتهم  البداية  اعتقدوا في  الباحثين 
ــاء أخـــطـــأت. وأجــــــروا تـــجـــارب على  ــ تــحــت المـ
مــــن ســفــيــنــتــهــم لمـــعـــرفـــة مــــا إذا كـــــان الأمــــر 
نفسه يحدث على السطح، من خلال توفير 
حاضنة فــي الــظــام لــهــذه الــرواســب نفسها 
وللعقيدات التي تحويها. وتبيّ لهم مجدداً 
ــال  ــ وقـ زادت.  الأوكــــســــجــــن  مـــســـتـــويـــات  أن 
الـــبـــروفـــيـــســـور ســـويـــتـــمـــان: »اكــتــشــفــنــا على 
سطح العقيدات جهداً كهربائياً عالياً تقريباً 
كما هي الحال في بطارية إيه إيــه«، مشبّها 

 علماء إلى اكتشاف مذهل في الظلام 
َ

توصّل
الــهــادئ، مفاده أن  الــدامــس لأعماق المحيط 
الأوكسجين لا يأتي من الكائنات الحية بل 
من نوع من الحصى يحتوي على المعادن، 
مــا يطرح بعض عــامــات الاستفهام بشأن 
شِف 

ُ
اكت الأرض.  على  الحياة  نشأة  نظرية 

ــــذا »الأوكــــســــجــــن المـــظـــلـــم« الـــغـــريـــب عــلــى  هـ
عمق أكثر من أربعة كيلومترات في السهل 
المــحــيــطــي( لمنطقة  الـــحـــوض  )أو  الــســحــيــق 
كليبرتون   - كــاريــون  الجيولوجي  الصدع 
فـــي وســــط المــحــيــط الــــهــــادئ، وفــقــا لــدراســة 

شرت أخيراً.
ُ
ن

للاستغلال  مهمة  نقطة  المنطقة  هــذه  تشكّل 
ــى وجـــــود  ــ ــ ــمـــي تــــحــــت المــــــــــاء، نــــظــــراً إلـ ــنـــجـ المـ
عــقــيــدات مــتــعــددة الــفــلــزات، وهـــي عــبــارة عن 
خرسانات معدنية غنية بالمعادن )المنغنيز 
والنيكل والكوبالت وغيرها( تشكّل عنصراً 
ضـــروريـــا فـــي صــنــاعــة بــطــاريــات الــســيــارات 
ــواح  ــ الــكــهــربــائــيــة وتــوربــيــنــات الـــريـــاح والألـ
الكهروضوئية والهواتف المحمولة. وأخذت 
سفينة تابعة للجمعية الاسكتلندية للعلوم 
ــت 

ّ
ــذه المــنــطــقــة، تــول الــبــحــريــة عــيــنــات مـــن هــ

ميتالز  »ذي  مهمات جمعها شركتا  تمويل 
كــاي سي بيد ريسورسز«  كومباني« و»يــو 
المــهــتــمــتــان بــالــتــنــقــيــب عـــن هــــذه الــعــقــيــدات 
تأثير  تقويم  إلى  الأبحاث  وهدفت  الثمينة. 
هـــذا الــتــنــقــيــب عــلــى مــنــظــومــة بــيــئــيــة يــحــول 
انعدام النور فيها دون حدوث عملية البناء 
الضوئي، وبالتالي وجود النباتات، ولكنها 

تعجّ بأنواع حيوانية فريدة من نوعها.
ــدراســـة المـــنـــشـــورة  ــلـ ــدّ الـــرئـــيـــســـي لـ ــعــ ــ

ُ
ــال الم ــ قـ

فــي مــجــلــة »نــيــتــشــر جــيــوســايــنــس«، أنـــدرو 
ــرانــــس بــــــرس: »كــنــا  ــة فــ ــالـ ــتـــمـــان، لـــوكـ ســـويـ

الإنـــتـــاج الــفــنــي مـــن خـــال أبـــحـــاث أكــاديــمــيــة 
فـــي المــوســيــقــى الــتــونــســيــة، مــكــنــتــه مـــن نيل 
تدريس  ليبدأ رحلة  الجامعي،  الأستاذ  لقب 
فيه،  درس  الـــذي  المعهد  نفس  فــي  الموسيقى 
إلا أنــه لــم يكتف بــالــتــدريــس؛ فــواصــل لعبته 
ــم  المــفــضــلــة وهـــــي الإنــــتــــاج المـــوســـيـــقـــي ورســ
لوحات تجمع بين المعيش اليومي التونسي 

ولحظات تأمل شعرية.
فــي تصريح إلــى »الــعــربــي الــجــديــد«، يقول 
الصحافي المختص في الفنون التشكيلية، 
ــزي الــــعــــيــــاري، إن نـــــاس خـــلـــيـــجـــان هــو  ــ ــ رمـ
فنون  فيها  التقت  تونسية   )Agora( أغـــورا 
الموسيقى والــرســم والــشــعــر، والــجــامــع بين 
هـــذا الــثــاثــي الإيـــقـــاع، فــقــد كـــان يــبــحــث عن 
إيقاع فني خاص فى كل ما أنتج من أعمال 
والــخــروج  »الــتــجــديــد  رغــبــة  فنية، وتسكنه 
عن النمط السائد من خلال كيمياء جمالية 
بديعة حاولت البحث في كنه الإنسان بعقل 
تأملي استعمل فيه الإيقاع الموسيقي حيناً 

والريشة أحيانا«.
ــان خــــلــــف عــــــــدداً هــــامــــا مــن  ــجـ ــيـ ــلـ ونــــــــاس خـ
المعزوفات الموسيقية التي أدتها الأوركسترا 
ــة الــبــحــر  ــ ــرقـ ــ الـــســـيـــمـــفـــونـــيـــة الـــتـــونـــســـيـــة وفـ
ــمـــوعـــة الـــغـــجـــر،  ــيـــــض المــــتــــوســــط، ومـــجـ ــ الأبـ
وفـــرقـــة المــوســيــقــى الــعــربــيــة، وفـــرقـــة مــديــنــة 
العديد  ـــف 

ّ
وأل الــعــربــيــة،  للموسيقى  تــونــس 

المقطوعات لمسرحيات تونسية وأعمال  من 
تجارب  لــه  كــانــت  كما  وإذاعـــيـــة،  تلفزيونية 
كـــان ســنــة 2021،  آخــرهــا  أخــــرى،  موسيقية 
عــنــدمــا قــــدم عــــرض »حـــــوار الأوتــــــــار«، وهــو 
عمل موسيقي جمع فيه بين الفنانين لطفي 
بوشناق ورحــاب الصغير وشــهــرزاد هلال، 
فـــي رحـــلـــة مــوســيــقــيــة مـــزجـــت بـــن الأغـــانـــي 

التونسية، وكذلك عرض  الطربية والطبوع 
»ديو«، وهو حوار بين الآلات الموسيقية من 
فات موسيقية. تنتمي 

ّ
خلال تقديم عشرة مؤل

مــعــظــم لـــوحـــات خــلــيــجــان إلـــى الانــطــبــاعــيــة، 
فنشاهد فيها مناظر طبيعية تصوّر البيئة 
الــجــغــرافــيــة الــتــونــســيــة وجــمــالــيــاتــهــا. في 

لــوحــة لــه تحمل عــنــوان »نــســاء فــي الحقل« 
سيدات  نــرى   ،)Femmes dans les champs(
 تبدو غامضة، كما 

ّ
يعملن في حقل، هيئتهن

 نرى 
ّ
هن أقــرب إلى ظــال، ومن خلفهن

ّ
لو أن

السماء زرقاء واضحة. رحيل الفنان وناس 
خــلــيــجــان خــلــف ضــجــة فــي الــســاحــة الفنية 

أن  اخــتــار  الــذى  الصمت  قطعت  التونسية، 
التي  الفنية  مسيرته  طيلة  خلفه  يــتــوارى 
كرسها للعمل بعيداً عن الأضواء، لأنه كان 
يعتقد، كما يؤكد أصــدقــاؤه، أن »الأثـــر هو 
الــبــاقــي«، ولــقــد تـــرك مــن الــقــطــع الموسيقية 

واللوحات الفنية الكثير.

الصخور«.  فــي  »بــطــاريــات  بـــ العقيدات  هــذه 
وأوضـــــــــح بــــيــــان لــلــجــمــعــيــة الاســـكـــتـــلـــنـــديـــة 
رفـــــق بـــالـــدراســـة أن هــذه 

ُ
لــلــعــلــوم الــبــحــريــة أ

ناتجة  أن تكون  المدهشة يمكن  الخصائص 
عن عملية التحليل الكهربائي للماء، والتي 
تفصل جزيئاته إلى هيدروجين وأوكسجين 
بـــاســـتـــخـــدام تـــيـــار كـــهـــربـــائـــي. ويـــحـــدث هــذا 
الــتــفــاعــل الــكــيــمــيــائــي عــنــد 1,5 فـــولـــت - أي 
جهد البطارية - وهو ما يمكن أن تصل إليه 

العقيدات عند تجميعها.
ــيــــســــور  ــبــــروفــ ــة، الــ ــيــ ــعــ ــمــ وعـــــلـــــق مـــــديـــــر الــــجــ
إنتاج  »اكتشاف  إن  بقوله  أوينز،  نيكولاس 
الأوكـــســـجـــن عـــن طــريــق عــمــلــيــة أخــــرى غير 
التمثيل الضوئي يحمل على إعادة التفكير 
في الطريقة التي ظهرت من خلالها الحياة 
على الأرض«، والمرتبطة بظهور الأوكسجين. 
»التقليدية« هي  الفرضية  أن  العالِم  وشــرح 
ــج لــلــمــرة الأولــــــى قبل  ــ ــتِ نــ

ُ
أن الأوكـــســـجـــن »أ

نحو ثلاثة مليارات سنة بواسطة البكتيريا 
إلى تطور  أدى  ما   ،)Cyanobacteria( الزرقاء 
البروفيسور  ورأى  تــعــقــيــداً«.  أكــثــر  كــائــنــات 
ــدأت في  ســويــتــمــان أن »الــحــيــاة قــد تــكــون بـ
مكان آخر غير اليابسة وبالقرب من سطح 
ــاف: »بــمــا أن هـــذه العملية  ــ المــحــيــط«. وأضـ
مــــوجــــودة عــلــى كــوكــبــنــا، فــيــمــكــن أن تــولــد 
أخرى  محيطية  عوالم  في  مؤكسدة  موائل 
ــا )أقـــمـــار زحــل  ــ مــثــل إنــســيــادوس أو أوروبـ
والمشتري(«، وتوفر الظروف الملائمة لظهور 
حــيــاة خـــارج كــوكــب الأرض. وهــو يــأمــل في 
أن تـــؤدي الــنــتــائــج الــتــي تــوصــل إلــيــهــا إلــى 
»تنظيم أفضل« للتعدين في أعماق البحار، 

استناداً إلى معلومات بيئية أكثر دقة.
)فرانس برس(

وناس خليجان... صمتٌ تبدّده نغمة الوداعأوكسجين من نوع حصى يحتوي على المعادن
لم يكن الفنان التونسي، 
وناس خليجان، مهتمّاً 

 بأي ظهور إعلامي. 
أخيراً، تصدّر الموسيقي 
وسائل الإعلام التونسية، 

بسبب رحيله

هيرنانديز  برنابي  حديقة  تحولت  بالبيتيه،  في 
إلــى مــاذ لطائر الــطــنــان المــوجــود فقط فــي كوبا، 
وهو أصغر طائر في العالم، إذ يتراوح طوله بين 
خمسة وستة سنتيمترات، ووزنه بالغرامات بين 
الرجل السبعيني وهو ينظر إلى  1,6 و2,5. يقول 
ق في 

ّ
طائرين يتوجّهان إلى وعاء مياه صغير معل

شيئاً  نكتشف  فدائماً  قــط.  منه   
ّ

نمل »لا  الحديقة: 
العلمي »ميليسوغا  اســمــه   

ّ
أن عــنــه«. ومــع  جــديــداً 

الكوبيين   
ّ
أن إلا   ،)Mellisuga Helenae( هيليناي« 

أطلقوا عليه اسم »زونزونسيتو« )Zunzuncito( أو 
»زونــزون« الصغير، وهو اسم يُطلق على الطيور 
الطنانة في إشارة إلى طنين أجنحتها التي يمكن 

أن ترف ما يصل إلى مائة مرة في الثانية.
المانغو  أشجار  تنمو  المظللة حيث  الحديقة  وفــي 
والجوّافة والأفوكادو، تطير ستة من هذه الطيور 
الطنانة بسرعة كبيرة في الحديقة، تحت أعين عدد 
كــانــوا يحملون هواتفهم  الــذيــن  السياح  مــن  قليل 
 بــرنــابــي هيرنانديز 

ّ
ويــلــتــقــطــون صـــوراً لــهــا. لــكــن

تحويل  ينويان  كانا  ما  ماتوس،  وزوجته خوانا 
حديقتهما المتواضعة إلى هذا المكان الثمين، الذي 
تاح 

ُ
يُسمى اليوم »لا كاسا دي لوس كوليبريز« والم

للزوار. وبدأ الموضوع قبل 20 سنة، عندما اضطر 
برنابي إلى إعادة بناء كل شيء بعدما دمّر إعصار 
ميشيل منزله في قرية صغيرة تقع داخل سييناغا 
دي زاباتا، أكبر الأراضي الرطبة في منطقة البحر 
الكاريبي. وخصّصت له الحكومة المعدات والأرض 

أطــراف  لإعــادة بناء منزل في قرية بالبيتي، على 
سييناغا. يــقــول: »لــقــد انتقلت إلــى هــنــا، ولــكــن لم 
تكن هناك طيور«، مضيفاً: »زرعت نبات بوناسي 
لتوفير ظل وجذب بعض الطيور«، في إشارة إلى 
التي  بثمارها  الشهيرة  باتينز  هاميليا  شجيرة 
 الطائر الطنان 

ّ
ه لم يكن يدرك أن

ّ
تجذب الطيور، لكن

ولم  البوناسي،  نبات  أزهــار  يحبّ تحديداً رحيق 
. يقول: 

ً
الــطــيــور وقــتــا طــويــا يستغرق ظــهــور أول 

»عــنــدمــا رأيـــت طــيــر زونــزونــســيــتــو لــلــمــرة الأولـــى، 
اعـــتـــقـــدت أنــــه حــــشــــرة«. ثـــم قــــرر أن يـــــزرع نــبــاتــات 
بــونــاســي أخـــرى تتميّز بأنها تــزهــر طـــوال الــعــام. 
الــطــيــور  حــديــقــتــه تستقطب شــيــئــا فشيئاً  فــبــاتــت 

الطنانة التي تعشش في الغابة المجاورة.
أكبر  الطنانة،  الطيور  نــوع آخــر من  ويمكن رصــد 
ــا، هــو  ــيـــوعـ ــر شـ ــثــ بــقــلــيــل )10 ســـنـــتـــيـــمـــتـــرات( وأكــ
ــوردي« المـــوجـــود لــيــس فــقــط في  ــكــ ــا ريــ ــكـــورديـ »ريـ
كوبا، بل أيضاً في بعض الجزر المجاورة في البحر 
الكاريبي. وبفضل النصائح التي قدّمها المرشدون 

الشهير  الطبيعي،  زاباتا  في متنزه سييناغا دي 
الــطــيــور )175 نــوعــا بين  بضمّه أنــواعــا كثيرة مــن 
م برنابي وخوانا كيفية 

ّ
مهاجرة ومستوطنة(، تعل

تحضير خليط دقيق من الماء والسكر ووضعه في 
ب 

ّ
لتجن بعناية  الأخــيــرة  الــشــرب وتنظيف  أوعــيــة 

 رأس ذكر هذا الطير 
ّ
الفطريات. لاحظ الزوجان أن

يتحوّل إلى الأحمر خلال موسم التكاثر. ولا يزال 
بقدرته  والــــزوار  العلماء  فــضــول  يثير  الطير  هــذا 
أوريستيس  ويعتبر  الــخــلــف.  إلـــى  التحليق  عــلــى 
متحدر  هــاوٍ مشهور  عالم طيور  وهــو  مارتينيز، 
 محمية برنابي 

ّ
أيضاً من سييناغا دي زاباتا، أن

ــا تــحــمــي  ــهــ ــ
ّ
ــول: »إن ــقــ ــان. ويــ ــنـ ــطـ مـــفـــيـــدة لــلــطــائــر الـ

الطائر. فخلال فترة التكاثر، تجمع الأنثى الطعام 
ـــف الاتـــحـــاد 

ّ
ــبــــر«. ويـــصـــن لــلــصــيــصــان بــســهــولــة أكــ

هيليناي«  »ميليسوغا  الطبيعة  لحفظ  الـــدولـــي 
بالانقراض«  التهديد  من  »القريبة  الأنـــواع  ضمن 

وتقدّر أعدادها بما بين 22 و66 ألف طائر.
وعـــنـــدمـــا ضـــــرب إعــــصــــار مــيــشــيــل المـــنـــطـــقـــة فــي 
عــــام 2001 »اخــتــفــت طــيــور زونــزونــســيــتــو، ولــم 
تعد هــنــاك زهـــور، ونــفــق عــدد كبير منها«. ومن 
عدد  معرفة  هيرنانديز  برنابي  على  المستحيل 
 
ّ
لأن يومياً،  حديقته  تــزور  التي  الطنانة  الطيور 
ه 

ّ
سرعة تحليقها تجعل تعدادها أمراً صعباً، لكن

 
ّ
العام. ويبدي فرحته بأن ــه يراها طــوال 

ّ
إن يقول 

كوبا »تضم أصغر طائر في العالم«.
)فرانس برس(

آمال في خروج الفن السابع من تحت الأرض

ألفّ أعمالاً أدتها الأوركسترا السيمفونية التونسية )فيسبوك(

يرف جناحا 
الطنان 100 
مرة في الثانية 
)فرانس برس(

)Getty/اعتقد الباحثون في البداية أن مجساتهم تحت الماء أخطأت )مارك كونلن

لم يساهم الفنانون في الانتخابات الحالية كالدورات السابقة )فاطمة بهرامي/ الأناضول(

الإيراني، مسعود بزشكيان، حال القطاع السينمائي في  الرئيس  انتقد  الانتخابية،  خلال حملته 
بلاده، ما منح العاملين في القطاع أملاً بتحسين ظروف العمل

سينمائيون إيرانيون

كوبا وطائرها الصغير

قضية

زيارة

رحيلدراسة

بعكس الدورات السابقة، 
كان مشاهير الفن والسينما 

الإيرانية غائبين تقريباً في 
أيام الحملات الانتخابية في 

الاستحقاقين الانتخابيين 
عامي 2021 و2024، لكن 

بعضهم مارس نشاطاً 
وسط مخاوف من فوز 

المرشح المحافظ، فدعوا 
إلى التصويت لبزشكيان. 

يعود سبب تجاهل 
المشاهير الانتخابات إلى 

تداعيات الاحتجاجات التي 
شهدتها البلاد عام 2022 
على خلفية وفاة مهسا 
أميني )الصورة( بعد أيام 

من احتجازها بتهمة عدم 
التقيد بقواعد الحجاب.

غياب 
الفنانين

فنون وكوكتيل
Thursday 25 July 2024 Thursday 25 July 2024
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ب أنظمة الحكم 
ُ
كثيراً مــن الــحــروب وتعاق

المــخــتــلــفــة بــعــد نــهــايــة الــحــكــم الــعــثــمــانــي، 
وبالتحديد خلال الحروب البلقانية 1912 

- 1913 والـــحـــرب الــعــالمــيــة الأولـــــى 1914-
1918. فــقــد احــتــلــتــهــا بــلــغــاريــا بــاعــتــبــارهــا 
ــزءاً مــــن إمـــبـــراطـــوريـــتـــهـــا الـــقـــروســـطـــيـــة  ــ ــ جـ
وكذلك فعلت صربيا باعتبارها العاصمة 
الصيفية للإمبراطور دوشــان 1355-1348 
وتصرّفت كلتاهما لاستعادة الماضي دون 
أي اعتبار لما تغيّر على مدى 500 سنة من 

الحكم العثماني.
ــــذي أصــــدره  ــان الــكــتــاب الـ ومــــن هــنــا فــقــد كــ
الزميلان المعنيان بالثقافة الشرقية رسول 
ــادق مــحــمــدي بــعــنــوان »الــحــاج  رجــبــي وصــ

ــه وآثــــــــاره )1864- ــاتـ ــيـ رســـتـــم شـــبـــورتـــا: حـ
ــرة عــلــى هــذه  1937( لا يــضــيء فــقــط لأول مـ
الــشــخــصــيــة المـــركـــزيـــة الـــتـــي تــمــثــل الــثــقــافــة 
الشرقية المتراكمة في المدينة/ الولاية على 
مدى عدة عقود، بل يتناول هذه الشخصية 
ضــمــن الــســيــاق الــتــاريــخــي لــلــمــديــنــة خــال 
فــتــرات الانــتــقــال مــا بــعــد الــعــثــمــانــي. فعلى 
نــمــط مـــا ارتــكــبــتــه إســبــانــيــا فـــي الأنـــدلـــس 
ــادة«  ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ تـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت روح »الاسـ ـ ـ ـانـ ـ ـ ـ 1492 كـ ــد  ـ ـعـ ـ ـ بـ
تــــحــــرّك الـــســـلـــطـــات الـــصـــربـــيـــة والــبــلــغــاريــة 
خــال حكمها للمدينة خــال 1918-1912. 
وبالاستناد إلى تقرير للقنصل النمساوي 
في المدينة خلال الحكم الصربي في 1914، 
يــورد المـــؤرخ البريطاني نويل مالكوم في 
كتابه »كوسوفو تاريخ مختصر« أنه »من 
أصــل 32 جامعاً فــي المدينة تــم تحويل 30 
ــــى ثـــكـــنـــات عــســكــريــة واصـــطـــبـــات  مــنــهــا إلـ
ومـــخـــازن لــلــذخــيــرة«، بــيــنــمــا ســـاء الــوضــع 
أكثر خلال الحكم البلغاري للمدينة )1916-

1918(، وهــي الفترة التي عُــنّ فيها رستم 
شبورتا مفتياً على المدينة.

الحج كوسيلة للتزوّد 
بالمؤلفّات الشرقية

وُلـــد رســتــم شبورتا فــي شـــارع كــان يسمّى 

بــاســم العائلة »شـــارع آل شــبــورتــا« بسبب 
خــــان أو فـــنـــدق بـــنـــاه جـــــده، وهــــو مـــا سمح 
لــلــعــائــلــة بـــأن تــعــتــنــي بـــه. فــبــعــد أن التحق 
اب وتعلم أساسيات العلوم الدينية 

ّ
بالكت

تابع دراسته في إحــدى أشهر المــدارس في 
م 

ّ
بــريــزرن )مــدرســة محمد بــاشــا( الــتــي تعل

فــيــهــا عـــلـــوم الـــديـــن والـــلـــغـــة الــعــربــيــة الــتــي 
أجـــادهـــا. وفـــي الــســنــة الــتــي تــخــرج بــهــا من 
هذه المدرسة )1896( ذهب إلى الحج، وهي 
الــرحــلــة الــتــي كــانــت تستغرق حــوالــي سنة 
فــي الــذهــاب والإيــــاب، ولكنه اســتــفــاد منها 
مــهــات الــكــتــب فـــي الــفــقــه والــلــغــة 

ُ
لــلــتــزود بــأ

الـــعـــربـــيـــة، الـــتـــي لا تـــــزال مــحــفــوظــة وتــبــنّ 
مـــصـــادر ثــقــافــتــه الــفــقــهــيــة وإجــــادتــــه للغة 
العربية. وقد عُيّ بعد عودته مدرساً للغة 
العربية في المدرسة التي تخرّج منها، وهو 
الـــذي جعله يتمكّن مــن الــتــألــيــف فــي اللغة 
الــعــربــيــة كــأحــد الــنــاطــقــن بــهــا، إلـــى أن عــنّ 

مفتياً للمدينة في 1917.
كانت فترة الحكم البلغاري )1918-1916( 
من أصعب الفترات التي بقيت قي الذاكرة 
الــجــمــعــيــة بــاعــتــبــارهــا ارتــبــطــت بــالمــجــاعــة 

محمد. م الأرناؤوط

قــبــل مــئــة ســنــة بــالــتــمــام، اعــتــقــل 
 ،Prizren مــفــتــي مــديــنــة بـــريـــزرن
الــتــي أصــبــحــت فـــي 1869 مــركــزاً 
لولاية عثمانية جديدة حملت اسم قوصوه 
)كــوســوفــو( لاحــقــا، الــشــيــخ رســتــم شبورتا 
Rr. Shporta  الذي كان من الجيل المخضرم 
الذي عايش حروب المنطقة وانتقال الحكم 
ــل الثقافة 

ّ
خـــــرى، والــــذي مــث

ُ
مــن دولــــة إلـــى أ

مها 
ّ
الشرقية الــســائــدة فــي زمنه لكي يتسل

بعد وفــاتــه فــي 1937 الجيل الجديد )جيل 
حسن كلشي( الذي انتقلت معه هذه الثقافة 
مـــن المـــدرســـة الــتــقــلــيــديــة إلــــى الــجــامــعــة مع 
تأسيس قسم الدراسات الشرقية في 1973.

ــريـــزرن مــديــنــة عــريــقــة مـــن الــقــرون  كــانــت بـ
ــص 

ّ
الـــوســـطـــى دخـــلـــت ضــمــن تـــوسّـــع وتــقــل

الإمــــــبــــــراطــــــوريــــــات )بــــلــــغــــاريــــة وصـــربـــيـــة 
ــتـــى اســـتـــقـــرت  ــيـــة( عـــــدة مـــــــرات حـ ــانـ ــمـ ــثـ وعـ
حــوالــي 500 ســنــة تــحــت الــحــكــم العثماني 
لتتحول إلى »مركز الثقافة الشرقية« كما 
ــة لـــه، وهـــي لا  ــ ســمّــاهــا د. كــلــشــي فـــي دراسـ
تــزال حتى الآن أكثر مدينة محافظة على 
بــنــيــتــهــا الــعــثــمــانــيــة. ولــكــن بـــريـــزرن عــانــت 

باسم النبريص

 يوم. يعصرني ابتعادٌ 
ّ

يعصرني أن أذبل كل
مُوغل عن الجذور: غياب رجل يقشر البصل 
خفيّة 

َ
في سوق شعبي. تعصرني الحقيقة الم

راقــب من لا يرون 
ُ
وراء اقتصاد اللجوء. أن أ

»التلسكوب«. المأساة بدون  الحقائق حتى بـ
 تعترف سيرة الكاتب بسبُل متعدّدة 

ّ
قناع. أل

للدخول والخروج. عدم الكشف عن الصورة 
الــذاتــيــة وإنـــكـــارهـــا، ولــكــن أيــضــا الحميمية 
الغائبة في العمل. الباكيات بمعدة فارغة، 
والمــرحــات بمعدة مُمتلئة. مَــن لا يبكي لأنه 
ــفــون 

ّ
فــلــســطــيــنــي وتـــنـــتـــظـــره الأهـــــــــوال. المــثــق

الــذيــن يـــزوّدون الإجــمــاع الوطني بأكسجين 
الرواتب.

 
ّ

ــرّة كــل  أبــتــســم لــلــحــيــاة ولـــو مــ
ّ

يــعــصــرنــي أل
يــومــن. يعصرني آحـــاد مــن نــســوة اللجوء، 
يــتــنــاولــن حــبــوب مــنــع الــحــمــل، لأن الحكاية 
 
ّ
أكبر من: »مجرّد جنس فموي«. قلبي عليهن

ــيّ الــوعــي وكــيّ الــشــرف. ذلك   ضحايا كَ
ّ
وهــن

المهرّج وهو لا يعاني.
 إلى 

ُّ
من يشرف على ثغرة في جدار، ولا يحن

جدران قديمة.
تعصرني ليالٍ من الغضب الذي أراه أحياناً 
 المــعــنــى الــوخــيــم. 

ّ
ــل  لــه كـ

ّ
لا مــعــنــى لـــه، مــع أن

المــاضــي الاســتــعــمــاري غير المــريــح، وطفولة 
بلا شبع، وشخصيات تعبر الريح، فتمسح 

ملامحَها الريح.
ــة وقــد 

ّ
ــق الــفــوز بــعــد مــبــاراة شــاق

ّ
مــن لا يــحــق

 نفسه قــادراً. ملحمة القسْري والقصائد 
ّ
ظن

الــغــنــائــيــة لــجــهــود ســـبـــاقٍ بـــا نــهــايــات. تلك 
رق بين كروم العنب في غير مكانٍ شاميّ. 

ُّ
الط

عدم ركوب الدراجات من زمن آخر. عدم إنقاذ 
أية قضية فاشلة من بين براثن الإمبرياليّين. 
ــبـــشـــري، لكن  ــا الـ ــئ أن تــعــانــي أيـــهـ مـــن الــســيِّ
المعاناة تصنع الرجال. لهذا من الجيّد جدّاً 
 ،

ّ
ــعــانــي عــلــى أمـــل، مــع الــقــلــيــل مــن الــحــظ

ُ
أن ن

بالفوائد التي تأتي غبَّ أحلك الأوقات.
طة البطاطس والخيار 

َ
قــد لا تــرغــب فــي سل

اح والــكُــرّاث أو 
ّ
وبلح البحر مــع عصير التف

 إن جُــعــتَ، وشممتَ 
ّ

الباذنجان المــحــشــوّ، إل

الحريّة رستم شبورتا  حكاية هروب إلى 

تعصرني ليالٍ من الغضب 
الذي أراه أحياناً لا معنى 

له، مع أنّ له كلّ المعنى، 
وطفولة بلا شبع، 

وشخصيات تعبر الريح، 
فتمسح ملامحَها الريح

يضيء المؤلفّان 
رسول رجبي وصادق 

محمدي في كتابهما 
شخصية مركزية 

مثلّت الثقافة الشرقية 
المتراكمة في بريزرن، 

ويتناولاها ضمن 
السياق التاريخي للمدينة 
الكوسوفية خلال فترات 
الانتقال السياسي لما بعد 
مرحلة الحُكم العثماني 

في العقد الثاني 
القرن العشرين

تقف هذه الزاوية، 
مع كاتب من العالم 

في أسئلة سريعة حول 
انشغالاته الإبداعية 

وجديد إنتاجه وبعض 
ما يودّ مشاطرته مع 

القارئ العربي

عن أمل يعود بالفوائد في أحلك الأوقات

شِعري هو صلاتي وصلاتي هي شِعري

حياة مفتي بريزرن وسجنه ومخطوطاته العربية

من المخطوطات التي 
ألفّها بالعربية في السجن 

رسالتان عن الصبر

تعصرني متابعة 
المتشائمين وما يفُرض 

عليهم من خسائر فادحة

الكتابة ليست 
قضيتّي بل سرّ المجرّات 

وتكوين العالمَ

حرّكت روح »الاستعادة« 
صربيا وبلغاريا في 
حكمهما للمدينة

رجبي  رســـول  الباحثين  ــاب  ت ــ ك ر  ـ ـ كّ ذ ـ ـ يُ
ــدي حـــول مفتي  ــمّ ــح وصــــادق م
مدينة بريزرن الكوسوفية »الحاج رستم 
 »1937 - 1864 شبورتا: حياته وآثــاره 
)الغلاف( بتجربة أول رئيس لجمهورية 
البوسنة والهرسك، المفكّر علي عزت 
بيغوفيتش )1925 - 2003(، الذي عرف 
هو الآخر كيف ينجو بنفسه من سنوات 
 Foča السجن )1983 - 1988( في فوتشا
بالبوسنة منشغلاً بالقراءة والكتابة التي 
الحريّة«  إلى  جها بكتابه »الهروب  توَّ

الذي شهره في العالم.

تجربتان في السجن

2425
ثقافة

إضاءة

يومياّت

كاتب من العالم

فعاليات

ــيـــة  ــنـ وإســــــــــــاءة اســـــتـــــخـــــدام المــــنــــشــــآت الـــديـ
للمسلمين )الجوامع وغيرها(. 

وفي نهاية 1918، دخلت القوات الفرنسية- 
بــريــزرن لتصبح كــوســوفــو جــزءاً  الصربية 
يوغسلافيا(  )مملكة  الــجــديــدة  الــدولــة  ن  ـ ـ م
الــتــي أعــلــنــت فــي 1 كــانــون الأول/ديــســمــبــر 
جــبــرت في 

ُ
1918. ومــع أن الــدولــة الجديدة أ

روائــــح طــعــام بــعــيــد يُــبــكــيــك. يــعــصــرنــي ذلــك 
الــنــدم الــــذي تــم افــتــتــاحــه لــلــتــوّ فــي غــرفــة ما 
مــن غــرف مخيّم »بــروخــم«. تعصرني حتى 
حماقة حلم بعضنا بالانتقال مــن التشرّد 
إلى جَني الملايين، من لمّ الأثاث في الشوارع 
 من كان 

ّ
وبيعه للفقراء وحتى للأغنياء. كل

لديه طفولة صعبة من دون امتيازات، يعرف 
 هذا أضغاث أحلام وإبر »فالصو«.

ّ
أن

ق 
ّ
 مضت، بطيبتها، وغدٌ مُعل

ٌ
تعصرني حياة

فرطة في الحصول على ورق، 
ُ
بين النشوة الم

وشبح الحصول على فقاعة ورق التواليت! 
لــقــد تــركــت تــدابــيــر الــتــحــوّط، مــثــل تــلــك التي 
 تــراهــن على 

ً
ــي، مفلسة

ّ
يــحــوزهــا الأقــــوى مــن

تــابــع الانخفاضات 
ُ
الانــهــيــار. يعصرني أن أ

 يــــــــوم، حــــول 
ّ

ــل ــ ــ ــــــر كـ
ّ

الــــتــــي يـــســـجّـــلـــهـــا المــــــؤش
ــا يُــفــرض عليهم  ــم ومـ

َ
المــتــشــائــمــن فــي الــعــال

مــن خسائر فــادحــة. إن عــدم وجــود الحوافز 
ليعيق تطوير الأمل في الروح.

ولقد تكون المعيشة هنا غير قابلة للتحكّم، 
لكن هذا أفضل من البقاء سنوات طويلة، في 

انتظار فرج لا يأتي.
ما لها العودة إلى برشلونة؟ ستكون أفضل 
استثمار على مدى السنوات العشر المقبلة، 

إن كتب الله لنا الحياة.
ــة 

ّ
ــدفـــن خــط ــاك ســـنـــبـــدأ مــــســــاراً جــــديــــداً بـ ــنـ هـ

ــدّ من  العبور غير الرصين إلــى بلجيكا. لا ب
ولى يجب اعتمادها 

ُ
قرارات صعبة للمرّة الأ

قريباً.
 يا ربّ.

ْ
عِن

َ
يَسّر وأ

)شاعر فلسطيني مقيم في بلجيكا(

ــان جــرمــان 1919 عــلــى احــتــرام  مــعــاهــدة سـ
حــقــوق الأقــلــيــات القومية والــديــنــيــة، إلا أن 
ــى الأرض كـــان مختلفا خاصة  الــوضــع عــل

للمسلمين.
فمع روح »اســتــعــادة المــاضــي« الــتــي ميّزت 
الــحــكــم الـــجـــديـــد قـــامـــت الــســلــطــة الــجــديــدة 
بحجّة »الــتــطــويــر الــعــمــرانــي« بــهــدم بعض 
المنشآت التاريخية التي بنيت خلال الحكم 
العثماني، ولكنها مسّت مشاعر الأغلبية 
المسلمة حــن بـــدأت فــي 1922 بــهــدم جامع 
سنان باشا )بُني في عام 1615( الذي كان 
يُعتبر »جوهرة المدينة« بحجة أنه بُني من 
أحــجــار ديـــر صــربــي فــي ضــواحــي المــديــنــة، 
وهو الأمر الذي أثبت عدم صحته علمياً د. 
حسن كلشي في دراسة له باللغة الصربية. 
ــــذي وصــــل إلــى  ولـــكـــن احــتــجــاج الـــســـكّـــان الـ
ذروتــه في 1924 بعد هدم القسم الخارجي 
وأدى إلى مقتل المهندس الصربي الذي كان 
يشرف على هدم الجامع، دفع السلطات إلى 
اعتقال المفتي رستم شبورتا والحكم عليه 
فــي 25 تــمــوز/يــولــيــو 1924 بــالــســجــن لمــدة 
عــشــريــن ســنــة بتهمة الــتــحــريــض عــلــى قتل 

المهندس المذكور، وهو ما نفاه المفتي رستم 
باعتباره »فرية« عليه.

الصبر والتأليف 
في العربية كوسيلة للنجاة

ــذا الــكــتــاب الــقــيّــم عـــن المــفــتــي رســتــم  فـــي هــ
شــبــورتــا اســتــعــرض المــؤلــفــان المخطوطات 
ــؤلــــف، بـــالإضـــافـــة  ــا بـــخـــط المــ ــداهــ ــتـــي وجــ الـ
ــــى المـــخـــطـــوطـــات الـــعـــربـــيـــة والــعــثــمــانــيــة  إلـ
والـــفـــارســـيـــة الـــتـــي كـــانـــت ضـــمـــن مــكــتــبــتــه 
الشخصية التي تعكس ثقافته الواسعة. 
ومــــا يــهــمــنــا هـــنـــا مــخــطــوطــاتــه فــــي الــلــغــة 
الــعــربــيــة الـــتـــي ألــفــهــا خــــال ســجــنــه، الــتــي 
قضاها فــي أربــعــة سجون )سجن بريزرن 
في كوسوفو وسجن سكوبيه في مقدونيا 
وسجن نيش في صربيا وسجن زنيتسا 
ــلـــق ســـراحـــه في  فـــي الــبــوســنــة( إلــــى أن أطـ
منتصف آذار/ مارس 1935 ليعود مرهقاً 
إلـــى مــديــنــتــه لــيــتــوفــى فــيــهــا فـــي 5 تشرين 
الأول/ أكــتــوبــر 1937 وســط التقدير الــذي 

حظي به من تلاميذه ومحبّيه.
فها بالعربية 

ّ
من هذه المخطوطات التي أل

خــــال ســجــنــه لــديــنــا مــخــطــوطــتــان اخــتــار 
ــبــــر. أمـــا  ــا مـــنـــاســـبـــا: الــــصــ لـــهـــمـــا مــــوضــــوعــ
المخطوطة الأولــى فكانت بعنوان »رسالة 
في الصبر« كتبها في سجن بريزرن الذي 
ــا فـــي 17  ــهـ ــلـ ــمـ ــيـــه 1368 يـــومـــا وأكـ قـــضـــى فـ
شــعــبــان 1343هـــــــ/ آذار/مـــــــارس 1925، في 
حــن أن المــخــطــوطــة الــثــانــيــة »شـــرح موجز 
ـــفـــهـــا فــــي ســجــن 

ّ
ــي الـــصـــبـــر« أل لـــلـــرســـالـــة فــ

زنــيــتــســا Zenica بــالــبــوســنــة الـــــذي قضى 
فيه معظم سنوات سجنه وأكملها في 25 

شوال 1315 هـ/ 3 شباط/فبراير 1933.
وفــي مــقــدمــة هــذه الــرســالــة ينطلق المــؤلــف 
ــبـــاره  ــتـ ــاعـ ــن الـــتـــســـلـــيـــم بـــمـــشـــيـــئـــة الــــلــــه بـ ــ مـ
»مــالــك الملك يتصرف فــي ملكه وفــي خلقه 
ــذا(  كــمــا يــشــاء ولــكــنــه بــجــمــيــع شــؤنــاتــه )كـ
منعمٌ لهم بتقرّبهم إليه بالشكر والصبر 
والرضا... تارة بالسرّاء أي بإلقاء السرور 
لهم فــي دينهم ودنــيــاهــم، وتـــارة بالضرّاء 
أي بــإصــابــة الـــضـــرر والـــبـــاء فـــي أنــفــســهــم 
وأولادهـــم وأبويهم وإخــوانــهــم وأقربائهم 
وأصدقائهم المؤمنين وأحــوالــهــم ليكونوا 
شاكرين في السرّاء وصابرين عند البلاء 
فيفوزوا بهذين الوصفين المشمولين عند 
الــلــه فــوزا عظيما«. ويستذكر المــؤلــف هنا 
الــصــبــر الـــذي أبـــداه الــرســول محمد »الــذي 
مــا أوذي نــبــيّ مــثــلــه ... حــتــى ألـــجـــأوه إلــى 
الهجرة فصبر وشكر على الضرّاء والسرّاء 
إذ قـــال تــعــالــى قـــولا لـــه: فــاصــبــر كــمــا صبر 

أولو العزم من الرسل«.
م المؤلف قيمة الصبر 

ّ
ومع هذا الابتلاء يعظ

الذي خصّص له رسالته الموجزة الأولى في 
ســجــن بـــريـــزرن، ثــم شـــرح رســالــتــه هـــذه في 
سجن زنيتسا بالبوسنة حتى تمكّن من 
الــحــفــاظ على نفسه والــخــروج مــن السجن 
والــوصــول إلــى بيته ســالمــا فــي بــريــزرن في 
1935. وتجدر الإشــارة إلى أن المفتي رستم 
شبورتا كان قد اتخذ لنفسه محبساً شعرياً 
)ذهني(، ولذلك كان يذكر في نهاية مؤلفاته 
اســمــه بالصيغة الــعــربــيــة: عــبــده الضعيف 
المعترف بالتقصير رستم ذهني برزريني. 
)كاتب وأكاديمي كوسوفي سوري(

اقتلاع

سيد علي صالحي

ينطلق عند العاشرة من صباح الأحد المقبل، في كلية الآداب بـ»الجامعة الأردنية« 
بعمّان، ملتقى تحوّلات القصة القصيرة الذي يتضمّن ثلاث جلسات نقدية، كما 
سمير  المشاركين:  بين  من  للقصة«.  )الصورة(  قنديل  خليل  »جائزة  توزيع  م  ت ي س
وامتنان  الله  عبيد  ومحمد  الكويت،  من  الرفاعي  وطالب  مصر،  من  ل  ي ف ل ا

الصمادي من الأردن.

تنطلق عند الثالثة والنصف من عصر الأحد المقبل، في »مطافئ: مقرّ الفنانين« 
بالدوحة، ورشة مقدّمة في تقنيات التصنيع الرقمي، والتي تتواصل لخمسة 
أيام. تُضيء الورشة، التي يقدّمها المهندس علي الصغيري، المفاهيم الأساسية 

لقِطَع الليزر، والتحكّم الرقمي بالحاسوب، والطباعة الثلاثية الأبعاد.

المقبل، يتواصل في فضاء »لو رويال مونسو  الشهر  لثالث والعشرين من  ا حتى 
- رافلز« بباريس معرض الفكر الأولمبي: قيمٌ وقممٌ الذي افتتح الأحد الماضي، 
بتنظيم من »3-2-1 متحف قطر الأولمبي والرياضي«. يضيء المعرض سيرة بيير 
دي كوبرتان، مؤسس الألعاب الأولمبية الحديثة، إلى جانب محطات من مشاركة 

قطر في الأولمبياد، وتطلعاتها لاستضافة دورة أولمبية مستقبلاً.

مساء  من  والنصف  الثامنة  عند  يقام  الذي  الحفل  عنوان  والحداثة  ية  ف و ص ل ا
الأربعاء المقبل على خشبة المسرح المكشوف في »دار الأوبرا المصرية« بالقاهرة، 
ضمن فعاليات »المهرجان الصيفي«. يجمع الحفل بين الموسيقي وعازف البيانو 
فتحي سلامة الذي يمزج الجاز بالموسيقى الشرقية، والمُنشد محمود التهامي 

)الصورة(.

طهران ـ العربي الجديد

قدّم عملك لقارئ جديد، وبأيّ كتاب لك 
ُ
■ كيف ت

تنصحه أن يبدأ؟
ــائـــدي  تـــــم تـــســـجـــيـــل مـــجـــمـــوعـــة مـــــن قـــصـ
بعنوان »الرسائل« كتابا صوتيا بصوت 
ــســرو 

ُ
ــل الإيـــرانـــي الشهير الــراحــل خ

ّ
المــمــث

شكيبائي، وسمعه الملايين من الإيرانيّين 
على مدى خمسة وثلاثين عاماً في جميع 
أنــحــاء الــعــالــم، وأيــنــمــا كــان هــنــاك إيــرانــي 
كــان شعري ضيفاً عليه. هــذه هــي أفضل 

طريقة لتقديم الشعر الفارسي الجديد.

■ ما السؤال الذي يشغلك هذه الأيام؟
الـــحـــرب. الــلــعــنــة لــلــحــرب. أبـــكـــي مـــن أجــل 
الأطفال الأبرياء سواء في أوروبا الشرقية 
أو في الشرق الأوسط أو في أفريقيا أو في 
م 

َ
ة. وُلــد العال

ّ
أميركا اللاتينية أو في غــز

ــانـــات الآســيــويــة  عــــدالــــة. فـــي الـــديـ
ّ

مـــن الــــا
يحذرون الإنسان من الجحيم ويجهلون 
أنه يعيش فيها. الإنسانية محكوم عليها 
 

َّ
صــلــي كــل

ُ
بــدفــع الــثــمــن ولا تــعــرف لمــــاذا؟ أ

ليلة مــن أجـــل الأطـــفـــال ومـــن أجـــل الــســام 
ــل الـــحـــرّيـــة.  ــ ــــن أجـ ــمَــــام ومـ ــحَــ ــل الــ ــ ــــن أجـ ومـ
شِعري هو صلاتي وصلاتي هي شِعري.

حبّه في الثقافة التي تنتمي 
ُ
■ ما هو أكثر ما ت

ى تغييره فيها؟
ّ
إليها، وما هو أكثر ما تتمن

لا أعرف ماذا أقول؟ الشعب الإيراني طيّب. 
حـــب 

ُ
ــذا الــطــيــب. أ ــبّ هــــؤلاء الـــنـــاس وهــ ــ حـ

ُ
أ

شعر هؤلاء الناس وعيون هؤلاء الناس. 
أتمنى أن تتغيّر ظروف الفقر ونتمكّن من 
ــس وكــتــابــة الــشــعــر دون خـــوف وأن 

ّ
الــتــنــف

مـــم فيلق ســام وتذهب 
ُ
صبح جميع الأ

ُ
ت

ة 
ّ
جميع الحكومات إلــى الجحيم. فالجن

■ ما هــو، في اعتقادك، أكبر خطر على حرّية 
الكاتب والكتابة في العالم اليوم؟

ــة، وثــالــثــا:  ــابـ ــرقـ ــة، وثــانــيــا: الـ ــابـ ــرقـ أولًا: الـ
الرقابة بكافة أشكالها.

■ ما هي قضيّتك، وهل يمكن أن تكون الكتابة 
قضية بذاتها؟

الكتابة ليست قضيّتي. قضيّتي هي سرّ 
م.

َ
المجرّات وتكوين العال

■ الأدب العالمي يكتبه المترجمون، إلى أي درجة 
ــوافــق على هــذه المــقــولــة، وإلـــى أي درجـــة كتبك  ت

المترجمون؟
ــف 

ّ
ــتـــرف هـــو مــؤل ـــتـــرجِـــم الـــجـــيّـــد والمـــحـ

ُ
الم

ف في البيت والمترجِم في 
ّ
آخر. نزور المؤل

الشارع. أحياناً يكون المترجم أكثر إبداعاً 
ف.

ّ
من المؤل

■ كيف تصف علاقتك مع اللغة التي تكتب بها؟
يُمكن  مّ. لا 

ُ
الأ ــغــتــي 

ُ
ل لا أستطيع وصـــف 

وصــــف الاســـتـــعـــارة الــطــافــيــة. الــلــغــة هي 
روح الـــوصـــف وبــالــكــتــابــة نــســجــن روح 
الــلــغــة. لــأســف نــحــن ســجّــانــو الــلــغــة. قد 
يكون هذا التعبير قاسياً ولكنه الحقيقة.

■ كاتب منسيّ من لغتك تودّ أن يقرأه العالم؟
م 

َ
ريد أن يقرأ العال

ُ
لا أعرف أحداً. لأنني أ

مّ 
ُ
ــغــتــي الأ

ُ
ــتــي الــكــونــيــة هــي ل

ّ
لغتنا. ضــال

مّ« يصبح الجميع أطفالًا. 
ُ
وبدون هذه »الأ

غتنا المقدّسة.
ُ
نسيّة« هي ل

َ
»الكاتبة الم

■ لو بقي إنتاجك بعد ألف سنة، كيف تحبّ أن 
تكون صورتك عند قرّائك؟

طيّب وواثق وشاعر عظيم.

■ كلمة صغيرة شخصية لقارئ عربي يقرأ 
أعمالك اليوم؟

الــلــغــة الــعــربــيــة جــــاءت مــن الــســمــاء. أنــا 
تقن اللغة العربية، لكن سيمفونية 

ُ
لا أ

مّ 
ُ
الــكــلــمــات الــعــربــيــة مــعــجــزة. أحــبــبــتُ أ

كلثوم وعبد الحليم حافظ منذ المراهقة 
ــيـــروز  ــتــــى الــــيــــوم لا يـــــــزال صـــــوت فـ وحــ

يُسكرني.

هــي عصور انــعــدام الحكومات والحكمة 
ضدّ الحزن.

■ لو قيض لك البدء من جديد، أي مسار كنت 
ستختار؟

ولد.
ُ
 أ

ّ
أحاول أل

■ مــا هــو التغيير الـــذي تــنــتــظــره أو تــريــده في 
العالم؟

الــنــاس.  يــخــدعــوا  أن  للفلاسفة  ينبغي  لا 
يجب أن ننسى الــوعــود الــوهــمــيّــة. يجب 
فــوّق الإنــســان على الــعُــقــد. فالنظام  ــ ت ــ أن ي
ــامّ والـــحـــالـــي لــلــعــالــم )كــوكــبــنــا( غــبــيّ  ــعـ الـ
جــدّاً. »الحكومة« في تعريفها التاريخي 
ة على الأغلبية وهــذا أمر 

ّ
تعني حكم القل

رون الإنــســان مــن الفوضى 
ّ
مُضحك. يــحــذ

ويـــكـــذبـــون عـــلـــيـــه. لـــقـــد أصـــبـــح مـــوضـــوع 
»السيّد/ العبد« أقــوى من أي وقــت. نحن 
نا نسمي »إيقاف 

ّ
في حالة حرب لدرجة أن

الحرب مؤقتاً« السلام.

■ شخصية من الماضي تود لقاءها، ولماذا هي 
بالذات؟

غــابــريــيــل غــارســيــا مــاركــيــز. لأنـــه بمثابة 
الأخ بالنسبة لي.
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)Getty( مدخل جامع سنان باشا في مدينة بريزرن بعد ترميمه الأخير

سيد علي صالحي

)Getty( 2024 فتىً فلسطيني يعبر بدراّجته من بين الأنقاض في حيّ الشجاعية بمدينة غزّة، 21 تموز/ يوليو

شـــاعـــرٌ وكـــاتـــب ونـــاقـــد إيـــرانـــي مـــن مــوالــيــد 
عــام 1956. مــن مــؤسّــســي »حــركــة الشعر 
النقيّ« و»شعر الخطاب« و»شعر الحكمة«، 
وأحد الأصوات الشعرية البارزة في الشعر 
ــفــارســي المــعــاصــر. مــن أعــمــالــه الشعرية:  ال
ــيــــدق الـــشـــطـــرنـــج«،  ــرّاف وبــ ــ ــعــ ــ ــ »ريـــــــــرا«، و»ال
ــائــــل«،  ــــرســ ــاث والإضـــــــــــاءات«، و»ال ــثـ ـ

ّ
ــل ــثـ و»المـ

و»الــحــبّ فــي يــنــايــر، والمـــوت فــي سبتمبر«، 
ــســافــر الــحــزيــن« و»غجري 

ُ
ــا أيّــهــا الم و»وداعــ

ــدّة جــوائــز،  الــكــلــمــات«، كــمــا حــصــل عــلــى عــ
منها: »فروغ فرخزاد للشعر«.

بطاقة
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تخصّص »العربي الجديد« صفحة »نصوص الحياة والحرب من غزةّ« لشعراء وروائيين ومسرحيين وفنانين من قطاع غزة، ثقافة
كي يعبرّوا عن تفاصيل الحياة اليومية تحت القصف الإسرائيلي. هي نصوص تقول الحياة والإنسان من قلب الموت

نصوص الحياة والحرب من غزةّ
كاريكاتير

باسل طلوزي

ــا وهــي تــدوّن 
ً
اعــة ترتعد خــوف

ّ
‎كانت الــفــز

ــط الأرانــــــــــب خــلــف  ــرهــ ــر لــ ــ ــيـ ــ ــا الأخـ ــ ــرهـ ــ أمـ
ــأن عــلــيــهــم أن يــتــحــركــوا قبل  الـــحـــدود، بـ
فوات الأوان لحمايتها، وإلا سيخسرون 

خوفهم المزمن منها.
‎هــدّدتــهــم بــأعــنــف الـــعـــبـــارات، كــمــا كــانــت 
ا، عندما توجه إليهم الأوامر 

ً
تفعل سابق

ــفــــوا الـــضـــرائـــب  ــاعــ ــفــــاذ: »ضــ ــنــ واجــــبــــة الــ
عــلــى شــعــوبــكــم ولا تــتــركــوا لــهــم خــيــارًا 
أن  الــرغــيــف«.. »إيــاكــم  اللهاث خلف  غير 
تــفــكّــروا يــومًــا بــالــوحــدة«.. »حــــاذروا من 
الــحــروب  لــغــايــات  إلا  تسليح جــيــوشــكــم 
الــبــيــنــيــة بــيــنــكــم، أو لــقــمــع المــعــارضــن«.. 
»لا تــفــكــروا بــالــتــطــويــر والــتــحــديــث، بل 
تلك  آخـــر  إلـــى  والــتــضــلــيــل«..  بالتجهيل 
الأوامـــر الــتــي لا تملك الأرانـــب خــيــارًا إلا 
ا على جحورها. والأهمّ 

ً
تنفيذها، حفاظ

اعة« لحماية 
ّ
أنها كانت تراهن على »الفز

»قــوة  فيها  رأت  فقد  الــتــرابــيــة،  عروشها 
جـــبـــارة« كفيلة بــــردع الـــخـــارج والــداخــل 
معًا، وكثيرًا ما خوّفت بها شعوبها كما 
يومًا  تعتقد  لــم  منها؛ لأنها  هــي  تخاف 
أنــهــا تــتــلــقــى أوامـــرهـــا وتــعــلــيــمــاتــهــا من 
اعـــة«، بــل مــن غـــول رهــيــب قـــادر على 

ّ
ــز »فـ

 شيء أمامه.
ّ

سحق كل
ــا، قــبــل أن يتغلب ســرب 

ً
ــان ذلـــك ســابــق ‎كـ

ــريء عـــلـــى خــــوفــــه، ويـــقـــرر  ــ ــ عـــصـــافـــيـــر جـ
فيها  يمعن  وراح  الــفــزاعــة،  رأس  اعــتــاء 
، على مرأى من أمة الأرانب 

ً
نقرًا وتنكيل

اعتها« 
ّ
التي تفاقم رعبها وهي ترى »فز

الأرانــب بضرورة  أمامها. ‎شعرت  تنهار 
ــا عــلــى رعــبــهــا، وشــعــرت 

ً
الــتــحــرك، حــفــاظ

ــن يـــهـــدد هــــذا الـــخـــوف الـــذي  أن هـــنـــاك مـ
اعة 

ّ
الفز »تحمي  أن  عليها  كــان  أدمــنــتــه.. 

اعة«.
ّ
لكي تحميها الفز

‎تحت هذا الشعار عقدت الأرانب قمّتها.. 
قمة الخوف.

ــايــــدن لــضــغــوط  ــيــــراً خـــضـــع الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جــــو بــ أخــ
نائبته  ولعل  الرئاسي،  السباق  من  خروجه  وأعلن  حزبه 
كامالا هاريس الأوفــر حظاً لخلافته كمرشحة عن الحزب 
الــديــمــقــراطــي. هــذه الــخــطــوة ستثير بــا شــك قلق المــرشــح الرئاسي 
الجمهوري دونالد ترامب، الذي اعتاد السخرية من »سليبي جو« أو 

جو النائم. إليكم باقة من الكاريكاتير حول تنحي جو بايدن.

تنحي 
جو بايدن

مضحكات عربية

كاريكاتير مترجم

‎قمة الخوف

شريط
كمال شرف ـ إكس

جرح 
اليمن

)آرند فاندام، كيغل كارتونز(

الاحتلال الصهيوني في أولمبياد باريس )عمر العبداللات، فيسبوك(

إنكار وجود الاختفاء القسري في مصر )أشرف عمر، المنصة(

حمار الحزب الديمقراطي يرفس بايدن بعيداً )رامون يانز، كارتون موفمنت(

بايدن يلقي بمفاتيح القيادة لكامالا هاريس )ديف غرانلوند، كيغل كارتونز(

ترامب يتمنى عودة بايدن المنافس الضعيف 
)خريستو كومارنتسكي، كيغل كارتونز(

ترامب في وضع حرج الآن )جون ماكينلي، كارتون موفمنت(

سلات غذاء العالم تحترق )الدرقاوي، موقع الصحراء(عطل رقمي حطم صورة شركة ويندوز )ماهر رشوان، الجريدة الكويتية(

حوار العرب حول غزة هو اللاحوار )أيوب، الخبر التونسية(

أبيض وأسوأ
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الصراع من أجل الحياة 
يفرض علينا أن نترك 

الغالي والنفيس من 
أجل النجاة من التهديد

لم أتذكر أن الهروب 
الأول، أو الفرار العظيم، 
أو النزوح، كان في يوم 

عيد ميلادي

الحنين إليها كان طاغياً، شعرتُ بالموت على 
الـــبـــاب، فــــزاد الــوجــع وعــلــت درجــــات الــحــنــن. 
الــيــوم الــواحــد والــثــاثــون مــن كــانــون الأول/ 
الــســنــة، الحرب  ديسمبر، والــيــوم الأخــيــر فــي 
 

ّ
تركض بسرعة فائقة، وتدخل عام 2024 بكل

خــرابٍ ودمــار والكثير من الشهداء من البشر 
والحجر، هذه الحرب مختلفة، مغايرة تبدو 
عن سابقاتها، تشعر فيها بين الحب والحرب 
يُــقــرر  رقـــص حــن  راءٌ مخففة، لحظة  شــعــرة، 

فيها الطرفان وقف إطلاق النار..

قطع..
في آخر ليلة حرب حب من شهر كانون الأول/ 
 مــــروّعــــة، عـــدتُ 

ً
ديــســمــبــر 2023، كــانــت لــيــلــة

 
ً
إلــى البيت في الرابعة فجراً حين هــدأ قليلا

إطــــاق الــنــار الــــذي أودى بــحــيــاة الــعــشــرات، 
وصلت لمنفاي الجديد، حزيناً، منهكاً، وفي 
لحظة ولهفة عاشق مسكين تمنيت أن تكون 
شبكة »الــواي فــاي« ما زالــت تعمل، ممممم، 
نائمة  كأنها  وهــي  يعمل،  زال  مــا  الإنــتــرنــت 
قديمة  ــة  دردشــ إلـــى  رجــعــت  ردت،  وإلا  الآن، 
تــؤنــس خــوفــي   »WhatsApp« ـــ الـــ عـــل  بــيــنــنــا 
وقــلــقــي وتــقــلــل مــن رهــبــة صـــوت الــصــواريــخ 
ــذ الـــلـــيـــلـــة،  ــ ــــي هـ ــث عـــنـــك فـ ــحــ والـــــقـــــذائـــــف، أبــ
ــة« كــأنــنــي عــلــى مـــوعـــد حـــب لأول  ــراحـ »بـــصـ
الــذي يكثر فيه الشهداء  مــرة، في هــذا الليل 
والموت؛ أتأمل في رسائل كانت بينا، أضحك 
اتــك الــاذعــة،  أمـــام حــروفــك المــقــطــعــة، وايــمــاء
كي  استبدلناها  والــتــي  المخجلة،  وكلماتنا 
 »Screen shot« لا يكشف نوايانا أحد، أخذت

لسطرٍ من حب ومن لهفة »محيرة«.

قطع...
مولعٌ أنا فيكِ عند الكتابة، وعند انتصاف 
الليل، وعند صوت كل قذيفة تنزل بالجوار 
مخلفة خلفها الكثير من الشهداء. ملاحظة: 
يــربــكــنــي فــــرق الــتــوقــيــت بـــن غــــزة ومــديــنــة 
مونتريال، صوت »الزنانة، تؤرقني ملابسك 
المــحــتــشــمــة أحــيــانــا حــن نــكــون وحــدنــا في 
الـــربـــع الأخـــيـــر مـــن الــلــيــل. تـــذكـــرت الــلــحــظــة، 
 ،»Messenger« الـ في حــوارٍ آخر بيننا على 
عثرتُ هناك على تنهيدة، دمعة، وابتسامة 
كــان عليها شــهــود، وذكـــرى سأنفض عنها 

الغبار كي تبدو وكأنها للتو صارت تلمع.

قطع... 
وأنــا المسافر إلــى أمسي أبــدو أســرع مــن فهدٍ 
فــي الصعود، وفــي الــنــزول مــن صـــاروخ زلــزل 
قلب المنطقة، اللحظة: تشتعل حواسي، تفوح 
مــنــهــا رائــحــة المــشــمــش الــبــلــدي، خــبــز الــطــن، 
الــبــارود، أحــب كل شــيء فيكِ حتى كأبتك في 
الجو البارد، وغضبك اللامبرر على استمرار 
الــحــرب الــتــي خــربــت كــل أحــامــك، ومــن تعبك 
فــي الــحِــصــن الـــذي تــســكــنــن، مــتــى تتحررين 
رائحة  المــركــزيــة،  والتدفئة  الأدويــــة  نكهة  مــن 

وإن بكيت من الجراح
لكن تقوّيني الجراح

قلبي انذبح
والدمع صاح

الدمع صاح
الــصــراع مــن أجــل الــحــيــاة يــفــرض علينا أن 
النجاة من  الغالي والنفيس من أجل  نترك 
أو الإصــابــة بعاهةٍ  المـــوت  الــتــهــديــد. تهديد 
 لــه حقيبته 

ّ
ــا. نــحــن عــلــى اســتــعــداد، فــكــل مـ

والأوراق  الـــهـــويـــة  وفـــيـــهـــا  حــقــيــبــتــهــا،  أو 
والمستندات المهمة، وجهاز اللابتوب وجهاز 
الــخــروج،  يــتــمّ فيها  الــتــي  اللحظة  الـــجـــوال. 
فيها لحظة الفزع الأكبر، وتتمّ بالعادة بعد 
 

ّ
القصف القريب جداً أو التهديد الأشدّ. الكل

يركض نحو الباب في هلع لا يعلمه إلا الله، 
وكأنها الطامة الكبرى، وكأنه يوم القيامة. 

لا نعرف وجهتنا إلى أين؟
ــرة كـــانـــت وجــهــتــنــا إلـــى  ــ فــنــحــن فــــي أول مـ
اللامكان، حيث خرج كل سكان برج مكة قرب 
دوار أبو مازن، إلى الشوارع لا يعرفون إلى 
أيــن يذهبون. لم أعــرف مــاذا نفعل. انتقلنا 
من شارع لشارع ننظر إلى اللامكان. ذهبنا 
إلـــى مــجــمــع »كـــيـــرفـــور« الــتــجــاري لنختبئ 
اعتقدنا،  كــمــا  الجميع  فــهــو خـــارج حــســاب 
فــــإذا بــه مــغــلــق. بــعــد دقــائــق اشــتــد الــضــرب 
والقصف فدخلنا إلى فرع مخبز العائلات 
المقابل للمول التجاري. اشترينا الخبز. كان 
البحر القريب يشاهد ما يحدث باستغراب 
 ناحية 

ً
و ذهول. لم أتمكن من النظر طويلا

الــبــحــر أو الــحــديــث مــعــه عـــن قــــرب فــالمــوت 

إلى  نــزوحــي  الــشــتــاء، قبل  فــي  المبلل  الخشب 
رفـــح مــا زلـــت قــــادراً عــلــى الــكــتــابــة عــنــك، وعــن 
ــن المــــأســــاة كـــي أقـــنـــع قــلــبــي أنــنــي  الـــحـــرب وعــ
موجود، هنا وجدت على الـ Instagram مفردة 
تخبرني أنك على أحسن حال، وكانت الريح 
ونكون  الــحــنــن،  هــبَ  كلما  بوصلتي  يومها 
في حالات أحياناً مرغمين فيها على الصبر 
وسماع  الــبــشــريــة،  التنمية  دروس  ومتابعة 
الأدعــــيــــة الـــنـــبـــويـــة بــقــلــب خــــاشــــع، والــكــشــف 
ــن أســـــــرار الـــــغـــــزوات الـــتـــي كـــنـــا نــخــوضــهــا  عــ

مستسلمين لهزائمنا الرائعة. 
 المعذبين، 

ّ
كــل الحرية لها معنى واحــد عند 

لا أحــلــم بــأكــثــر مــن كــرامــة أقــاتــل مــن أجلها 
مني الأدب. لن 

ّ
وتعلمني أصول الحب، وتعل

أنــســى فــي حــضــرة حــب ميت مــا يــحــدث في 
كي  القصص  بعض  عن  سأخبرُكِ  حارتنا، 
تكوني الشاهدة معي على هذه الملهاة التي 
تقصف  الطائرات  اللحظة:  الــحــرب.  اسمها 
بــيــتــا يــكــتــظ بــأشــخــاص مــدنــيــن، ســيــارات 
ــيـــت، تــتــبــعــهــا  ــبـ ــرول نـــحـــو الـ ــهــ الإســــعــــاف تــ
ــفــــاء. عــنــد وصــولــهــم جميعاً  ســـيـــارات الإطــ
كــانــت الأم الــنــاجــيــة الــوحــيــدة مـــن المــجــزرة 
ــه الــــنــــاس الـــتـــي تــجــمــهــرت  ــ تـــصـــرخ فــــي وجـ
ــاف،  ــ ــعـ ــ ــاط الإسـ ــبــ ــــن ضــ وتـــبـــحـــث بـــيـــنـــهـــم عـ
رجال الإطفاء، أمسكت بواحد منهم وقالت 
»حــبــيــبــي يــا أمــــه، بــنــتــي كــانــت بتتحمم لما 
الــبــيــت بــعــرضــك يــا أخـــوي استرها  قصفو 

وانت بطلع فيها«... 

قطع...  
الكثير  ــف وراءه 

ّ
بــرجــا وخــل القصف  طـــاول 

من الشهداء وهدم جزءي لبيتٍ من الصفيح 
مــجــاور لــلــبــرج، هــرعــت ســيــارات الإســعــاف، 
حضرت لتحمل جثث الشهداء، والمصابين، 
العاشرة.  يتجاوز  لــم  أكبرهم   

ٌ
أطــفــال منهم 

من بين الشهداء كان طفل مقطع الأوصــال، 
ــــرة لــيــلــحــق الــشــهــداء  ركــــب الأب ســـيـــارة أجـ
والمــصــابــن إلــى مستشفى شــهــداء الأقصى 
ابــنــه مــن المــصــابــن. عند  يــكــون  متمنياً أن 
مدخل الــطــوارئ وصــل ورغــم الازدحـــام بدأ 
يركض يبحث عن ضحاياه ، رأى المسعفين 
نزلوا قطعاً من اللحم ووضعوها على 

ُ
أ قد 

شرشف أبيض ليضعوها في الثلاجة إلى 
حين الدفن، وصل الأب وبطريقة هستيرية 
حــمــل الــلــحــم المــفــتــت ووضـــعـــه عــلــى الأرض 
وقــال بصوت  العلوية  وقــام بخلع ملابسه 
ــدن«.. شـــايـــف يا  ــ ــايـ ــ ــا »بـ مـــخـــنـــوق: شـــايـــف يـ
 
ً
قائلا السماء  إلــى  يديه  ورفــع  »نتنياهو«.. 
نويت الصلاة على أشلاء أبنائي لوجه الله 
تعالي الله أكــبــر، وخــرّ ســاجــداً فــوق الجثة 
أمام الحضور الذي تسمر من هول الموقف. 

قطع .. 
شــو بــدك أقلك كــمــان، الــحــرب مستمرة ولن 
تــتــوقــف حــتــى تــتــحــقــق أهـــدافـــهـــم، أمــــا عن 

يحاصر خطواتنا. 
إلى أين نذهب؟ 

■ ■ ■
كــنــا نــتــخــبــط فـــي الــــشــــارع ولــــم يــكــن هــنــاك 
أحد. بعدها تفرّق الجمع كل في وجهته أو 
وجهتها. لم ننم ليلتها بعد أن انتقلنا إلى 
بيت أحد المعارف، حيث كنا نشاهد أحداث 
الــهــول الأعــظــم مــن خلف الــزجــاج والشاشة 
الكبيرة تعرض الأخبار. الــزوارق على بعد 
أمــتــار والـــطـــائـــرات تــهــدر ونــحــن نـــرى كيف 
ة، هذه المدينة الجميلة الفاتنة. 

ّ
يحرقون غز

ــدّق أنــهــم يــهــدمــون صـــروح الــعــلــم. لم  لــم أصـ
أصــدق مــا رأيــت مــن اســتــهــداف للجامعات. 
هـــل هــنــاك مـــن يــهــدم جـــامـــعـــة؟! نـــــارٌ، دخـــان 
ــاه. أصــــــــوات ســـيـــارات  ــ ــــجـ  اتـ

ّ
ــي كـــــل أســــــود فــ

الإسعاف وسيارات الدفاع المدني، وأصوات 
الإذاعات المرئية والمسموعة. اتصل بي رامز 

أخي وصديقي يسأل بقلق: أين أنت؟ 
أظــنــهــا قصيرة  هـــذه حـــرب مختلفة وكــنــت 
خــاطــفــة. فــي صــبــاح الــيــوم الــثــانــي، غــادرنــا 
بــعــد تــنــاول الإفـــطـــار الــــذي أعــــدّه مضيفنا، 
الــــذي يــعــمــل طــبــيــبــا. الــفــول بــزيــت الــزيــتــون 
والطحينة والزعتر والدقة والشاي الساخن 
الطعام  كــان  الناشفة.  والقرشلة  بالمريمية 
مميزاً أعطانا بعض الأمان، وبعض الدفء، 
فنحن كنا في الخريف في العاشر من شهر 

تشرين الأول/ أكتوبر. 
ــــوداع إلـــى حــيّ  خــرجــنــا بــعــد الاســتــئــذان والـ
ــوان حــيــث شقتنا الــضــيــقــة في  الــشــيــخ رضــ

تبعاتها  ومــن  منها  المنهكين  أهدافنا نحن 
المــربــكــة، فــي حيرة مــن أمــرنــا، هــل سنهاجر 
مــرة أخـــرى خـــارج الــوطــن، لا أعـــرف ولكني 
أعرف أنني لن أتركها. تذكرت جاري محمد 
ــاول أن يــنــجــو حـــن اشــتــدّ  ــ ــو نـــشـــأت، حـ أخــ
السماء  مــلء  الــدخــان  القصف عليه وصـــار 
أسود، خرج من البيت مذعوراً، نسي طفله 
فـــي خـــزانـــة المـــابـــس مــعــلــقــا مـــع الــفــســاتــن. 
عــاد ليحمله، ابتسم لأنــه ما زال حيا فيما 
فارقت  قد  الرمال  كانت تحت  كلها  العائلة 
ــاة. الـــحـــرب يـــا صــغــيــرتــي لــعــنــة وقــد  ــيـ الـــحـ
أصابتنا ولا نملك إلا الصبر والصبر فقط، 
والــكــتــابــة فــقــط لــكــي ننجو مــن هـــذا الــواقــع 
ــه أي مـــامـــح،  الـــصـــعـــب والـــــــذي لا تــظــهــر لــ
وأتمنى  النص  هــذا  الماضية  الليلة  فكتبت 
مــنــك مــراجــعــة الــفــقــرات وعـــامـــات الــتــرقــيــم 
ــكـــررة ومــنــاقــشــتــي فـــي بعض  والــكــلــمــات المـ
الجمل الاسمية وكيف يمكن أن نحول فعل 
 

ّ
المــاضــي فــي الــســرد إلـــى المـــضـــارع كــي تظل
الأحداث مستمرة ولا تتوقف.. غزة وأشياءٌ 

أخرى. 

قطع...
ــحــاسٍ، هل 

ُ
ن  مــن 

ٌ
الليلِ برتقالة الــســمــاءُ فــي 

 لــكــوكــبٍ للتو 
ٌ
 جـــديـــدة

ٌ
ــورة ــ هـــذه غـــزة أم صـ

مُـــكـــتـــشـــف، صـــــــارت مــخــيــلــتــي الـــبـــكـــر أكــثــر 
جــمــوحــا، ســـأذهـــب بــهــا إلــــى المـــمـــرات الــتــي 
لا تـــؤدي إلــى أي شـــيءٍ، واثــقــا مــن وصولي 
صدق الصعود السهل 

ُ
لرغبتي المطفأة، لا ت

الــغــابــات،  فــي  المطمئن  السير  ولا  للغايات 
نــــحــــن ضــــحــــايــــا لا صــــــــوت لــــهــــم فــــــي هــــذا 
الــضــجــيــج، صــغــارُنــا يــحــمــلــون المــســؤولــيــة 
فوق ظهورهم في حقيبة النزوح إلى الفراغ، 
ميكروفونات  في  اللغة  أخطاء  يصحّحون 
الــقــنــوات الــنــاقــلــه لــلــتــعــب، جــوعــى يــثــيــرون 
 تجر 

ٌ
شهية الــســؤال فــي فــم الــلــيــل، أحــصــنــة

الــشــهــداء إلـــى صــقــيــعٍ مــبــهــم قــبــل أن يُفسد 
 يــصــيــب الـــعـــن حين 

ٌ
المـــــوت نــيــاتــهــم، كـــســـل

ــا  ــتــــي صـــــــارت مـــــأوانـــــا ومــــاذنــ المـــــدرســـــة الــ
ــــب  مـــخـــصـــصـــة لـــلـــمـــرحـــلـــة الإعـــــــداديـــــــة. أذهـ
والجوالات.  البطارية  الخبز وشحن  لشراء 
وكــــان بــاعــة الــخــضــار والــفــاكــهــة يــعــرضــون 
ــارات الــــتــــي تـــجـــرّهـــا  ــ ــكــ ــ ــلـــى الــ بـــضـــاعـــتـــهـــم عـ
ــام المـــخـــبـــز. وكــنــا  ــ الـــحـــمـــيـــر، يــــمــــرون مــــن أمــ
نعاني في حمل الماء المالح للتنظيف والماء 
الــعــذب لــلــشــرب. كــنــا نــحــتــاج إلـــى الــنــظــافــة، 
فاغتسلنا وغسلنا الملابس ونشرناها على 
شباك نوافذ الفصول. استمرت إقامتنا في 
المدرسة قرابة شهر  كامل. بعدها ذهبنا إلى 
بيت أحــد الأقـــارب بالقرب من بركة الشيخ 
رضـــــــوان. هـــنـــاك ضـــاقـــت الأمـــــــور، ووجـــدنـــا 
صعوبة فــي الــحــصــول على طــعــام. لا خبز 
خضار.  أو  لحم  أو  فاكهة  ولا  معلبات  ولا 
أن  إلــى  أساسي  الأرز كطعام  اعتمدنا على 
انــقــطــع الأرز أو ارتـــفـــع ســعــره مـــع تــضــاؤل 
ــاره لـــدرجـــة أنــنــا  ــعــ ــفـــعـــت أســ كــمــيــاتــه، وارتـ
عجزنا عــن الــشــراء. اشــتــدّت دائـــرة المجاعة 

أكثر فأكثر.
 معسكر جــبــالــيــا  للاجئين 

ّ
إن أحــدهــم  قـــال 

الفلسطينيين يصلح للسكن بعد أن خرجت 
مـــنـــه الــــدبــــابــــات فــــي شـــهـــر كــــانــــون الأول/ 
ديسمبر. مع ذلك، كنا نسمع هدير الدبابات 
تمرّ وصخب الجرافات يفسد كل ما حولنا. 
هناك قبل أن يخرجوا يقولون إنهم دخلوا 
ــراد. هــنــاك من   الأفــ

ّ
على عــائــات وقتلوا كــل

هدم الجدران ليفرّ من الدبابات لأنها تقتل 
أين  الرعب شديدٌ جــداً،   متحرّك أمامها. 

ّ
كل

ة في خطر؟!
ّ
 غز

ّ
نذهب، كيف ننجو، كل

هــــنــــاك مــــن فـــــرّ إلـــــى الـــجـــنـــوب وقـــتـــلـــوه فــي 
الجنوب، ومــن وصــل إلــى رفــح وظــن أنــه في 
مأمن، لم يشعر بالأمن، فرفح صــارت عقدة 
 السؤال هل سيتمّ الهجوم 

ّ
هذا الكون، وظل

عل رفح أم لن يتم الهجوم عليها. وكنا نظن 
أن الأمر سيتأجل إلى ما بعد رمضان، على 
 الــجــيــوش الــعــربــيــة 

ّ
الأقـــــل، حــتــى لا تــســتــفــز

والكرامة العربية. مع ذلك، هجموا على رفح. 
 الــهــروب الأول، أو 

ّ
فــي وقــتــهــا، لــم أتــذكــر أن

الفرار العظيم، أو النزوح، كان في يوم عيد 
ميلادي التاسع من تشرين الأول/ أكتوبر، 

أمـــام قطعة حــلــوى تحلم أن  الـــروح  تنكسر 
ــاء الــنــظــيــف من  ــ ــــرف« المـ تــــراهــــا، »الـــقـــهـــوة تـ
الأمنيات إذا ما نقحت عليك رغوة الذاكرة، 
ون أنـــفـــســـهـــم بــــعــــبــــارات قـــالـــهـــا قــبــلــنــا 

ّ
ــز ــ ــعـ ــ يـ

الآخرون »عرف الثوار من رائحتهم النتنة«، 
 صوري المخزنة في المــدارس المكتوب 

ٌ
طيعة

عــلــى بــابــهــا »يــســمــح فــقــط دخــــول الــعــربــات 
 إذا 

ً
واللاجئين«. هل عند جوعي أكون سافلا

لزم الأمر؟ هذا سؤال سمج قلتُ في روحي، 
لذا سأبحث عن أهلى داخل فصول مدرسة 
الإيــواء كي لا أضيعهم في فطور الصباح، 
الانتظار  هــذا  فــول فبعد  لا حــول ولا علبة 
ــاب، إذن ســأنــتــظــر حتى  ــبـ المــــر تــســدُ هــــذا الـ
تنتهي الفوضى وتدخل الشاحنات المحملة 

بعيناتٍ منتهية الصلاحية.

قطع...
ــذا الـــجـــن بــطــعــم الـــــــدود، والمــــربــــى مــالــح،  هــ
والــخــبــز أصــابــه الــعــفــن، لا يــهــم، فــهــل يكفي 
الزحمة  في  يتوغلن  النسوة  إذن؟  للجميع 
بصمت، بحة شــوك في حبالهن الصوتية، 
ــلـــب الـــــكـــــام، مـــبـــلـــا بـــالـــحـــزن  ــقـ ــال مــــن الـ ــ ســ
ــتـــمـــروا، الــنــعــوش  ــال قـــائـــل: اسـ والــغــضــب قــ
 البصري من صفات 

ُ
ث لوُّ

َ
تكفي لنا، هذا الت

الذين يراؤون في الإحسان، هددوا وتوعدوا 
وعددوا كل الصفات القبيحة لوكالة الغوث 
التي ذلت الملهوف منا، وأجبرت البعض أن 
يبكي ويضحك ويلقى الكبرياء في حاوية 
الوقت صالح لرغيف خبزٍ،  »القمامة«. هذا 
بالنيابة عنكم وعـــن جــوعــي،  أحــــارب  ــا  وأنـ
أقاتل من أجل وطن صار لوحة في المتاحف 
أو ذكرى مغلفة في علب الهدايا. خان الوقت 
ولم يحن بعد، خان، فافتح أجزاء مسدسك 
القهر رصاصاتك،  ب نحو  النوم، صــوِّ على 
وخذ هذا الغريب معك يجمع فوارغها على 

درج الصحو..

قطع...
ــيـــرة الـــخـــبـــز والمــــــــاء، فــــي ظــــل هـــذا  ــلـــي سـ وعـ
الخراب الذي نعيش، أتذكر قول بوذا: دعوا 
ـــبـــزكـــم عــلــى عــتــبــات كــهــوفــكــم لــلــجــائــعــن 

ُ
خ

ــلـــى غــصــونــهــا  ــار عـ ــمــ ــ ــثِ ــوا بـــعـــض الــ ــ ــركــ ــ واتــ
لــعــابــري الـــطـــريـــق. يــريــد أن يــقــول لــنــا هــذا 
ــنــــاس لازم تــكــون  الـــرجـــل يـــا حــبــيــبــتــي، »الــ
لبعضها البعض« في هذه الظروف المعقدة، 
لأن هذه الحقبة -أقصد- سوف تكون معياراً 
لــحــيــاتــنــا فـــي المــســتــقــبــل . ـ الـــحـــرب غــربــلــت 
 بــلــغ الــثــمــانــن 

ٌ
نــاســا كــثــيــريــن، يــقــول رجــــل

ــيـــف: فــيــهــا عـــرفـــنـــا المـــنـــيـــح مــن  عـــامـــا ويـــضـ
 ســيــرتــو معو، 

ّ
الــعــاطــل، والــهــامــل راح تــظــل

وابن العز يا ولدي عمرو ما ينهان حتى لو 
تقصد البعض هاي الإهانة، ترفع لتسمو، 
يا رب  الحرب  تنتهي  أنتظر: متي  وسأظل 
 أم 

ً
 فعلا

ٌ
الــذي نحن فيه حقيقة .. وهــل هــذا 

هو مجرد خيال شاغر من الصور، وها أنا 
أحاول أن أتخيل من علو .. يقولون من فوق 
جبل يرى المــرء كل شــيءٍ بوضوحٍ أكثر. إذا 
كتب لــي الــلــه النجاة ســوف أكــتــب أكــثــر عن 
هذه الحرب، وما خلفته من معاناة ومأساة 
لــم تــحــدث لا فــي الــعــصــور الــغــابــرة، ولا في 
مة وكأن كل 

ّ
العصر الحديث. هذه إبادة منظ

شيء معدّ لنا سلفاً.

فاحتفلت الحرب على طريقتها بعيدي.

■ ■ ■
فــــي نــــزوحــــي إلـــــى جـــبـــالـــيـــا، مـــــــررتُ بــالــيــمــن 
رأيت  السعيد.  اليمن  أقصد مشفى  السعيد؛ 
تكدّس الناس في الساحات والممرات والمداخل 
والأقــــســــام والــــغــــرف، ورأيــــــت شـــابـــا يــفــتــرس 
قماشة بيضاء في حجر أمه، ويمشط شعره 
وهذا ما يفعله الصغار عندما يصابون بداء 
الــحــشــرات )الـــقـــمـــل(، فــالــكــثــيــر مـــن الـــزوجـــات 
الجنوب مع الأطفال،  إلــى  الشمال  نزحن من 
وتعايش الأزواج مع الوضع برفقة الأمهات.

ســـــوق جـــبـــالـــيـــا المـــعـــســـكـــر مــــلــــيء بـــالـــســـكـــان. 
عــشــرات الألــــوف. لــكــن الــوحــل يــمــأ الــشــوارع 
والــنــفــس لا تحتاج إلــى قــاقــل واضــطــرابــات 

ومشاهد تزيدها توحّشاً واغتراباً.
ارتــفــعــت الأســـعـــار إلـــى درجـــة خــيــالــيــة، فكان 
 .

ً
كــيــلــوغــرام الــدقــيــق بــمــائــة وعــشــريــن شيكلا

ووصـــــل ســعــر كـــيـــلـــوغـــرام الــطــمــاطــم لمــائــتــي 
شيكل. السوق يخلو من الفاكهة ومن اللحم 
 حــقــيــقــيــة؛ لأشــهــر طـــوال 

ٌ
والـــخـــضـــار. مــجــاعــة

ــم تـــأكـــل الــخــبــز أو مــشــتــقــاتــه، مثل  ــنـــاس لـ الـ
البسكويت أو المعكرونة. نبتة الخبيزة كانت 
هي الوحيدة المتاحة كمائدة للجميع، حتى 
)مللنا(  زهقنا  الــجــدران:  على  الشباب  كتب 
من الخبيزة، تناول الناس الخبيزة بالملعقة 

لعدم وجود الخبز. 
اســتــمــرّت المــجــاعــة حــتــى جـــاء شــهــر رمــضــان 
ــاء الــخــيــر  ــ  جـ

ً
ــارك، شـــهـــر الـــخـــيـــر، وفــــعــــا ــ ــبـ ــ المـ

وصارت التكيات تطبخ للعامّة الطعام، وكان 
معظم الطعام أيضاً من الخبيزة، أو شوربة 
القرع والجزر والبطاطا. ووصلت بنا الحال 
مضافة  كبيرة  بكميات  الصلصة  نجهز  أن 
إلــيــهــا قــطــع قــلــيــلــة جـــداً مـــن الــبــطــاطــا، لأنــهــا 
نــــادرة ومــرتــفــعــة الــســعــر جــــداً، حــتــى البصل 
 شــيء يباع بأغلى 

ّ
بــات يباع بــالأوقــيــة، وكــل

الأثـــمـــان، ويُــشــتــرى بــأقــل الــكــمــيــات إن تــوفــر. 
الراتب  ورغــم أنني أتلقى راتباً كمعلمة، فإن 
لـــم يــكــن يــكــفــي لـــشـــيء، فــالمــعــلــبــات الــتــي هي 
غذاؤنا الأساسي كانت قليلة وغالية الثمن. 

نحلت أجساد الناس وهزلت، وتعبنا...

الحرية لها معنى واحد 
عند كلّ المعذبين، لا 

أحلم بأكثر من كرامة 
أقاتل من أجلها 

وتعلمني أصول الحب، 
وتعلمّني الأدب

رأى المسعفون قد 
أنُزلوا قطعاً من اللحم 

ووضعوها على 
شرشف أبيض ليضعوها 

في الثلاجة إلى حين 
الدفن

حنين موجع

الحرب تحتفل بعيد 
ميلادي على طريقتها

شاعر

كاتبة

خالد شاهين

يتزاحم عائدة حسنين فالغبار  أثــاث  لا  القديمة.  الــعــمــارة 
مع الضربات ويطبق الخناق على أرواحنا 
المكان  وأرتــب  الغبار  أمسح  بــدأت  الخائفة. 
ومن ثم نمنا على سجادة دون فــراش آخر 
ودون غطاء. كان معنا بعض المال فاشترينا 
ما يلزم من طعام للغداء. في الليل جلسنا 
مــع الــجــيــران، الــنــســاء عــلــى حـــدة، والــرجــال 
على حــدة، ومــن ثــم »نمنا شوية بحثاً عن 
الونس« فالحرب في أوجها، وكنا في حالة 
بعضنا  محدقين  ونـــرى  نسمع  مما  ذهـــول 

ببعض: ما هذا يا الله؟ 
كــنــا بــعــضــنــا مـــع بــعــض كــســكــان الــعــمــارة 
نصلي سوياً، نأكل سوياً وندعو الله سوياً. 
بــحــدود شهر كــامــل، كانت مــدّة الإقــامــة في 
هـــذا المــكــان، ومـــن ثــم خــرجــنــا إلـــى المــــدارس، 
وتــحــديــداً إلـــى مـــدرســـة مــصــعــب بـــن عمير. 
هــنــاك تــقــاســمــنــا مـــع عـــدة عـــائـــات الــصــف، 
إليّ  النوافذ. عادت  الخرائط تغطي  وكانت 
ــرتــــي حـــن كــنــت تــلــمــيــذة فـــي المـــدرســـة.  ذاكــ

رسم للفنان الفلسطيني ماجد شلا
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ــاز  ــــاث ســــنــــوات مــــن الإنــــجــ ــعـــد ثــ بـ
التاريخي في طوكيو 2020 وحصد 
الأولمبية،  الميداليات  مــن  عــدد  أكبر 
المــصــريــة سهلة في  البعثة  تــكــون مهمة  لــن 
ــاد بـــاريـــس 2024 الـــتـــي تـــقـــام خــال  ــيـ ــبـ أولمـ
الفترة الممتدة من 26 يوليو/ تموز الجاري 
المـــقـــبـــل. وتـــخـــوض  أغـــســـطـــس/ آب  ــــى 11  إلـ
الــبــعــثــة المــصــريــة مــنــافــســات دورة بــاريــس 
الأولمـــبـــيـــة تــحــت شـــعـــار الـــتـــحـــدي الأصــعــب 
موجة  بعد  الأولمبية،  المشاركات  تاريخ  في 
الأزمــــات الــتــي ضــربــت الاســتــعــدادات إداريـــا 

وفنياً قبل الأولمبياد. 
وتشارك مصر في الــدورة الأولمبية الدولية 
ــمّ 148 لاعــبــا  بــبــعــثــة هــــي الأضــــخــــم، وتــــضــ
أســـاســـيـــا و16 لاعـــبـــا احــتــيــاطــيــا، وتــســعــى 
ــم قياسي  رقـ إلـــى تحقيق  المــصــريــة  الــبــعــثــة 
مــن المــيــدالــيــات يــفــوق مــا نــالــتــه فــي طوكيو 
2020، عــنــدمــا حــصــدت ســت مــيــدالــيــات في 
أكــبــر عـــدد مــن المــيــدالــيــات المــصــريــة المحققة 
فـــي دورة أولمـــبـــيـــة واحـــــــدة. وتــــراهــــن مصر 
ــاريـــس 2024(  فـــي مـــشـــاركـــات الأولمـــبـــيـــاد )بـ
من  نالوا  وبطلات  أبطال  على  كبير  بشكلٍ 
قــبــل مــيــدالــيــات أولمــبــيــة فــي تــكــرار الإنــجــاز 
الأولمبي، مثل أحمد الجندي بطل الخماسي 
الـــحـــديـــث صـــاحـــب فــضــيــة طـــوكـــيـــو 2020، 
وســـارة سمير بطلة رفــع الأثــقــال وصاحبة 
ريـــو دي جــانــيــرو 2016، ومحمد  بــرونــزيــة 
كــيــشــو بــطــل المــصــارعــة وصــاحــب بــرونــزيــة 
عــن سيف عيسى   

ً
فــي طوكيو 2020، فضلا

بطل التايكوندو وصاحب برونزية طوكيو 
2020، وهــــو ربـــاعـــي يــمــثــل أمــــل مــصــر في 
حصد 4 ميداليات على الأقل، وضمان حفظ 
البعثة. وتــعــوّل بعثة مصر على  مــاء وجــه 
أولمبية  فــي حصد ميداليات  أخـــرى  أســمــاء 
فـــي بـــاريـــس 2024، خـــاصـــة فـــي المــصــارعــة 
ورفــــــع الأثـــــقـــــال، عـــبـــر عـــبـــد الــلــطــيــف مــنــيــع 

وعبد  كحلة  وكريم  ونعمة سعيد وحليمة 
الـــرحـــمـــن مــحــمــد، بـــخـــاف إمــكــانــيــة ظــهــور 
مــفــاجــأة مصرية فــي الأولمــبــيــاد، على غــرار 
ــــرف، صــاحــبــة المــيــدالــيــة  مــفــاجــأة فـــريـــال أشـ
الـــتـــاريـــخـــيـــة فــــي طـــوكـــيـــو 2020،  الـــذهـــبـــيـــة 
الــكــاراتــيــه غير  فــي منافسات  فـــازت  حينما 
ــرة فـــي الــنــســخــة الــحــالــيــة.  المــســجــلــة هـــذه المــ

وتــمــثــل الألـــعـــاب الأولمــبــيــة الــحــالــيــة فــرصــة 
لتثبيت أقدام الرياضة المصرية في مواصلة 
ــقـــدم، ورفـــــع عــــدد المـــيـــدالـــيـــات الأولمــبــيــة  ــتـ الـ
 .2020 طوكيو  فــي  القياسي  رقمها  وكــســر 
عد مهمة البعثة المصرية صعبة في ظل 

ُ
وت

الأزمات، التي مرت بها الرياضة بشكل عام، 
والاســـتـــعـــدادات بــشــكــل خـــاص فـــي الأشــهــر 

عمان ـ أحمد ناصر

أولمبياد  فــي  مميزة  لمــشــاركــة  الأردن  يستعد 
النفس  الأردنـــيـــون  ــي 

ّ
يــمــن إذ   ،2024 بــاريــس 

بــتــكــرار وتــحــســن الإنـــجـــاز الــتــاريــخــي الـــذي 
دوّنـــه أحــمــد أبــو غــوش عندما أحـــرز ذهبية 
وزن تــحــت 68 كــيــلــوغــرامــا فــي الــتــايــكــوانــدو 
ضمن دورة الألــعــاب الأولمبية في ريــو 2016 
أحرزها  التي  الفضية  إلى جانب  بالبرازيل، 
لاعــــب الـــتـــايـــكـــوانـــدو صـــالـــح الـــشـــربـــاتـــي في 
وبرونزية   ،2021 عام   2020 أولمبياد طوكيو 
في  المصاطفة  الرحمن  عبد  الــكــاراتــيــه  لاعــب 
أولمبياد طوكيو التي كانت شاهدة على أكبر 
مشاركة في تاريخ الأردنيين. وسيمثل الأردن 
في أولمبياد باريس 2024، 12 لاعبة ولاعباً، 
الصادق  جوليانا  التايكواندو  رباعي  وهــم: 
ــــرب، وصـــالـــح الــشــربــاتــي وزيـــد  ــا أبـــو الـ ــ ورامـ
مــصــطــفــى، وثـــاثـــي المـــاكـــمـــة حــســن وزيــــاد 
عشيش وعبادة الكسبة، وفي الجمباز أحمد 
أبو السعود، وفي كرة الطاولة زيد أبو يمن، 
وفي السباحة عمرو الور وكارين البلبيسي، 
وفي ألعاب القوى )ماراثون( معاذ الخوالدة.

شــــارك الأردن فـــي أولمـــبـــيـــاد طــوكــيــو بــفــريــق 
ــة، وهـــــو أكــبــر  ــ ــبـ ــ يـــتـــألـــف مــــن 14 لاعــــبــــا ولاعـ
ــــن فــــي تـــاريـــخ  ــيـ ــ ــدد مــــن المـــشـــاركـــن الأردنـ ــ عـ
مــشــاركــاتــه الأولمــبــيــة، بــل تــفــوق هـــذا الفريق 
عددياً على أكبر مشاركة سابقة لــأردن في 
أنجليس 1984، حــن شــارك  لـــوس  أولمــبــيــاد 
13 لاعباً ولاعبة. وتعد هذه المشاركة الثانية 
عــشــرة لــــأردن فــي دورات الألــعــاب الأولمــبــيــة 
مــنــذ الــظــهــور الأول فــي نسخة مــوســكــو عــام 
الأولمبي  في رصيده  الأردن  يمتلك  إذ   ،1980
ــيــــات، فـــيـــمـــا اخـــــتـــــارت الــلــجــنــة  ــيــــدالــ ــــاث مــ ثــ
الوطني  المنتخب  الأردنــيــة لاعــبــي  الأولمــبــيــة 

ــا أبــو  ــ لــلــتــايــكــوانــدو صــالــح الــشــربــاتــي ورامـ
ــي فــي حــفــل افــتــتــاح  ــ الــــرب لــرفــع الــعــلــم الأردنـ
ـــ33 مـــن دورة الألـــعـــاب الأولمــبــيــة،  ــ الــنــســخــة الـ
غداً الجمعة، في العاصمة الفرنسية باريس. 
ــون فــــي مــركــز  ــ ــيــ ــ ــد الــــاعــــبــــون الأردنــ ــعـ ــتـ واسـ
الإعداد الأولمبي في عمّان، ويعول الأردنيون 
كــثــيــراً عــلــى ريــاضــة الــتــايــكــوانــدو الــتــي تعد 
منجم الذهب الأولمبي، فيما ستكون الملاكمة 
والــجــمــبــاز وكـــرة الــطــاولــة مــرشــحــة لتحقيق 
الإنجازات المنتظرة للرياضة الأردنية حسب 
التوقعات، وتحقيق أحلام الشارع الرياضي. 
ومن دون إغفال الرياضات الأخرى المشاركة 

فــي الأولمـــبـــيـــاد، نــجــح الــتــايــكــوانــدو الأردنــــي 
فـــي تــحــقــيــق إنـــجـــاز تــاريــخــي بــتــأهــل أربــعــة 
ريــاضــيــن دفــعــة واحــــدة ولــلــمــرة الأولــــى إلــى 

دورة الألعاب الأولمبية في باريس.
 كل من جوليانا الصادق )وزن تحت 

ّ
وتمكن

67 كيلوغراماً(، وزيد مصطفى )وزن تحت 68 
كيلوغراماً(، وصالح الشرباتي )وزن تحت 80 
كيلوغراماً(، في التأهل عبر التصنيف العالمي، 
فيما حجزت اللاعبة راما أبو الرب )وزن فوق 
68 كــيــلــوغــرامــا(، بــطــاقــة الــتــأهــل الــرابــعــة، من 
خـــال الــتــصــفــيــات الآســيــويــة الــتــي جـــرت في 
الــصــن. ويــتــطــلــع المــنــتــخــب الأردنـــــي، بــقــيــادة 

المــديــر الــفــنــي فـــارس الــعــســاف، إلـــى مواصلة 
وتقديم  العالمية  المحافل  مختلف  فــي  التألق 
أفضل أداء ونتائج في أولمبياد باريس تؤكد 
ما وصلت إليه رياضة التايكواندو الأردنية 
وكانت  بــهــا.  الــتــي تحظى  الــجــيــدة  والسمعة 
الألعاب  في  الرسمية  الأردن  ميداليات  أولــى 
الأولمـــبـــيـــة جــــاءت عــبــر ريـــاضـــة الــتــايــكــوانــدو 
مــن خــال الــاعــب أحمد أبــو غــوش الــذي نال 
ذهبية وزن تحت 68 كيلوغراماً في أولمبياد 
ريو عام 2016، ثم فضية نالها اللاعب صالح 
أقيمت عام  التي  الشرباتي في دورة طوكيو 
ــــي الــوحــيــد  ــدرب الأردنــ ــ 2021. وبــاعــتــبــاره المـ

المدير  يعتقد  أولمبيتين،  ميداليتين  نال  الــذي 
الفني للمنتخب الوطني للتايكواندو فارس 
العساف أن الأردن من المنتخبات الأبرز على 
الــســاحــة الــعــالمــيــة، ودائـــمـــا مــا يــكــون منافساً 
ــطــــولات. وســيــفــتــتــح  ــبــ ــي مــخــتــلــف الــ قـــويـــا فــ
الـــاعـــب زيــــد مــصــطــفــى مـــشـــاركـــة المــنــتــخــب 
باريس  أولمــبــيــاد  فــي  للتايكواندو  الــوطــنــي 
فــي الــثــامــن مــن أغــســطــس/ آب المــقــبــل، وفــي 
الـــيـــوم الـــتـــالـــي تـــشـــارك جــولــيــانــا الـــصـــادق 
وصـــالـــح الــشــربــاتــي، عــلــى أن تــخــتــتــم رامـــا 
أبــو الــرب مشاركة التايكواندو الأردنــي في 

العاشر من الشهر نفسه.

الأردن أمام فرصة 
تحقيق الذهب

الأخــيــرة، والتي شكلت مخاوف من نسخة 
خالية من أي إنجازات.

عاشت الرياضة المصرية أزمة على الصعيد 
رئيس  إبــعــاد هشام حطب،  بسبب  الإداري 
الملف  اللجنة الأولمبية والمــســؤول الأول عن 
الأولمــبــي، والـــذي تــم استبعاده مــن منصبه 
بداعي ارتكابه مخالفات عديدة، واستقدام 
نــائــبــه يـــاســـر إدريـــــس لــيــحــل مــحــلــه، ولــجــأ 
حــطــب إلــــى الــقــضــاء لاســـتـــعـــادة مــكــانــه في 
الــفــروســيــة واللجنة الأولمــبــيــة خلال  اتــحــاد 
الفترة المقبلة. كما برزت أزمة أخرى تمثلت 
في غياب أسماء لامعة عن البعثة المصرية 
ــيـــه عــــن أولمـــبـــيـــاد  لاســـتـــبـــعـــاد لــعــبــة الـــكـــاراتـ
باريس، والتي كانت تمثل في حال المشاركة 
أولمبية،  مــيــدالــيــات  لحصد  مصرية  فــرصــة 
مثل فريال أشرف وجيانا فاروق، كما فعلتا 

في طوكيو 2020.
ــلــت فـــي الــغــيــاب 

ّ
وظـــهـــرت أزمـــــة ثــالــثــة تــمــث

المفاجئ لأســمــاء أخـــرى، ســواء للاعتزال أو 
الإصـــابـــات، أو عــدم تحقيق الــرقــم الأولمــبــي 
هداية  الكبيرة  البطلة  غياب  مثل  المطلوب، 
مـــاك صــاحــبــة بــرونــزيــتــي الــتــايــكــونــدو في 
أولمبياد 2016 و2020، وكذلك غياب محمد 
إيهاب بطل رفع الأثقال، الذي أعلن اعتزاله، 
ــرم جــابــر المــصــارع الــتــاريــخــي للرياضة  وكـ
ــه بـــعـــد إصـــابـــتـــه،  ــزالـ ــتـ ــة، وأعــــلــــن اعـ ــريـ المـــصـ
ــيـــراً الــســبــاحــة فـــريـــدة عــثــمــان صاحبة  وأخـ
ــــي لــم  ــتـ ــ الأرقــــــــــام الـــقـــيـــاســـيـــة المــــصــــريــــة، والـ
في  للمشاركة  المؤهل  الأولمبي  الرقم  تحقق 
أزمة  المصرية  الرياضة  وعاشت  الأولمبياد. 
رابــعــة، تمثلت في الانــتــقــادات التي انهالت 
الاخــتــيــارات  بسبب  الأولمــبــيــة  اللجنة  عــلــى 
الأولــيــة التي شملت لاعبة الــدراجــات شهد 
زميلتها  على  الاعتداء  واقعة  بطلة  سعيد، 
جــنــة عــلــيــوة فــي وقـــت ســابــق خـــال بطولة 
الجمهورية، والتي تحولت إلى قضية رأي 
عــام فــي الأيـــام الأخــيــرة، وتــعــرّضــت اللجنة 
الأولمـــبـــيـــة المــصــريــة لــضــغــوط كــبــيــرة حتى 

OLYMPIAD  2024 أولمبياد

تتطلع بعثة مصر المشاركة في أولمبياد باريس 2024 لتحقيق العديد 
من الإنجازات في مختلف الرياضات بمشاركة 148 رياضياً ورياضية، وهي 

التي نالت في نسخة طوكيو 2020 ست ميداليات، في حين تسعى هذه 
المرة لرفع العدد

)Getty/سارة سمير خلال أولمبياد 2016 )لوكاس أولنييك

)Getty/أحمد الجندي يريد الذهب في باريس 2024 )لينتاو زهانغ

صالح الشرباتي يسعى للذهب بعد الفضة في الأولمبياد الماضي )خافيير سوريانو/فرانس برس(

)Getty( 2020 زياد عشيش في أولمبياد طوكيو )Getty/جوليانا الصادق تحلم برفع علم الأردن عالياً )مايا هيتي

اضطرت إلى اتخاذ قرارها باستبعاد شهد 
الــدراجــات تقديراً للميثاق  سعيد من بعثة 
ــوخ لــضــغــوط  ــ ــرضـ ــ الأولمــــبــــي مــــن جـــهـــة، والـ

ــرأي الـــعـــام مـــن جــهــة ثــانــيــة. وتـــبـــرز أزمـــة  ــ الـ
لت فــي شــكــوى أكــثــر مــن بطل 

ّ
خــامــســة تمث

مــن ضعف الإمــكــانــات المــالــيــة المــرصــودة له 
تــعــرّض لها من  لــاســتــعــداد، أو مضايقات 
جــانــب اتـــحـــاده المــحــلــي، وهـــو مــشــهــد تكرر 
كثيراً، لعل أشهر تلك الوقائع شكوى أحمد 
الــجــنــدي صــاحــب فضية أولمــبــيــاد طوكيو، 
المسؤولين  مــن  سيئة  لمعاملة  التعرض  مــن 
برنامج  تسهيل  وعــدم  القاهرة،  استاد  عن 
استعداداته لخوض الأولمبياد في باريس، 

ــن بـــطـــل واعــــــد فــي  بـــخـــاف هــــــروب أكـــثـــر مــ
لعبات المــصــارعــة ورفـــع الأثــقــال عــن مصر، 
المكافآت  وقلة  المطلوب  المالي  الدعم  لغياب 
ــــودة عـــنـــد حـــصـــد الإنـــــجـــــازات قـــاريـــا  ــــرصـ المـ
ــل الأزمــــات الخمس تحدياً 

ّ
أو عــالمــيــا. وتــمــث

صعباً بالنسبة إلى البعثة المصرية تسعى 
ــه عـــنـــدمـــا تــنــطــلــق  ــتـ ــاومـ ــقـ إلـــــى تــخــطــيــه ومـ
المنافسات الأولمبية في باريس 2024 بحثاً 
عــن تحقيق مــشــاركــة تــاريــخــيــة وحــصــد ما 
أكد  ميداليات. من جانبه،  يقل عن سبع  لا 

ــة المـــصـــريـــة يــاســر  ــيـ ــبـ رئـــيـــس الــلــجــنــة الأولمـ
ــــس، فــي تــصــريــحــات إعــامــيــة، خــوض  إدريـ
التحدي،  بــروح  الأولمــبــيــاد  المصرية  البعثة 
المــشــرف وتحقيق  الــتــمــثــيــل  وراء  والــســعــي 
نــتــائــج مــرضــيــة، وقــــال: »لــديــنــا آمـــال كبيرة 
فـــي حــصــد مـــا بـــن ســبــع وعــشــر مــيــدالــيــات 
ــاد، بـــخـــاصـــة بـــعـــد تـــوفـــيـــر كــل  ــيــ ــبــ فــــي الأولمــ
الإمكانات المطلوبة أمام الاتحادات جميعاً 
مــن أجـــل الأولمــبــيــاد، ونــدعــم بــقــوة أبطالنا 

وبطلاتنا«.

شكا أكثر من بطل 
ضعف الإمكانات 

المرصودة للاستعداد

أندي موراي

بطل أولمبي

لندن ـ العربي الجديد

الفردي  بذهبية  الفائز  مـــوراي،  أنــدي  المخضرم  البريطاني  النجم  أكــد  ​
ــه سيعتزل كــرة المضرب بعد 

ّ
أن الأولمبية في لندن 2012 وريــو 2016، 

أولمبياد باريس 2024 الذي يفتتح غداً الجمعة على ضفاف نهر السين. 
وقال ابن الـ37 عاماً في حسابه على موقع »إكس«: »وصلت إلى باريس 
لخوض دورتــي )مشاركتي( الأخيرة على الإطــاق في كــرة المضرب. 
التي لا  الأسابيع  أكثر  كــان من دون منازع  بريطانيا  بــألــوان  لتنافس  ا
تنسى في مسيرتي وأنا فخور جداً بالقيام بذلك مرة أخيرة!«. ودخل 
مـــــواري، الــفــائــز بــثــاثــة ألــقــاب فــي الــبــطــولات الــكــبــرى خـــال مسيرته 
 عن لقب 

ً
)ويمبلدون 2013 و2016 وفلاشينغ ميدوز 2012(، فضلا

في بطولة »أيه تي بي« الختامية و14 في دورات ماسترز الألف نقطة، 
التاريخ في أولمبياد ريو 2016 حين بات أول لاعب يحرز ذهبية الفردي 
ــوراي منافسات كــرة المــضــرب في  لــدورتــن على الــتــوالــي. ويــخــوض مـ
باريس 2024 والمقررة على ملاعب رولان غــاروس، في فئتي الفردي 
والزوجي. وفي بداية الشهر الحالي، أعلن موراي وداعه النهائي لملاعب 
نادي عموم إنكلترا وبطولة ويمبلدون حيث شارك في فئة الزوجي مع 
شقيقه جايمي وخرجا من الدور الأول في خيبة أملٍ كبيرة بالنسبة له، 
ي النفس بالذهاب بعيداً. وكان المصنف الأول عالمياً 

ّ
ه كان يُمن

ّ
بخاصة أن

سابقاً يعتزم المشاركة أيضاً في الزوجي المختلط لكن شريكته إيما 
رادوكانو، انسحبت قبل مباراتهما في الدور الأول. ولم يشارك مواري 
في منافسات الفردي نتيجة عدم تعافيه تماماً من عملية جراحية في 
الــورك، اضطر  ظهره. وبسبب كثرة إصاباته، لا سيما على مستوى 
إلى وضع طرف اصطناعي معدني في أوائل 2019، وتراجع تصنيفه 
ــم يــتــوج بــأي  ــه تــي بـــي« إلـــى المــركــز 121، ولـ فــي رابــطــة المــحــتــرفــن »أيــ
2019 حين أحــرز دورة أنتويرب البلجيكية، ولقبه السادس  لقب منذ 
والأربعين في مسيرته من أصل 71 مباراة نهائية. وبعد مروره الأخير 
بويمبلدون، قال موراي: »أريد مواصلة اللعب إلى الأبد. أعشق هذه اللعبة 
التي أعطتني الكثير. لقد علمتني الكثير من الــدروس على مر الأعوام 
وبإمكاني الاستفادة منها لما تبقى من حياتي. لا أريد التوقف. هذا أمر 
صعب جداً«. وأوضح الرجل الذي منح بريطانيا في 2013 لقبها الأول 
في ويمبلدون منذ 77 عاماً، أنه »أمر صعب لأني أود مواصلة اللعب لكن 
ليس باستطاعتي فعل ذلك. الأمر صعب جداً الآن على الصعيد البدني، 

في ظل كل الإصابات التي تراكمت وتركت آثارها«.

ريــطــانــي ستيفن ريــدغــريــف الــتــجــذيــف بــأنــه لعبة الجهد  بــ ــ ل ا يختصر 
والكد والعرق. لكنها منحته خمسة ألقاب متتالية في خمس مشاركات 
أولمبية آخرها في دورة سيدني عام 2000 وكان في الثامنة والثلاثين 
مــن عــمــره، فحطم الــرقــم القياسي فــي عــدد الألــقــاب المتتالية الــذي كان 
يحمله الأميركي آل أورتــر بطل رمــي القرص في أربــع دورات متتالية 
)1956 إلى 1968(. ريدغريف الذي أتقن لعبة عسيرة بريطانية الجذور 
والمنشأ، وجد فيها ضالته وملاذه وخلاصه من الانطوائية وتعويضاً 
عــن تــأخــره المــدرســي. وكما أدار ظهره لمقاعد الــدراســة تآلف مــع إدارة 
ظهره لخط النهاية في السباقات، لكنه كان يجتازها فائزاً. والمتعارف 
عليه أن ظهر المجذف يكون لجهة خط النهاية خلال التنافس. اعتاد 
ــــارس/آذار 1962( الإيــقــاع المتكرر،  ريــدغــريــف )مــوالــيــد مــارلــو فــي 23 مـ
وكان »ماكينة« تعيد الحركة أحياناً أكثر من 200 مرّة، بأربع ساعات 
ــام أســبــوعــيــا، وعــشــرة أشــهــر ســنــويــا، تحت  تــدريــب يــومــيــا، لسبعة أيــ
الشمس أو المــطــر، وحــتــى فــي الليل للاعتياد على فـــارق التوقيت في 
مــنــافــســات خــارجــيــة. قــطــف ريــدغــريــف ذهبيته الــخــامــســة فــي سيدني 
2000، وكانت ضمن فئة الرباعي، أو »رباعي ريدغريف« كما تناقلت 
وسائل الإعلام خبر فوزه وتتويج هيمنته 16 سنة على القمة، بفضل 

صبره اللامتناهي وعزيمته المتقدة.

حكاية وصورة
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قرر مكتب مجلس الاتحاد الدولي 
ــاءً عــلــى  ــنــ ــيــــفــــا(، بــ ــدم )فــ ــقــ لـــكـــرة الــ
المـــادة الثامنة فــي الــفــقــرة الثانية 
ــنــظــام الأســـاســـي، تعيين لجنة تسوية  مــن ال
للاتحاد التونسي لكرة الــقــدم، وذلــك بسبب 
ــعــانــي مــنــهــا الــلــعــبــة في 

ُ
حــالــة الـــفـــراغ الــتــي ت

تونس منذ نهاية الفترة الرئاسية للمكتب 
التنفيذي الــحــالــي، بــرئــاســة وديـــع الــجــريء. 
وقـــال الاتــحــاد الــدولــي لــكــرة الــقــدم فــي بــيــانٍ، 
ق بحالة 

ّ
على موقعه الرسمي: »فــي ما يتعل

ــاوراتٍ مع  ــشــ ــرار إثـــر مــ ــقـ تـــونـــس، أتـــى هـــذا الـ
الاتحاد الأفريقي لكرة القدم )كاف(، من أجل 
توفير سبيلٍ لإخراج الجامعة التونسية لكرة 
القدم من أزمتها الحالية، ومراجعة نظامها 
الأساسي ولوائحها الانتخابية بما يتماشى 
ــا الــتــنــظــيــمــي الـــجـــديـــد«. يُـــذكـــر أن  ــارهـ مـــع إطـ
ــقـــوم خـــالـــهـــا لــجــنــة  ــتـــي تـ المـــهـــلـــة الـــزمـــنـــيـــة الـ
ــة بعملها فــي مــا يتعلق بالجامعة  ــســوي ــت ال
التونسية لكرة القدم )الاتحاد(، تنتهي فور 
استكمال مهامها، وفــي تــاريــخ أقــصــاه يوم 
31 يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي 2025. كــمــا اتخذ 

لجنة تسُيرّ 
الاتحاد التونسي

دخلت كرة القدم التونسية مرحلة جديدة، وذلك بعد أن قرّر »فيفا« تكوين 
بكلّ  التونسي، تشرف على تسييره، وكذلك تهتم  الاتحاد  لجنة من خارج 
المسائل التي تتعلق بالشأن الرياضي في البلاد خلال الأشهر المقبلة، في 

أول إجراء من نوعه تعرفه الرياضة التونسية

3031
رياضة

تقرير

»فيفا« نفس الإجــراء بشأن اتحاد المالديف، 
وجــاء هــذا الــقــرار إثــر مــشــاورات مــع الاتحاد 
الآســيــوي لكرة الــقــدم، بغية معالجة مشاكل 
الــحــوكــمــة الــجــســيــمــة لــــدى اتـــحـــاد المــالــديــف 
والأزمــــــة المــالــيــة الــتــي يــواجــهــهــا، أمــــا المــهــلــة 
الزمنية التي تتولى خلالها لجنة التسوية 
عملها، في ما يتعلق باتحاد المالديف لكرة 
قــدم فتنتهي فــور استكمال مهامها، وفي  الــ
تــاريــخ أقــصــاه 31 يــولــيــو/تــمــوز 2025. وفي 
كلتا الحالتين، ستتكون لجنة التسوية من 
عــدد مناسب مــن الأعــضــاء، الــذيــن سيشتركُ 
في تعيينهم »فيفا« والاتحاد القاري المعني، 
وتماشياً مــع لــوائــح الحوكمة المــعــمــول بها 
 الأعــضــاء لفحص 

ّ
لــدى »فيفا« سيخضع كــل

ــة الـــتـــابـــعـــة  ــه لـــجـــنـــة المــــراجــــعــ ــريـ ــجـ ــيــــة، تـ ــلــ أهــ

ــاد الـــــدولـــــي لــــكــــرة الـــــقـــــدم. ورغـــــــم أن  ــحــ لــــاتــ
الــخــطــوة الــتــي أقـــدم عليها الاتــحــاد الــدولــي، 
كـــانـــت مــنــتــظــرة بــعــد فــشــل الاتــــحــــاد المــحــلــي 
في تنظيم الانتخابات للمرة الثانية، فإنها 
تشكل ضــربــة موجعة للرياضة التونسية، 
ــام قــلــيــلــة مــــن انــــطــــاق ضــربــة  ــ ــك قـــبـــل أيــ ــ وذلــ
ــعـــاب الأولمــبــيــة فـــي بــاريــس،  الــبــدايــة فـــي الألـ
والــتــي تــؤكــد حجم الصعوبات الــتــي تواجه 
الــريــاضــة التونسية فــي الــســنــوات الأخــيــرة. 
ويطرح تشكيل لجنة تشرف على كرة القدم 
التونسية، مخاطر حقيقية، وفــق مــا أكــده 
المختص فــي القانون الــريــاضــي، التونسي 
»الــعــربــي  طــــارق الــعــايــمــي، فـــي تــصــريــح لـــ
الجديد«، رغم أن أعمال اللجنة مُحددة من 
حيث المــدة وكذلك مضبوطة الصلاحيات، 
وقــد وضــع الاتــحــاد الــدولــي الــشــروط التي 
تنظم عمل اللجنة، والتي ستلتزم بخارطة 
ــــي حـــــددت  ــتـ ــ ــا«، الـ ــفـــ ــــق يـــضـــعـــهـــا »فـــــيـــ ــريـ ــ طـ
صلاحيات اللجنة التسوية، والأشغال التي 
تقوم بها. وقــال العلايمي: »هــنــاك مخاطر 
واقعية على كرة القدم التونسية، فرغم أن 
ــراء يــعــتــمــده الاتـــحـــاد الـــدولـــي من  ــ هـــذا الإجـ
أجل ضمان نجاح المرحلة الانتقالية وذلك 
بعد أن منح الاتــحــاد التونسي فــرصــا في 
الأشهر الماضية، من أجل تنظيم انتخابات 
غــيــر أن الــفــشــل فــي ذلـــك جــعــل فيفا يتدخل 
مثلما يحصل في عديد المناسبات وهو من 

صلاحيات الاتحاد الدولي«.
وواصل العلايمي شرح الوضع الجديد في 
كرة القدم التونسية، ليؤكد: »تشكيل لجنة 
ــدم الــتــونــســيــة،  ــقـ خـــارجـــيـــة لــتــســيــيــر كــــرة الـ
يُعتبر في حــدّ ذاتــه خطراً على سمعة كرة 
الــقــدم الــتــونــســيــة، فــولايــة الاتـــحـــاد الــدولــي 
ــتـــونـــســـي، تــمــنــحــه رقـــابـــة  عـــلـــى الاتــــحــــاد الـ
ــفــتــرة المقبلة وله   العمليات، فــي ال

ّ
على كــل

كامل الصلاحيات للمصادقة عليها، ذلك 
أن الاتـــــحـــــاد الـــتـــونـــســـي عـــجـــز عــــن تــنــظــيــم 
الانتخابات، مثلما عجز أيضاً عن تسيير 
الــشــأن اليومي إلــى حــن عقد الانتخابات، 
ولهذا فإن هذه السابقة التاريخية خطيرة 
تـــمـــسّ بـــالـــقـــدرات الــتــونــســيــة عــلــى تسيير 
شــأن ريــاضــي وطــنــي ومــحــلــي، وتشكك في 
ات، الأمــر الــذي تطلب تدخل الاتحاد  الكفاء
الـــدولـــي، وهـــو تــدخــل ســيــكــون عــبــر اللجنة 
ــاءت فــــي أحــــكــــام الـــفـــصـــل الـــثـــامـــن،  ــ ــتـــي جــ الـ
الفقرة الثانية من النظام الأساسي للاتحاد 
ــقــــدم، وكـــذلـــك فـــي المــاحــق  الــــدولــــي لـــكـــرة الــ
التفسيرية التي حــددت في فصلها الثالث 
طــبــيــعــة عــمــل الــلــجــنــة بــاعــتــبــار أنــهــا لجنة 
وقــتــيــة تــأتــمــر بــخــريــط طــريــق مـــن الاتــحــاد 
ــابــــي تــحــت  ــكــــون فــــي وضـــــع رقــ ــــي وتــ ــــدولـ الـ
لــــواء فــيــفــا، وتــمــتــهــن مــهــامــهــا ظــرفــيــا، بما 
أنها محددة بزمن ونتائج، وهــو الوصول 
إلــى عقدة جلسة انتخابية تامة الــشــروط. 
ومــن المــخــاطــر الأخــــرى، أن الاتــحــاد الــدولــي 

اللجنة ستكون 
مُكلفة أساساً بتنظيم 

انتخابات الاتحاد

»فيفا« يتهم بعض الدوريات الأوروبية بالنفاق 
والتعامل وفقاً لمصالحها التجارية

ر الاتحاد الدولي لكرة القدم »فيفا« بأن أجندة المباريات الحالية تمت الموافقة عليها 
ّ
ذك

بالإجماع من مجلس »فيفا« المكون من ممثلين من جميع القارات، من بينها أوروبا، 
في الوقت الذي اتهم فيه »بعض الدوريات الأوروبية بالنفاق، وبأنها تعمل لمصالحها 
ــة«. ورأى الاتــحــاد الــدولــي فــي بيانه أنــه »تــمــت المــوافــقــة على الأجــنــدة الحالية  ــتــجــاري ال
بالإجماع من قبل مجلس فيفا، الــذي يتكون من ممثلين من جميع الــقــارات بما في 
ذلك أوروبــا، بعد مشاورات شاملة، والتي تضمنت النقابة الدولية للاعبي كرة القدم 
المحترفين )FIFPRO(، وروابط الدوريات المختلفة«. وتابع في بيانه ذاكراً أنّ »أجندة 
فيفا هي الأداة الوحيدة التي تضمن استمرار كرة القدم الدولية في البقاء والتعايش 
ـار جنباً إلــى جنب مع كــرة القدم الوطنية والقارية للأندية. بعض البطولات  ـ والازدهـ
الأوروبية )التي هي نفسها منظمة للمسابقات( تتصرف وفق مصالح تجارية ونفاق 
من دون اعتبار لبقية العالم«. وكانت روابــط الــدوريــات الأوروبــيــة والقسم الأوروبــي 
بالاتحاد الدولي للاعبين المحترفين )فيفبرو( رفعت دعوى قضائية ضد »فيفا« بتهمة 

إساءة استغلال وضعه المهيمن.

ريال مدريد أول نادٍ في العالم تتجاوز إيراداته مليار يورو
أعلن نادي ريال مدريد الإسباني عن حسابات 
ة المــالــيــة )2023-2024(، والــتــي  نــ ــســ ل ــ ل ادي  ـ ـ نـ ـ ـ ـ ل ا
وصل فيها إلى رقم الإيــرادات التشغيلية، قبل 
التصرف في الأصول الثابتة، لتبلغ ملياراً و73 
مليون يورو، ليصبح أول ناد في العالم يتجاوز 
ــادي الملكي  حــاجــز المــلــيــار يـــــورو. وكــشــف الـــنـ
ــي بيان عبر موقعه الرسمي على الإنترنت:  ف
»بلغت الإيــرادات التشغيلية )قبل التصرف في 
الأصول( للسنة المالية )24/2023( ملياراً و73 
مليون يــورو، مما يمثل زيــادة قدرها 230 مليون )27%(، بالمقارنة بالسنة المالية 
)2023/2022(. في هذه السنة، وعلى الرغم من أن ملعب سانتياغو برنابيو لم يعمل 
بكامل طاقته بعد، تمكن النادي من تجاوز حاجز المليار يورو في الإيرادات التشغيلية 
ــم يصل إليه أي نــادٍ لكرة الــقــدم حتى الآن«.  قبل التصرف فــي الأصـــول، وهــو رقــم ل
وأضاف النادي المدريدي أنه أنهى السنة المالية )2023/2024( بأرباح بعد الضريبة 
بلغت 16 مليون يورو، بزيادة 32% عن السنة السابقة )12 مليوناً(. وهكذا يحافظ 
النادي على مسار الأرباح المحققة عاماً بعد عام منذ بداية القرن، كل هذا في سياق 
ــنــطــاق وكــبــيــرة للغاية تــراكــمــت فــي الــفــتــرة من  اقــتــصــادي يتسم بخسائر واســعــة ال
2019/2020 إلى 2022/2023 لدى الغالبية العظمى من الأندية الأوروبية الأكثر قوة، 

وهي خسائر استمرت أيضاً في عدد كبير من الأندية في موسم 2023/2024.

فليك: أريد الجودة العالية والكثافة 
والتركيز التام في المباريات

ــنــادي برشلونة، هانزي  شــرح المـــدرب الجديد ل
فليك، خريطة الطريق التي ينوي تطبيقها على 
الفريق الكتالوني للعودة إلــى تحقيق الألــقــاب 
في مقابلة أجراها مع منصة بارسا وان للبث 
التدفقي. وقــال المــدرب الألمــانــي، الــذي تعاقد مع 
 من المدرب المقال 

ً
برشلونة حتى عام 2026 بدلا

تــشــافــي هــرنــانــديــز: »مــنــذ اللحظة الأولــــى قلت 
إنــنــي أريـــد الــجــودة الــعــالــيــة والــكــثــافــة والتركيز 
التام في المباريات. نريد أن نكون فريقاً نشيطاً، 
بالكرة ومــن دونها. نريد أن يسير منافسونا 
فــي الاتــجــاه الــذي نــريــده. فريق يعطي %100، 
ويستمتع عندما تكون الكرة بحوزته«. وأضاف 
: »أحب أن يقوم الفريق الذي أدربه بالضغط على الخصم في الوقت المناسب، 

ً
فليك قائلا

وأحياناً القيام بالضغط العالي. وفي حال امتلاك الكرة، يجب أن يتمتع جميع اللاعبين 
بأكبر قدر ممكن من الحرية. هنا، التقليد هو اللعب من لمسة واحدة، والقيام بتمريرات 
، وأن يركزوا 

ً
عديدة لخلق مساحات. أريدهم أن يركزوا على الوصول إلى المرمى أولا

أكثر على تسجيل الأهداف«. وأكمل مدرب المنتخب الألماني السابق: »عندما ندافع، من 
المهم أن نكون فريقاً متماسكاً؛ وبالنسبة لي، من المهم أيضاً أن يكون لدينا لاعب وسط 

 نترك مساحات كبيرة للمنافس«.
ّ

دفاعي، وأل

ــن الناحية القانونية، لكنه فضل  ــع المنتخب الفرنسي م م
الدنمارك، التي عاش فيها أغلب فترات لعبه ضمن الفئات 
الــعــمــريــة فــي أكــاديــمــيــتــي كــوبــنــهــاغــن وبـــرونـــدبـــي، قــبــل أن 
تلتقطه أعين كشافي بايرن ميونخ الألماني، ولا سيما بعد 
أن فاز بجائزة أفضل لاعبٍ في بلاده بسن أقل من 17 عاماً 
انضم اللاعب للعملاق الألماني في 2012، ولعب في البداية 
مــع الفريق الــثــانــي، قبل أن يــنــال إعــجــاب بيب غــوارديــولا، 
الذي قرر ضمه للفريق الأول، ليكتب التاريخ في ذلك الوقت 
ويُصبح أصغر لاعبٍ في تاريخ الفريق، حين شارك بعمر 
17 عاماً و251 يــومــا، فــي 13 إبــريــل/ نيسان عــام 2013. 
قال الصحافي الإسباني مارتي بيرارنو في كتابه »أسرار 
ــيــب«، إنّ غـــوارديـــولا أعــجــب بطريقة لــعــب هــويــبــيــرغ بعد  ب
أول حصتين تدريبيتين مع الفريق الأول، وأضـــاف: »كان 
منبهراً بقدرته على قراءة الملعب، وبتمريراته التي تتجاوز 

أربعة أو خمسة لاعبين دفعة واحدة، كما اعتبره سيرجيو 
بوسكيتس الجديد«.

 مع الفريق البافاري الذي فرط 
ً
لم ينل اللاعب فرصته كاملة

فيه على سبيل الإعـــارة إلــى أوغــســبــورغ وشالكه، قبل أن 
ـدوري الإنكليزي، فلعب مــع ساوثهامبتون،  ـ ـ ل ا ى  ــ ل إ ينتقل 
ثم أصــر جوزيه مورينيو على ضمه إلــى فريقه توتنهام 
ــى، فيما قــال بشأنه لصحيفة ديلي  ـ وجعله صفقته الأول
ميل البريطانية: »إنه لا يكف عن الأسئلة، يحاول أن يعرف 
 قــرار أتــخــذه، يقرأ المــبــاراة بطريقة مميزة 

ّ
السبب وراء كــل

للغاية، أتوقع أن يكون مدرباً في المستقبل، فبدنياً هو قوي، 
ومن الناحية الفنية هو أفضل مما يتوقعه كثيرون، البعض 
يعتقد أنّ اللاعب المميز فنياً هو من يمرر الكرة بالكعب أو 
ني لا أوافق على هذا الرأي، 

ّ
يراوغ ويقوم بأشياء مذهلة، لكن

بل البساطة هي قمة العبقرية، وهذا ما يفعله هويبيرغ«.

إسلام المؤدب

التعاقد مــع صفقةٍ  فــي  الفرنسي  ك مرسيليا  ــ ي ــ ب ــ ولم أ نجح 
مميزة بضمه لنجم توتنهام الإنكليزي بييرـإيميل هويبيرغ  
)28 عاماً(، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحدٍ مع إلزامية 
ــشــراء الصيف المقبل، وقــد قــال توتنهام في بيانٍ نشره  ال
عــلــى حــســابــه الــرســمــي فــي مــوقــع إكـــس: »أفــضــل لحظات 
بيير بقميص توتنهام كانت أمــام الفريق الــذي سينضم 
له، عندما سجل هدف الفوز في استاد فيلودروم ليحسم 

صدارة المجموعة الرابعة بدوري أبطال أوروبا في 2022«.
ــد هــوبــيــرغ فــي الــخــامــس مــن أغــســطــس/ آب عــام 1995،  وُلـ
ــاركـــي وأم  ــمـ بــمــديــنــة كــوبــنــهــاغــن الـــدنـــمـــاركـــيـــة، مـــن أب دنـ
فرنسية، وهو ما جعله لا يتردد في قبول عرض مرسيليا 
ه يُتقن اللغة الفرنسية، كما كان بإمكانه اللعب 

ّ
خصوصاً أن

بييرـ إيميل هـويبيرغ

على هامش الحدث

يعُتبر لاعب خط 
الوسط الدنماركي 
بيير-إيميل هويبيرغ 
من اللاعبين القلائل 

الذين يحظون 
بإعجاب غوارديولا 

ومورينيو معاً

الاتحاد الدولي 
سيشرف على كرة 
القدم التونسية 
)جوليان فينيي(

لكرة  التونسي  ــدوري  ال انطلاق  موعد  بخصوص  ك  و ك ش ل ا م  و ح ت
القدم، فبعد تحديد 17 أغسطس/ آب المقبل موعداً للأسبوع الأول 
من الدوري، فإنّ تكوين لجنة تشرف على كرة القدم قد يدفع إلى 
تأجيل الانطلاقة، وذلك إلى حين حسم بعض الملفات العالقة، بخاصة 
أزمات مالية خطيرة وقد تساند تأجيل  الأندية تواجه  العديد من  أن 
ضربة البداية، كما أن اللجنة ستكون مطالبة بإيجاد حلول للملاعب التي 

.)VAR( تفتقد إلى تقنية الفيديو المساعد

هل يؤجل الدوري التونسي؟

وجه رياضي

ــلـــى مــخــتــلــف  ــلـــة عـ ــامـ ــفـــرض وصــــايــــة كـ ــيـ سـ
القرارات، وقد يرفض بعض الخطوات التي 
تقوم بها اللجنة المكلفة«. تابع العلايمي: 
ــادي لـــكـــرة الــقــدم  ــعــ »ســـيـــتـــواصـــل الــســيــر الــ
التونسية بشكل طبيعي في الأشهر المقبلة، 
باعتبار أن اللجان الثابتة داخـــل الاتــحــاد 
 عــن بقية 

ً
ستواصل القيام بــدورهــا، فــضــا

مــنــاصــب هـــامـــة، وبــالــتــالــي وبــعــد كـــل هــذه 
السنوات لا يبدو منطقياً أن يعجز الاتحاد 
ــتــخــابــات خـــال مناسبتين،  عــن تنظيم الان
ما قاد الاتحاد الدولي إلى التدخل، بعد أن 

لاحظ حصول بعض الخروقات«.
ــلـــى لــجــنــة  ــــرح عـ ــــطـ ــلـــف يُـ ــيــــكــــون أهــــــم مـ وســ
ــابــــات، مــن  ــتــــخــ ــو تــنــظــيــم الانــ ــة، هــ ــتـــســـويـ الـ

المــلــفــات الــتــي يُــشــرف عليها المــوظــفــون في 
الاتحاد، وبالتالي فلن تكون هناك مشاكل 
حقيقية، تهدد المشاركات الدولية للأندية 
أو المنتخبات، والإشكال الوحيد يهمّ صورة 
كـــرة الــقــدم الــتــونــســيــة، الــتــي تــمــلــك تــاريــخــا 
كبيراً على مستوى التسيير الرياضي، كما 
تملك تونس الكثير من الأسماء التي شغلت 

أجـــل اخــتــيــار مــكــتــب قـــار يــســيــر كـــرة الــقــدم 
التونسية، ذلك أن الاتحاد التونسي يُشرع 
عــلــيــه مــكــتــب مــؤقــت مــنــذ قــرابــة الــســنــة، في 
وقت شرع في الاتحاد عبر مختلف اللجان، 
في العمل على إعداد العدة لانطلاق الموسم 
الجديد، وذلك بعد تحديد مختلف المواعيد، 
 عن إجراء تعديلات قانونية مختلفة.

ً
فضلا

أكد نادي كولو كولو إصابة نجمه أرتورو فيدال، والذي يعاني من مشكلة عضلية في 
ربلة الساق اليسرى، وبهذا سيغيب اللاعب عن مواجهة فريق جونيور دي بارانكيا في 
ــدور ثمن النهائي لبطولة كأس ليبرتادوريس التي ستقام في غضون ثلاثة أسابيع.  ال
وسيغيب لاعب الوسط عن مواجهة أوهيغينس المقررة الأحد المقبل في بطولة الدوري، 
كما أن مسألة عودته في شهر أغسطس/آب المقبل ليست واضحة حتى هذه اللحظة، 
وبالتالي سيغيب ربما عن مباراة السوبر كلاسيكو أمام أونيفيرسيداد دي تشيلي في 

الدوري وبعد ثلاثة أيام سيخوض فريقه مباراته في كأس ليبرتادوريس.

صورة في خبر

إصابة فيدال تثير الشكوك

Thursday 25 July 2024 Thursday 25 July 2024
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إلى منطقة مرسى  الأمراء نسبة  نابل في تونس. يسُمى قصر  تاكلسة بمحافظة  يقع قصر ذو شكل غريب في منطقة 
الأمراء، أو قصر وسيلة نسبة إلى اسم زوجة الرئيس الحبيب بورقيبة

هوامش

سعدية مفرح

تـــقـــول الـــســـتّ أم كــلــثــوم، فـــي واحـــــدة مـــن تــســاؤلاتــهــا 
التعجّبية »أنساك... ده كلام؟.. أهو ده اللي مُش ممكن 
أبــداً...«، ولا ندري إن كانت الستّ في أغنيتها )كلمات 
أمّ  مــأمــون الشناوي وألــحــان بليغ حــمــدي(، قــد نسيت 
 أنّ هـــذا »مـــش ممكن 

ّ
ــل ــهــا أثــبــتــت لنفسها عــلــى الأقــ

ّ
أن

أبداً«. لكن في أيّ حال، لا تنفي حالة أمّ كلثوم في تلك 
الأغنية واقع النسيان في حياة البشر، ليس بالطبيعة 
 مديح النسيان، 

ّ
. في سجل

ً
وحسب، ولكن أيضاً حاجة

يقول ابن حزم الأندلسي إنّ النسيان هو »رحمة من الله 
أحزانهم وآلامهم«، ويقول جبران  لكي ينسوا  بعباده، 
العقل، والنسيان  خليل جبران إنّ »الذاكرة هي سجن 
هــو تـــحـــرّره«. ويــقــول غـــازي القصيبي: »ســبــحــان من 
ها في بعض الأحيان 

ّ
وهب الإنسان نعمة النسيان لأن

ل طريقة لحماية النفس والهرب من مآسي الحياة 
ّ
تشك

دبجوا  كثيرون  وغيرهم  ستعصية«... 
ُ
الم ومشكلاتها 

أحياناً  تداهمنا  التي  النفسية،  الظاهرة  تلك  المدائح في 
فتعصف بذكرياتنا أو في بعضها، لتتركنا في مهبّ 
الحيرة مما يحدث لنا. لماذا ننسى؟ هل بإرادتنا الحرّة 

ا، ليضعنا 
ّ
واختيارنا الواعي؟ أم أنّ ذلك يحدث رغماً عن

بــعــيــداً عن  الــبــشــري،  الــكــونــيــة وضعفنا  ــام ضآلتنا  أمـ
رحمة الله بخلقه؟ 

الــنــفــســيــة تعقيداً  الــظــواهــر  أكــثــر  الــنــســيــان، إذن، أحـــد 
دة 

ّ
وغموضاً في حياتنا بشراً، وهو عملية نفسية مُعق

تــتــداخــل فيها عــوامــل كــثــيــرة مــن الـــذاكـــرة والمــعــلــومــات 
والقدرة على الحفظ، والسياقات الاجتماعية والثقافية، 
والصحّية أيضاً. والنسيان في اللغة هو »زوال الشيء 
مــن الــذهــن والــفــكــر«، أي فــقــدان الــذكــرى أو المعلومة أو 
ــرة. وقـــد يــكــون هـــذا الــفــقــدان  ــذاكـ الــحــدث مــن الــوعــي والـ
إلــيــه بعضهم بــوصــفــه عيباً  جــزئــيــا أو كــلــيــا. ويــنــظــر 
أو نــقــصــا فــي الــشــخــصــيــة، بينما يــنــظــر إلــيــه آخـــرون 
النفسية. ولأهمّيته  للصحّة   

ً
 وضرورية

ً
 طبيعية

ً
عملية

والعلماء  الفلاسفة  به  انشغل  راً، 
ّ
مُبك له  البشر  وانتباه 

ــطـــو وســـقـــراط،  عــبــر الـــتـــاريـــخ، فـــدرســـه أفـــاطـــون وأرسـ
القدماء، وربطوه بقضايا  اليونان  والعديد من فلاسفة 
الذاكرة والمعرفة والتفكير. وفي العصور الوسطى، ربط 
الفلاسفة المسيحيون النسيان بالخطيئة والذنب. أمّا في 
العصر الحديث، فحظي النسيان باهتمام علماء النفس 
رة 

ّ
ؤث

ُ
والأعــصــاب، الذين درســوا آليات عمله والعوامل الم

فيه، فخلصوا إلى أنّ النسيان ليس مُجرّد عيب أو نقص 
في الــذاكــرة، بل جــزء طبيعي من عمل الدماغ البشري، 
وظــاهــرة طبيعية وضــروريــة فــي حياتنا ولأجــســادنــا، 
 المعلومات والأحداث 

ّ
فالدماغ لا يستطيع الاحتفاظ بكل

م المعلومات، ويحتفظ بما هو 
ّ
التي نمرّ بها، ولذلك ينظ

ص مما هو غير ضروري، وهو ما يساعد 
ّ
مهمّ، ويتخل

ه يسمح 
ّ
في الحفاظ على التوازن العقلي والنفسي. كما أن

 من الغرق 
ً
لنا بالتركيز على الحاضر والمستقبل، بــدلا

والمصادر  المؤلمة  الذكريات  من  ص 
ّ
والتخل المــاضــي،  في 

النفسية السلبية، بالإضافة إلى تخفيف العبء المعرفي 
ــســتــجــدّة. ولــهــذا، 

ُ
على الــدمــاغ للتكيّف مــع المــتــغــيّــرات الم

حياتنا  مــن  يــتــجــزأ  لا  جـــزءٌ   
ً
علمية  

ً
حقيقة فالنسيان 

 يوم، من الأحداث 
ّ

اليومية، فنحن ننسى أشياء كثيرة كل
همّة، والوجوه والمعلومات 

ُ
هام الم

َ
الصغيرة إلى المواعيد والم

ذهبت  أيــن  نعرف  ولا  ننساها  والقصائد.  والحكايات 
ــهــا ستعود 

ّ
ــا إلــى الأبـــد أم أن

ّ
بالضبط، وهــل ضــاعــت مــن

ة ذات يــوم؟ يحدث هــذا وذاك كثيراً، 
ّ
في لحظة مستحق

ه يحدث للجميع، لكن بنسب متفاوتة بالتأكيد، 
ّ
ورغم أن

الــســن أو  ولأســبــاب عــديــدة، منها طبيعية كالتقدم فــي 
الإرهاق العقلي، وأخرى نفسية كالاكتئاب أو الصدمات 
 كــالإصــابــات 

ً
أنّ هــنــاك أســبــابــا عــضــويــة العاطفية. كما 

الدماغية أو اضطرابات الذاكرة. ورغم الإحباط الذي قد 
نشعر به غالباً عند نسيان أشياء أو أحــداث أو مَهمّة 
ه لا يقارن بما 

ّ
ى أشخاص معينين، إلا أنّ هذا كل

ّ
أو حت

ــره لنا النسيان مــن فــرص جــديــدة دائماً 
ّ
يمكن أن يــوف

لاكتشاف وصناعة أشياء وأحداث وتواريخ مُهمّة في 
، وربّما 

ً
 الغياب فعلا

ّ
حياتنا، أمّا من غاب، فهو يستحق
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قصر الأمراء
إرث تاريخي في تونس يوشك على الانهيار

تونس ــ مريم الناصري

ـــطـــل عــلــى شــاطــئ 
ُ
عــلــى هــضــبــة ت

مــرســى الأمــــراء بمدينة نــابــل في 
تـــونـــس، لا يـــــزال بــعــض صــخــور 
قصر الأمراء، أو قصر وسيلة كما يسميه 
الــبــعــض نــســبــة إلـــى اســـم زوجــــة الــرئــيــس 
الــســابــق الــحــبــيــب بــورقــيــبــة الــتــي أقــامــت 
نهاية حكم زوجها،  قبل  القصر  في  فترة 
ــلـــى مـــعـــالـــم بــنــاء  مـــتـــمـــاســـكـــا ويـــحـــافـــظ عـ
لـــم يــتــفــق المـــؤرخـــون عــلــى تــحــديــد تــاريــخ 
تشييده. يقول بعض المؤرخين إن المنطقة 
سُــمــيــت تــاكــلــســة، وهــــي كــلــمــة أمــازيــغــيــة 
تــعــنــي مـــا فــــوق المـــرتـــفـــعـــات، فــيــمــا يعتقد 
آخــــــرون أن الاســـــم يــعــنــي مــنــطــقــة الــتــوت 
الذي كانت تشتهر المنطقة بإنتاجه. ورغم 
 التسمية أمازيغية، يبقى 

ّ
التوافق على أن

المعنى غامضاً مثل تسميات عدة لا تزال 
من دون تعريف أو تفسير. 

ه يعود 
ّ
يقول البعض عن تاريخ القصر إن

إلـــى الــفــتــرة الــرومــانــيــة، لــكــن المـــؤرخـــن لم 
 
ّ
أن سيما  لا  تشييده،  تــاريــخ  على  يتفقوا 
وسيلة بورقيبة أحدثت فيه تغييرات حين 
أقامت فيه، إذ جمع المهندسون بين الطراز 

قصر الأمراء في نابل )العربي الجديد(

على  والحديث  للرومان  القديم  المعماري 
المستخدمة. ويختلف  البناء  صعيد مواد 
البناء المعماري للقصر عن قصور أخرى، 
التي  تلك  مثل  على شكل حصن  ــيّــد 

ُ
ش إذ 

شــيّــدهــا الــــرومــــان ســابــقــا، وتــطــل شــرفــتــه 
ــداد الـــبـــحـــر مــــن واجـــهـــة  ــ ــتـ ــ الـــعـــلـــيـــاعـــلـــى امـ
الــقــصــر، وعـــلـــى امـــتـــداد أراضـــــي الــزيــتــون 
والمــــــــزارع مـــن الــجــهــة الــخــلــفــيــة.  ولــيــســت 
الطريق إلى القصر معبّدة بل رملية توجد 
ــار وأشـــــــواك نـــــادرة.  عــلــى جــانــبــيــهــا أشـــجـ
ويوحي كل شيء حالياً بأن الموقع خراب 
ــابـــق حــــن كـــــان يـــعـــج بـــــزوار  بـــخـــاف الـــسـ
راغبين في اكتشاف القصر. وتجعل لافتة 
منع الدخول المعلقة على المدخل الخارجي 
لــلــقــصــر كــثــيــريــن يـــعـــدلـــون عــــن المـــغـــامـــرة 
بزيارة القصر ومحيطه، فقد أصبح شبه 
متداعٍ ومهدد بالسقوط بعد انهيار أسقفه 

وبعض جدرانه وتصدّع برجه. 
وفي آخر الطريق المؤدية إلى القصر، توجد 
فــســحــة خــارجــيــة كــبــيــرة تــطــل عــلــى البحر 
ــقـــول ســـكـــان المــنــطــقــة  فـــي شــكــل دائــــــري. ويـ
خلال  ســهــرات  نظمت  بورقيبة  وسيلة  إن 
إقامتها في القصر، كما يقولون إن عائلة 
وسيلة تملك القصر، لكنه بات يتبع وزارة 

الثقافة حالياً، ويشرف عليه معهد حماية 
الإهمال، سُرقت  التراث. وبعد سنوات من 
كل محتوياته، وانتشرت شائعات خرافية 
عــنــه، لكنه يــظــل ظــاهــرة مــعــمــاريــة يتوافد 
ــه 

ّ
إلــيــهــا كــل مــن يـــزور تــاكــلــســة، لا سيما أن

كثيرون.   يصطاف  حيث  البحر  مــن  قريب 
على  تطل  فسيحة  قاعة  القصر  ويتضمن 
أركانها مدفأة من  أحد  البحر تتمركز في 
ــهــا شــيّــدت 

ّ
حــجــر، يــقــول حـــارس الــقــصــر إن

خـــال إقــامــة وســيــلــة بــورقــيــبــة فــيــه، والــتــي 
شــهــدت أيــضــا تــركــيــب الــنــوافــذ والإضــــاءة 
والأرضية التي تحتوي على رخام وجليز 
وإصلاح السقف والجدران، أما اليوم فبات 

كل شيء مهترئاً والنوافذ مكسورة. 
ــتــــوي الـــقـــصـــر عـــلـــى عــــــدة غــــــرف فــي  ويــــحــ
ــــي الـــطـــابـــق  ــــك فـ ــذلـ ــ ــابــــق الأرضــــــــــي، وكـ الــــطــ
العلوي الذي يتطلب الصعود إليه توخي 
الحذر في كل خطوة، لأن السلالم الخشبية 
الكبيرة مغطاة ببعض  والفوهة  مكسورة 
الخشب التي يوفر ممراً بسيطاً للصعود. 
ــــروج  ولــــــم تــــحــــدث أي تـــرمـــيـــمـــات مـــنـــذ خـ
وســيــلــة بــورقــيــبــة مـــن الــقــصــر.  وتــطــل كل 
العلوي على  الطابق  في  الصغيرة  الغرف 
البحر، خصوصاً تلك في أعلى البرج الذي 

البحر.  منافذ  لكل  مراقبة  بــرج  كأنه  يبدو 
ها 

ّ
ويتضمن القصر ممرات صخرية قيل أن

المكان،  فــي  السفن  لرسو  مخصصة  كانت 
لــم يتحدث  الــذيــن  خصوصاً سفن الأمــــراء 
المؤرخون عن هوياتهم. لا توجد في القصر 
أي مــحــتــويــات أثـــريـــة قــديــمــة أو أثـــــاث، إذ 
سُرقت كل محتوياته، ولم يعرف مصيرها. 
ولا يختلف الشكل العام للقصر عن أي بناء 
روماني قديم، وشكل البرج الدائري يشبه 
الأبــراج التي شيّدها الرومان، وهو مغلق 
ه متصدع 

ّ
ولا يمكن أن يصعد أحد إليه لأن

ومـــهـــدد بــالــســقــوط، خــاصــة بــعــدمــا انــهــار 
جزء كبير منه. ويقول حارس القصر: »إنه 
معلم تاريخي يتطلب تدخل معهد حماية 
ه كان 

ّ
التراث بسرعة لترميمه، خصوصاً أن

ــا الــيــوم فــيُــمــنــع دخــول  يــجــلــب الــســيــاح، أمـ
عامة الناس إليه بسبب خطورته«. 

ــــات الــقــصــر مـــوضـــع دراســـــة مـــن خــبــراء  وبـ
ــار،  ــ وبـــاحـــثـــن كــثــيــريــن فـــي الـــتـــاريـــخ والآثــ
ـــه بــنــي بــاســتــخــدام الــحــجــارة 

ّ
خــصــوصــا أن

نـــفـــســـهـــا الـــــتـــــي شــــــيّــــــدت بــــهــــا الــــحــــصــــون 
الرومانية في عدة مناطق بتونس. ويقول 
عبد الغفار )81 عاماً(، أحد سكان تاكلسة: 
»تحتوي المنطقة على آثار كثيرة على غرار 
على  الرومانية  بالأرقام  المحفورة  الساعة 
أحــد جــدران القصر الــذي يتضمن دهاليز 
لم تكشف. وهناك حجارة وصخور وقطع 
أثـــريـــة يــجــب أن يــدرســهــا خـــبـــراء الــتــاريــخ 
والآثار لإنقاذ ما بقي من القصر الذي كان 
المنطقة،  في  كبيرة  يحدث حركة سياحية 
ســـواء مــن تونسيين أو أجــانــب يــتــوافــدون 
إلــــى شــاطــئ المــنــطــقــة ويــكــتــشــفــون الــقــصــر 

الذي لم يعرّف كثيراً في الكتب والمراجع.

يُطل قصر الأمراء 
على شاطئ مرسى 

الأمراء بمدينة نابل في 
تونس، ولا يزال بعض 

صخوره متماسكاً 
ويحافظ على معالم 

البناء

■ ■ ■
أحدثت وسيلة بورقيبة 

تغييرات في القصر 
حين أقامت فيه، إذ 

جمع المهندسون بين 
الطرازين المعماري 

القديم للرومان 
والحديث

■ ■ ■
القصر معلم تاريخي 
كان يجلب السياح، 

أما اليوم فيُمنع دخول 
عامة الناس إليه بسبب 

خطورته

باختصار




